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الممدمةه 


يعرض هذا البحث لطائفة من الاصوات اللغوية العربية . هني تلك التي اصطلح 
عليها باصوات المد ع إعرنلا والذي سوغ عزلها عن غيرها من الاصوات اتها 
تمثل في علم الصوت يوجه عام طائفة يمكن تمييزها من غيرها تمييزا دقيقا في 
صفاتها وطرائق نطقها ووظائفها ثم في سلوكها في التأليف الصوتي 

لقد عرز هذا العزل ايضا نظرة اللغة العربية اليها على انها اكثر الاصوات 
اللغوية نزوعا الى الانقلاب والتغير والسقوط واشدها ضعفا في اثناء التاليف 
واجنح من غيرها الى التنافر او التآلف وفاقا لتأثير السياق , يزاد على ذلك ان 
البنية اللغوية العربية تنظر الى الاصوات اللغوية على انها تمثل ضربين من 
الاصوات هما: 

١‏ الثابتة : وهي تلك الاصوات التي اطلق عليها اللغويون العرب مصطلح 
«الاصول» ومنها وحدها يتكون جذر الكلمة وتكون ثابتة ثياتا يكاد يكون تاما في 
اثناء التصريف ,. وهي التي تعطي المعنى الاساسي للمفردة من نحو الكاف والتاء 
والباء في كَتَبّ . وكاب . وكيب . وكُدّب .. الخ . 

 "‏ المتغيرة : وهي الاصوات التي نظر اليها اللغويون العرب على انها اصوات 
زائدة لا تدخل في جذر الكلمة كأصوات المد القتصيرة عامة . والالف . وكذلك الواو 
والياء في حالة المد المحض , ثم نظر اليها على انها تؤدي من خلال دخولها على 
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عناصر الجذر مهمة تغيير المعنى الصر في الى معنى آخر ء كما في نحو كدب كاذب 
كتايا .. الخ ؛ فإنها من اجل ذلك تمثل القالب مربمح الذي تدخل فيه عناصر 
(الجذر) لتأخذ معناها الصرفي من نحو تصريف الجذر الى الفعلية او المصدرية 
او الاسمية وفروعها" وهذا يعني ان اصوات المد بوجه عام هي التي تؤلف نظام 
المتغيرات في البنية اللغوية العربية . فاذا كان الجذر شيئًا ثابتا او جامدا 5]20 
فان هذه المتغيرات هي التي تجعله مطاوعا للتحقق والاستعمال والانتقال من 
حال صرفية الى اخرى ٠.‏ 

لقد كان تطبيق هذه النظرة في اللغة العربية واضحا في ظاهرتين متعلقتين 


وأضيواك المد في العربية خاصة . وفي الساميات عامة هما : 


: نظام الكتاية‎ ١ 

ان ملاحظ المتتبع لتاريخ الكتاية العربية ان النظام العربي قد عزف عن كتابة 
أضدؤالت المد في صلب الكلمة حقبا شاركه في ذلك معظم نظم الكتابات السامية ؛ 
لكنه ادسخل كتابة اصوات المد الهلويلة فيها شيئًا قشيئا . ويبدو ان السبب الرئيس 
في ذلك انه بامكان هذه الاصوات ان تحل في اثناء التصريف محل عناصر 
الاصل . مما سوغ ادخالها في الصلب . اما مشكلة عدم كتابة اصوات المد 
القصيرة فقد حلت عن طريق ما يُطلق عليه نظام «الشكل» وقد فعلت ذلك انضسا 
معظم اللغات السامية . ويتلخص هذا النظام بان تدون هذه الاصوات في الكلمة 
على هيأة علامات . ولكن ليس في صلبها » وانما تلحق فوق الاصول او تحتها من 
نحو ما نجد في العبرية والسريانية واخيرأ العربية . 

ان منطلق نظام الشكل يرجع الى ان مصلحي نظم الكتابات السامية قد نظروا 
الى اصوات المد القصيرة على انها اصوات زائدة متغيرة , لا يمكن ان تكون من 
عناصر جنر الكلمة . 


: ظاهرة الاعتلال‎ "١ 
لقد نظر اللغويون العرب الى الكلمات التي تشتمل على اصوات مد طويلة ومها‎ 
» وزعبيوب على انها مواد متطورة من مواد اخرى من نحو قال .ء وباع » وبكى‎ 





١_امهد‏ . 1 1 5 8 واد 
يشار هنا الى ان في العربية مورفيمات ووموموم:ن/ صرفية تكون على هيأة سوابق او 
لؤاكق فيه معكى الغرايك تؤدي .هده الوظيفة ايضا ولكق ذلك واعي بامرقيةالشاكية : 


مم 


ونها:.. الخ والعلة :كلك احتؤاوها "على ومتسيىة ا معن اق يعون اهن عتاهر 
الجذر في العربية . وهو الف المد الملحض . ثم فسروا ذلك بان اوجدوا صيفا 
مفترضه لهذه الحدور . تحدوى عاى احد الاصوات الثابتة من نحو الواو والياء 
«المتحركتين» وروبيون -زموة وهما في هذه الحالة صوتان يسلكان سلوك الاصول 
إى الأصوات”القابعة ق الغوبية كم :فبتروالادها وحود هده الحدون +فقال الها 
قَول ٠‏ وباع : بَيَع » وبكى : بكي ٠‏ ودعا : دعو .. الخ وهو افتراض كان له اثره 
الشديد في الدراسات الصرفية الغربية كما ستلاحظ ذلك فيما بعد.. 

ان ما سوغ هذه النظرة ايضا ظاهرة «الاعراب» في العربية اذ ان العربية قد 
اننتففلت: اواك الك والأاا سما القصصيرة متها على انها علا اك السواقه 
النحوية , بيد ان العربي كان يشعر دائما بان هذه (الاصوات ‏ العلامات) ما 
كانت من صلب الكلمة المفردة قط وانما هي لواحق حسب , تتغير بتغيير موقع 
انعلسة التحوى.. 


اريد ان اقول ان العرب نظروا الى اصوات المد في لغتهم على انها اصوات 
طارئة . سواء في النظام الصرف . او النظام النحوي »: وانها تخضع للتغير او 
السقوط بتأثير التحول من قالب صرفي الى آخر ء او بتأثير الموقع النحوي »2 
وانها في كل احوالها غير مستقلة في تغيرها او تآلفها او تنافرها او سقوطها عما 
يكتنفها من تأثيرات داخلية من نحو ما نجد في النظام الصرفي . ومن تأثيرات 
خارجية من نحو ما نجد في النظام النحوي ء وكان من جراء ذلك ان نزع 
اللغويون العرب اشدَ ما نزعوا الى دراسة تلك الاخوال فيما اطلقنا عليه 
الدراسات الصرفية والنحوية من غير.ان يعرضوا لدراسة هذه الاصوات من قبل 
خصائصها وصفاتها ومواضعها التشريحية وطرق ادائها الا لماما ‏ وفي مواطن 
ميثوثة . متباعدة في دراساتهم تلك بسبب من عنايتهم الشديدة بالجانب الوظيفي 
لهذه الاصوات غير ان علي ان اذكر أن ملاحظاتهم الصوتية المتنائرة تلك كانت 
خطيرة حقاء فهي قريبة قربا شديد! مما جاء به البحث الصوتي الحديث بأدواته 


التقنية ومختبراته ومناهجه وما عرضته في الفصل الثاني من هذا البحث شاهد 


على ذلك . 
واربعة فصول : 


يعرف في الفصل الاول يآصوات المد عامة . من قبل خصائصها الصوتية 
وصفاتها وكيفية نطقها . ووظائفها اللغوية . ثم يعرض لسلوكها في اللغات عامة . 
ثم يبحث في القصل الثاني : في نظرة اللغويين العرب الى هذه الاصوات 
وتعريقاتهم اياها.ء والنتائج التي توصلوا اليها من قبل خصائص هذه الاصوات 
وصفاتها ومواضعها التشريحية . من خلال استعراض تأريخي مندرج لاراء 
اللغويين العرب التي تضيف شيئًا جديدا في هذا المجال الى فكرتهم عن اصوات 
المد. 

ويبحث القصل الثالث في تطور اصوات المد في العربية تأريخيا » من خلال تبيان 
اطوار هذه الاصوات في اللغات السامية القديمة , ثم في اللهجات العربية البائدة . 
ثم في لك اللهجات القديمة التي عاصرت العربية الموحدة وكانت مادتها » من اجل 
اعطاء صورة واضحة لهذه الاصوات وطرائق سلوكها في العربية وبيان مس لك 
تطورها ء وكان لي وانا افعل تلك ان اضع في الحسبان تطلور كتابة هذه 
الاصوات في لغتنا . منطلقا مما ذهب اليه ماييه :و)إزه/( من (أن بنية اللغة هي 
التي تؤثر في كل خطوة حاسمة تؤدي الى ارتقاء طريقة الكتابة" ذلك ان (دراسة 
الطريقة التي تعكس بها هذه الكتابة تحليل البنية اللغوية ومعرفتها هي من صلب 
علم اللغة . وتلك هي الوسائل الحقيقية التي يمكننا استخدامها حتى نستعيد ذلك 
الشعور الواضح الذي ريما شعرت به حضارة معينة بصدد لغتها)" ولعل ما 
تكلمت عليه في هذه المقدمة فيما سيق يوضح شيئًا من هذا . 

ويبحث القفصل الرابع في سلوك اصوات المد في العربية الموحدة . من خلال 
تبيان نظام اصوات المد مروزويرو -اويبوب في هذه اللغة . ثم تبيان سلوك هذه 
الاصوات في النظام المقطعي العربي ودراسة وظائفها الصرفية والنحوية » ثم 
تتبع تعاملها قيما بينهاء وتعاملها مع الاصوات اللغوية الاخرى . 

ويلاحظ المتتبع لهذا البحث انني حاولت ان ابرز طبيعة سلوك هذه الاصوات 
في اللغة العربية من قبل مكانتها في البنية اللغوية العربية , ثم من قبل قيمها 
اللغوية . مستعينا بنتائج الدراسات الحديثة التي اطلق عليها مصطلح الدراسات 
الفونديمية 5ونلبر:و ‏ ءأنمهوولام ذلك ان علينا ان نعني دادما يش عور المدكلم 
بالاصوات وقيمها اللغوية . وعلاقاتها فيما بينها . ولعل القارىء لذلك سيجد 
شيئًا من الاهتمام بفكرة «الفونيم» ورمومنرام في هذا البحث . 
 "‏ تأريخ علم اللغة/ جورج مونين/ 551 
“"' المصدر السايق/ ”7 . 
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والى جانب هذا . حاولت الابتعاد قدر الامكان عن النزعة الصرفية التعليمية في 
دراسة سلوك هذه الاصوات . واضعاً نصب عيني البحث الصوتي وحده ولعل 
القارىء لن يجد من اجل ذلك كلاما مطولا في ظاهرة الاعتلال من قبل التحليل 
الصرفي ذلك ان اللغويين العرب قد اوفوا بدراساتهم الصرفية هذه الظاهرة حقها 
من البحث والدرس . : 

ثم سيجد القارىء ايضا انني ابتعد قدر الامكان عن الاشارة الى سلوك هذه 
الاصوات في اللهجات العربية الملعاصرة لان هذا السلوك يمثل تطورا كبيرا 
متشعبا . ويخضع لتأثيرات شتى من نحو تأثيرات اللغات الاجنبية المجاورة 
والطبقات التحتية وئوء:و نو ومرور الازمنة . مما يعني ان ذلك محناج الى 
بحوث ويحوث » ينقرد كل منها بدراسة هذه الاصوات في لهجة بعينها . وخلاصة 


وبعد .. 


فلعل القارىء يحسْ بصعوية هذا الضرب من البحوث ولعله من اجل هذا يغقر 


المؤلف 


١ك‎ 


التمهيد 
همفىيالصطلح 


هوه 


اختلف اللغويون العرب في تسمية هذه الطائفة من الاصوات اللقوية التي 
اصطلح عليها بالانكليزية ب وإوريون اختلاقا كبيرا ء ولى تتبعنا الامر تتيعا 
تاريخيا لوجدنا ان اول اشارة الى تسمية هذه الاصوات قد جاعتنا منسوية الى 
ابي الاسود الدوّلي (ت 6'ه) من قوله لصاحبه ء في ذلك الخير الذي يروى لنا 
تاريخ (الشكل) : حُّذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد » فاذا قفتحت ش قفني 
فائنقط نقطة واحدة فوق الحرف . واذا ضممتها فاجعل النقطة الى جاتب 
الحرف . واذا كسرتها فاجعل النقطة في اسفله . فان اتيعت شينًاً من هذه 
الحركات غنة فانقط نقطتين)" ويبدو من هذا النص ان تسميتها بالحركات قفد 
تكون اطلقت عليها بسيبب من الحركات التي تقوم بها الشقتان في اثتاء النطق 
بهاء وليس لعلة في طبيعتها الصوتية”" 





. © المحكم للداني,‎ ١ 

”" - يذهب ابن جني الى ان تسمية اصوات المد القصيرة بالحركات انما كان (لانها تقلق 
الحرف الذي تقترن به وتجتذبه نحو الحروف التي هي ابعاضها . ينظر سر الصنتاعة 7/١‏ 
وفسر الدكتور هنري فليش ذلك بان هذه التسسويق حجنية علي ملاحظةبعربية لوظيفية هذه 
الاصوات في اللغة من ان (الحروف ما كانت لان تنطلق وان اعضاء النطق لا يمكن ان تتحرك 
الا بفضل هذا الصوت المعين الذي يصحبها . فكانت الحركة فكرة اممكنتهم بكل بساطة ان 
يقرنوها بهذا الصوت) 

ينظر التفكير الصوتي عند العرب/ 59 (مجلة مجمع اللغة العربية| القاهرة 74؟/ ١6742‏ 


١ 


وقد شاع هذا المصطلح فيما بعد في العلوم اللغوية العربية للدلالة على اصوات 
المد القصيرة واوبن موده حسب . 

اما المصطلح الثاني فقد جاءنا من الخليل . وهو مصطلح «الحروف الهوائية» 
وقد اطلقه الخليل على الالف والواو والياء" وقد علل هذه التسمية بانه لم يكن 
ليذه الأسواط حدق تسن المة صوص الوواعو كاقة ينكين هذا انو اهدة حجن هه 
صفات هذه الاصوات وهي حرية مرور الهواء في اثناء التحقق الصوتي حرية 
تامة من غير حدوث احتكاك . وهو لهذه العلة ايضا يسميها في موضع أآخر 
بالحروف «الجوف» ذلك انها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة. وهي في 
الهواء . فلم يكن لها حيز تنسب اليه الا الجوف)" بيد اننا نلاحظ في النصوص 
التي اشارت الى هذا الامر انها اوردت (الهمزة) مع هذه الاصوات الثلاثة في 
التسمية بالحروف الجوف , اي الاصوات التي لا حيز لها . وهو خطأ واضح , 
ولعله جاء هن تحريف أو تضحيف + اذ ان الخليل يشنين في موضع آخر الى ان 
للهمزة مخرجا معيناً هو اقصى الحلق من عند العين" اللامر الذي يعني انه كان 
قد عرف الطبيعة الصوتية والتشريحية لهذا الصوت . وهي طبيعة لا تشبه طبيعة 
تلك الاصوات الثلاثة . 

ويبدو ان هذا التحريف قد جاء من جراء فهم خطأ لكلام الخليل الذي يشير فيه 
الى ان هناك اربعة اصوات معتلة في العربية هي الالف والواو والياء والهمزةك 
فكأن من حرف فهم من هذا ان الاصوات الاربعة طائفة واحدة في كل شيء . فكان 
ان ادخل (الهمزة) في كلام الخليل على الطبيعة الصوتية لاصوات الالف والواو 
والياء . في حين ما كان الخليل ينظر في اطلاقه مصطلح (المعتلة) الى هذه 
الاصوات من قبل طبيعتها الصوتية . بل اضرب عن ذلك الى بيان طبيعتها 
الصرفية . اذ وجد ان هذه الاصوات اكثر الاصوات اللغوية اعتلالا وانقلابا 
وسقوطا" وهو امر يسوغ له ادخال الهمزة في هذه الطائفة من الاصوات , 
فمسلكها في العربية من قبل الاعتلال والانقلاب والسقوط مشايبه لمسلك الالف 
والواو والياء في كثير الاحيان . 


. 580/١ التهذيب‎ . 55 /١ العين‎  '"' 

غة المصدر السايق 580/١‏ . 

6ه المصدر السابق /١‏ 285 . 

.6١ /١ المصدر السايق‎ 5١ 

التهذيب 51١ /١‏ 07 وينظر في الخليل بن احمد الفراهيدي إد مهدي المخزومي|/ ١157‏ . 
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وثمة مصطلح آجر هو «حروف المد واللين» وهو المصطلح الذي اخذ به 
سيبيويه . واستعملة كثيراً . وفي احيان اخرى كان يستعمل مص طلح «حروف 
المد» حسب », فيسقط كلمة «لين» التي يبدو ان سيبويه يعني بها بيان ما يعنيه 
الخليل بمصطلح«الهوائية» من ان الهواء يمر في اثناء حدوثها لينا اي سهلاً من 
غير اعاقة او تضييق , وهو فهم يختلف اختلافا تامأ عن المعنى الذي فسرها به 
اللغويون المتأخرون عنه من انها تعني بيان صفة «الضعفه لانها اشد الاصوات 
تأثرا بما يكتنفها من اصوات فتخضع من جراء ذلك للتغير والسقوط والانقلاب ٠‏ 
وهو امر سنعني بالحديث عنه في الكلام على اصوات المد عند سيبويه فيما بعد . 

ان مصطلح اصوات المد واللين : او اصوات المد حسب قد استقر عند اللغويين 
العرب للدلالة على الالف والوا والياء بوجه عام ؛ وان كان ذلك لا يمنع من 
الاشارة بهذا المصطلح الى الحركات وإوييون :روبزه بسبب من ان اللغويين العرب 
عدوا هذه الحركات ابعاضا لاصوات الالف والواو والياء" 

والى جانب هذا المصطلح استعملت طائفة من العلماء العرب كيشر بن يوئس 
القنائي”" وابن النديم"'" والفخر الرازي”"”» مصطلح «المصوتات» للدلالة على 
اصوات المد والحركات جميعاً . وهو كما يبدو مصطلح قد شاع في الاستعمال عند 
غير اللغويين . ولعل ذلك واضح من قول الفخر الرازي : «الحروف اما مصونة . 
وهي التي تسمى في النحو حروف المد واللين .. الخ”" فكأن في هذا اشارة الى ان 
هذه التسمية, ليست تسمية النحويين . وما يعزز هذا ان ابن جني لم يشر الى 
هذه الاصوات بهذا المصطلح الا اشارة واحدة عابرة؟'") 

ان هذه الدراسة ستأخذ بمصطلح «اصوات المد» للدلالة على هذه الطائفة مسن 
الاأصوات اللفوية للأسباب الاقية : 
١‏ انه مصطلح عرفته المؤلفات اللغوية العربية . 





مح نتخلن في الكتايد 535 , 
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 ”‏ انه يكاد يكون اكثر المصطلحات العربية في هذا المجال تعبيرا عن الطبيعة 
الصوتية لهذه الطائفة من الاصوات اللغوية. ذلك ان من صفاتها امكان مد 
الصوت بها جراء خروج الهواء حرا الى خارج الفم من غير حبس او تضييق مما 
جعل بعض اللغويين المحدثين يعرفها بانها اصوات يمكن الغناء بها" . ولعل 
هذا المصطلح قريب في المعنى العام من مصطلح إويرون في اللغة الانكليزية اذ ان 
المصطلح الانكليرزي يحمل في دلالته العامة معنى الغناء ومد الصوت فقد اورد 
معجم اوكسقورد”“'يمج مضأأوال لاؤأاومع عممكبرن مم استعمالات ل زوبيروبن تشير الى 
ذلك من نحي : 
ومأومأة مأ أعنلامنا عا أعأأن 10 
مولنةوانا1 2ق اأعيزامنا طأأيلا وله 160 
بل ان كلمة إوببوب مشتقة في الاصل من كلمة يروي اللاتينية التي تعني الجهر او 
التصويت”" 
دن المصطلحات الاخرى كاصوات العلة . او اللين او الحركات تؤدي 
معاني اخرى . كبعض المعاني الصرفية المتعلقة بهذه الاصوات » او انها غامضة 
بعض الغموض . او لانها استقرت للدلالة على نوع بعينه من اصوات المد . 
 :‏ لاننا نستطيع ان ندخل تحت هذا المصطلح طائفة «الحركات» انطلاقا مما 
ذهب اليه اللغويون العرب من انها ابعاض اصوات المد . 
يقابل هذه الطائفة من الاصوات طائفة اخرى كبيرة اطلق عليها اللغويون 
العرب القدماء بوجه عام مصطلح «الصحاح»*" ومن الواضح ان هذا المصطلح 
غير موفق في التعبير عن طبيعتها الصوتية العامة . ويبدو ان اللغويين العرب قد 
اصطلحوا عليها به انطلاقا من كونها تذببت في اثناء التصريف » فلا تتغير بتغير 
الابنية وهي بهذا على عكس اصوات المد التي وصفت بانها اصوات زائدة معتلة 
ككيزة الستقوظ والتفين .والأنقلاب:: 
وهناك مصطلح عربي آخر في هذا المجال . وهى الى ذلك يحمل في دلالته شيئًا 
من الصفات الصوتية لهذه الاصوات . هو مصطلح «الصوامت» وقد استعمله 
575 ينظر مادة : أوبيهيا بمهمه اوه طوتاومع 0ئه)»دت 156 
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بعض اللغويين العرب في الدلالة على هذه الاصوات”“"وستأخذ به الدراسة للدلالة 
على هذه الطائفة من الاصوات التي يطلق عليها في الانكليزية مص طلح 
وإمودووم ولعل ما يسوغ ذلك ايضا ء ان الدراسات اللغوية العربية الحديثة قد 
جنحت الى استعماله في هذا المجال ايضا:" 


يسبب 


التفسير الكبير .7٠١ 079 /١‏ 
علم اللغة/ د . كمال بشر/ 51 . 
١8‏ 


التعتريف باصجوات المد 


يرتبط نوع الصوت اللغوي بالهيأة التي يتخذها الفم والحنجرة عند تكون ذلك 
الصوت . اذ ان الحنجرة والفم يتخذان هيأة تجويف انبوبي يبدا من الحنجرة 
حيث الوتران الصوتيان ٠‏ وينتهي بالش فتين ٠‏ ويكون حجرة رنين ونمهوموه) 
موطموران ويمكن ان نطلق على هذا التجويف تجاوزاأ مصطلح «جهاز النطق»" 

ويحدث الصوت حين يندقع الهواء من الرئتين ويدخل الحنجرة حيث الوتران 
الصوتيان فاذا صادفهما مشدودين هزهماء واذا صادفهما وقد ارتخيا مر مسن 
غير ان يهزهما” ولكنه على اية حال يخرج من الحنجرة ليس لك في القفم وثمة 
يتحدد نوع الصضوت اللغوي ومعظم صفاته استناد! الى طريقة مرور الهواء في 
تجويف الفم , ان قد يصادف هذا الهواء عائقا ‏ في موضع من المواضع يعوقه عن 
المرور مرورا حرا الى خارج الفم . فلا يتيسر له ذلك الا بعد ان يحدث احتكاكا 
مسموعا في ذلك الموضع ء فتنشأ من جراء ذلك تلك الطائفة من الاصوات اللغوية 
التي اصطلحنا عليها بالصوامت 5مه0ه50ومه700© 





١ 
,65أعممكام اهعمع2 )0 وامهرواع‎ 0. 5 


5 - سنغض النظر ههنا عن فكرة (اهتزاز الوترين الصوتيين » او عدم اهتزازهما) لانها 
تشير الى صفة (الجهر والهمس) حسب . وان كنا سنشير فيما بعد الى ان اصوات المد يوجه 
عام مجهورة . 

.١545 185 الوجيز في فقه اللغة‎  ”' 


؟ 


او ان الهواء يخرج خروجاً حرأ سلسا من غير ان يعترض طريقه الى خارج 
الفم عائق ما ء فتنشأ من جراء ذلك ١‏ تلك الطائفة من الاصوات اللغوية التي 
اصطلحنا عليها ياصوات المد وإعرينل 

هزه الطائفة من الاصوات هي موضوع البحث هنا. 

لقد اتخذت فكرة مرور الهواء مرورا حرا في اثناء النطق من غير ان يكون ثتمة 
احتكاك او اعاقة. اساسا للتعريفات التي وضعها علماء اللغة المحدثون لاصوات 
المد فذهب دانيل جونز ووممل الى أن صوت المد «صوت مجهور يخرج الهواء عند 
النطق به على شكل مستمر من الحلق والفم . دون ان يتعرض لتدخل الاعضاء 
الصوتية تدخلا يمنع خروجه او يسبب فيه احتكاكا مسموعا:" وذهب بلومفيلد 
وونسمها8 الى انه عبارة عن (تعديلات للصوت المنطوق لا تتضمن غلقا ولا 
احتكاكا ولا اتصالا من اللسان او الشفتين) وكذا الدكتور ابراهيم انيس ٠‏ فقد 
ذهب الى انه عند النطق بصوت المد (يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة ثم 
يتخذ مجراه في الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل)" 

ولقد عد خلو هذه الاصوات من الاحتكاك عنصرا جوهريا فيها . واساسا 
لتمييزها من الصوامت" بسيب من ان الصفات الصوتية السمعية لهذه الاصوات 
قد نشأت بوجه عام من فكرة عدم الاحتكاك هذه . فقد سمح لها عدم الاحتكاك 
مثلا بان تحمل طاقة اعلى بكثير مما تحمل الصوامت التي تفقد كثيرا من طاقتها 
في الاحتكاك”» فساعدتها قوة الطاقة هذه على ان تكون اصواتا ذات قدرة عالية 
في الاسماع"» ' 
وقد ادى عدم الاحتكاك ايضا الى ان تكون اصوات المد اصواتا موسيقية 





:6 والنص الاصلي للتعريف موجود في كتاب الدكتور دانيل جونز : 


مز لصنوة لهوجأو/اق 35 لمم أأأن ذأ (طعههم5 أوممهم م() اعبيجوام8 23 .م رو !مهلام طوذاومع أه هصلافياه مم 


 :‏ اصوات اللغة/ د . عبدالرحمن 
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موناءل؟ واطألنية ودذدنوء لأنولها 35 لاعناك وطأيجنن 8 
نيى© -- دراسة الصوت اللغوي/ ١ ١١85‏ 
5 الاصوات اللغوية/ ا" 
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م4 الصوت/ ١7‏ . 
6 اصوات اللغة/ ٠١١‏ براسة الصوت اللغوي/ 17 ١١ا.‏ 


لي 


منتظمة . قايلة للقياس”" خالية من الضوضاء”" لها القدرة على الاستمرار0”” 
وهي بهذا تختلف عن الصوامت التي هي عبارة عن ضوضاء وونزوم ناتجة عن 
احتكاك”) 

ولعله لهذه الصفات السمعية عدها بعض الباحثين اصواتا يمكن الغناء بها 
على نحو ما اشرنا اليه في التمهيد"" , بل ثمة تقسيم للاصوات اللغوية يستند الى 
هذه الصفات السمعية . فقد ذهب بعضهم الى انه يمكن ان تقسم المادة الصوتية 
اللغوية الى قسمين اصوات موسيقية . وهي تلك الاصوإت التي 3 تحتوي على 
ارات متم ا ضواع خووضياتن إن هين مسقن ية وهي تلك التي لا تمتلك 
ذبيذبة منتظمة وهو تقسيم يكاد يطابق التقسيم المعروف الى اصوات مد 
. وصوامت5) 

ولعل ما زاد في قدرة هذه الاصوات على قوة الاسماع . والانتظام الموسيقي 
ايضا انها اصوات مجهورة بوجه عام . وهو ما اشار اليه تعريف جونز السابق . 
ذلك ان الوترين الصوتيين يهتزان عادة في اثناء نطقها" ةد لوحظ أن 
الجهر ليس صفة ملازمة لاصوات المد”" ان ثمة لغات تميل في بعض التأليفات 
الصوتية الى همس هذه الاصوات وقد مثل ديفد ابركر ومبي لذلك يامثلة من 
اللغة الانكليزية من نحو صوت المد الثاني في كلمة ه:2:ه0م او صوت المد في كلمة م 
من جملة هه م: ومروك أو ملاه؛ 10 ودمأهو م١‏ وبأمثلة من اللغة الفرنسية من نحو 
آخر صوت مد في نوموامه أو وزمامة: أو أنه :دوعو عندما يقع في المحادثة قيل 
التوقف مباشرة5*) ويشير ٠‏ انيل جونز ايضا الى ان همس اصوات المد في اثناء 
الكلام الخافت مهمومه لعرودو زيب امر طبيعي”*" وهناك لغات تستعمل اصوات 





العربية الفصحى/ ١5‏ . دراسة الصوت اللغوي/ ١9‏ . 
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المد المهموسة في مجالات اوسع ؛ من نحو اللغات الهندية الامريكية:» , ولغات 
اخرى تعد همس اصوات المد ملمحا تمييزيا في المعاني7" ومع ذلك قهمس 
اصوات المد حالة غير شائعة في اللغات”" ويرجع ذلك الى ان اهم وظيفة لغوية 
لاصوات المد ؛ وهو ما سنفصل فيه الحديث في مبحث قادم تكمن في قدرة هذه 
الاصوات على الاسماع يسبب العلى النسبي لقوة الاسماع فيها 5 ومن اجل ذلك 
قل ميل هذه الاصوات الى الهمس » بل يمكن القول ان كثيرا من امثلة الهمس في 
هدح الأضوات كاتنت لاسباب طارئة من نحو حالة الكلام الخافت , او ما نلاحظ 
في امثلة ديفيد ابركرومبي السالفة الذكر . ان اشترط في الفرنسية ان يقع صوت 
المد المهموس قبل التوقف عن المحادثة مباشرة ء ثم ان امثلة الانكليزية تشير الى 
ان صوت المد المهموس يقع عادة بين صامتين انفجاريين مهموسين ٠‏ يتطلب كل 
منهما توقفا بسبب حبس الهواء . مما يصعب معه على الوترين الصوتيين ان 
يهتزا في اثناء اداء صوت المد الواقع بينهما . فكان ان حدث صوت المد من غير 
ان يهتز الوتران تخلصا من الاجهاد . ظ 
تصنيف اصوات المد: 

تختلف الصوامت فردما بينها باختلاف موضع الاعاقة دم باختلاف نوع هذه 
الاعاقة لان كل واحد منهما يؤثر تأثيرا شديدأ في طبيعة الاحتكاك المسموع الناتج 
عن تلاك الاعاقة . ومن ذم يكون ذلك التأثير في الانطباع السمعي الذي يذلفه 
الصوت اللغوئ""" . ١ ١‏ 

لقد اصطلح في علم الصوتيات الحديث على تسمية موضع الاعاقةفي جهاز 
النطق بمصطلح «المخرج» انمق أو وءوام فاذا كان هذا الموضع عند 
الشفتين قيل للصوت الذي يحدث ثمة صوت شفوي ء واذا كان عند الاسنان قيل 
له صوت اسناني .. وهلم جرا”" اما نوع الاعاقةء فيكون على ضربين ٠‏ الاول : 
اعاقة كلية . وتنشاً عندنا حينذاك طائفة من الصوامت يطلق عليها الصوامت 
الانفجارية وون:زوهام اصطلح عليها بهذا لان الهواء يمنع اول.الامر من الخروج 





ير 9 .م ,رو 1أعم10أم |9603 أ0 5أضطع ممع 
5 براسة الصوت ! للخوى/ .١١89© ١1١85‏ 
1ه 8 .م رووأوممطم لهبعمعو أه ساتمعممهاع 


+7 اصوات اللغة/ 174 ١50‏ وينظر دراسة الصوت اللغوي/ ١١5‏ والصوت / 107 
8“ المدخل الى علم اللغة/ 655 لا5 . 


ان 


منعا تاما . ثم يفسح له فجأة فيخرج على هيأة انفجار . والثاني اعاقة جزئية , 
الاستمراريةووي:هن؛ بسبب من ان تيار الهواء يبقى مستمرا في الخروج في اثتاء 
حدوث هذه الاعاقة<" . 


وبهذا يمكن القول ان ظاهرة الاحتكاك تعد معيارأ جيدا لتصنيف الصوامت 
وبيان اختلاف بعضها عن بعض .ء غير ان ذلك لا ينطبق على اصوات المد لخلوها 
من ظاهرة الاحتكاك على النحو الذي بيناه سابقا . وعلى هذا الاساس لابد لنا 
من البحث عن وسائل اخرى لتصنيف هذه الطائفة من الاصوات . مستمدة من 
الاسباب التي ادت الى اختلاف بعضها عن بعض في نوع التصويت ورم 9" . 
لقد تبين ان عضلة اللسان هي الجزء الفعال في عملية تنوع اصوات المد فاذا 
كانت الصفة الاساسية لهذه الاصوات هي مرور الهواء في اثناء ادائها الى خارج 
الفم مروراً حرا من غير ان يحدث احتكاك او اعاقة » فان اختلافها فيما بينها 
يرجع الى وضع اللسان في اثناء ذلك , اذ ان اختلاف هذا الوضع من وضع الى 
آخر يوؤدي الى تغير .حجرة الرنين . فتختلف من اجل ذلك اصوات المد المصادرة 
عنها تبعا لتلك التغيرات*" . 


لقد تبين من خلال استعمال اشعة (اكس) في تصوير اوضاع اللسان في اثناء 
اداء اصوات المد. أنه اي اللسان ‏ يتخذ ف اثناء اداء كل صوت مد وضعا 
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(رسم يوضح منطقة حدوث اصوات المد)0م 


الى ما يعوق الهواء الخارج من الفم . ثم من حيث موضع الارتفاع منه ء اذا كان 
يقع في الجزء الامامي من عضلة اللسان , او الجزء الخلفي منها”" ثم تبين أن 





مان 
١‏ 


3 .م رطذذاومع أآ0 مقوللهأه مناممعم عط 1 ٠‏ 


55 .م ,5ع أأعمهوطم لهععمعن أ 5أمعمعاء 


لم" 


ارتفاع الجزء الامامي من اللسان نحو الجزء الامامي من الحنك أو ما يطلق عليه 
الطبق الصلب هونوروم نوم مرتيط باداء مجموعة «الكسرات» وان ارتفاع الجزء 
الخلفي من اللسان نحو الجزء الخلفي من الحنك او ما يطلق عليه الطبق اللين 
لهم »نه مرتيط باداء مجموعة «الضمات» اما انخفاض اللسان في قاع القم 
فيؤدي الى تكون «الفتحات»:” 

وهكذا صار بامكاننا تحديد نوع صوت المد من خلال تحديد مكان اعلى نقطة في 
تحدب اللسان . وهو امر يتطلب اولا : تحديد المحور العمودي لنقطة التحدب من 
قاعدة الفم الى سقفهء ثانيا تحديد المحور الافقي من اول اللسان الى نهايته" 

وهكذا تجد انه من الممكن ان تكون هناك اعداد كبيرة من النقاط على طول 
المحورين . هذه النقاط تمثل ايضا عدد اصوات المد التي يمكن لجهاز النطق ان 
يحققها 

لقد بذل علماء الاصوات جهودهم لتحديد الاوضاع الاساسية التي يمكن ان 
يتخذها اللسان في داخل فراغ الفم في اثناء اداء اصوات المد من غير ان يحدث 
احتكاك او اعتراض لمجرى الهواء من بين تلك الاعداد الكبيرة التي ذهبنا الى 
ان في ميسور اللسان اتخاذها وكان اول من عني بذلك دانيل جونز" الذي حاول 
ان يحدد اعلى نقاط يمكن ان يصل اليها ارتفاع اللسان الى منتصف الفم من 
غير ان يؤدي ذلك الى حدوث احتكاك مسموع , ثم اسفل نقاط يمكن ان يصل 
اليها ايضا في قاع الفم. فوجد انه يمكن تحديد نقطتين على الجزء الامامي من 
اللسان . تكون الاولى اعلى نقطة يمكن الوصول اليها من غير حدوث ذلك 
الاحتكاك . اطلق عليها مصطلح «الضيقة» وووون * وتكون الثانية اسفل نقطة 
يمكن الوصول اليها اطلق عليها مصطلح «الواسعة وومومن ثم وضع بين الحدين 
نقطتين اخريين على بعدين متساويين » اطلق على الاولى نصف ضيقة اهم 
0ع05ن ثم اطلق على الثانية نصف واسعة وومومن :إوم. وفعل على هذا النحو 





5١‏ 6 -14 .م رطؤذأاومع أه ممتنواعمنممم هط أ 
1 ظ 6 .م ر5وءأأومهطم (06)2همن أه وأمعرمواع 
#ان الصدز السائق 7 الشفمة تفسها: 

8“ الاصوات اللغوية| ١+‏ 

06 اثرنا ترجمة مصطلح (نع056٠01)‏ بالضيقة . وليس بالمنغلقة . ذلك ان المعنى الذي يريده 
الاستان جونز هنا هو تحديد اقصى درجة ضيق يكون عليها جهاز النطق في اثناء اداء صوت 


به > 


ا 58 
ايضا في الارتفاعات الاساسية التي يمكن ان يصل اليها الجزء الخلفي من 
النقطة الضيقة ايضاء ثم اسفل نقطة واطلق عليها مصطلح النقطة الواسعة » ثم 
اوجد بينهما نقطتين على مسافات متساوية اطلق على الاولى نصف ضيقة ٠‏ 
وعلى الثانية نصف واسعة:””» ٠‏ 7 

ضحان هذه النة اصوات الممالتي يمكن احداة 
والرسمان الاتيان يوضحان هذه النقاطه . واصوات مالدي 2 ثها 


ا 0 





ا 4 ا 
صهة ضصيقه 
١ 5 55-00-06‏ ل 


١ 57‏ 
الجبزء الخلعى عي اللسان | الجر الدما فى مراللسان) 
١ 1‏ 
تاعالضم |2000 





و 14-16 .0 لأ5أأو0ط أه مه أأأعمناممم هط1 فى 39 -31 .م روعناعهممطم طوتاومع أه عمللأنه مم 


وهف هيارى رفي ررة »> هيا (ضرورب حم عهمارك رفي ردان 
500 مارك ر في رد ا » 0 كت حيرت جرعهيارق رش برعي 


صوت حر مقياريك ناجم بدا »» 2 0 ررب هر صصداركه 2 5« 
شدي ررد كاي 


صوت عم عصاركىء رقي رره 0646 0 ضصوت عر عممارف شع رد >4 


رسم يوضح مواضع اصوات المد المعيارية وارقامها المعروفة بهاد" 
المعيارية :واع/»ه70 ا087060821© وهذه الاصوات كما يوضحها الرسم السابق تتالف 
من 


أ5 


2 . صوت مد امامي واسع : ويرمز له بالرمز ع ومثاله صوت المد في الكلمة 
الفرنسية 28م ظ 

2 . صوت مد خلفي ضيق : ويرمز له بالرمزن ن ومثاله صوت المد في الكلمة 
الالمانية ىرج 


6 صوت مد خلفي واسع » وبرمز له بالرمز ج ومثاله صوت المد في الكلمة 
الفرنسية جح 

ااا سس شدي 

/ا” ‏ بنظر : ئ 21 .م ,بطوتاومع أه ممننواءم ممم مهط1 


و 


الفرنسية وم7 

“ا . حصوت مد أمامى تمصضفبت وأسدع ودرمر له بالرمز ع ومثاله صوت المد في الكلمة 
الفرنسية ,مم 0,6 

»ا . صوت مد خلفي نصف ضيق ويرمز له بالرمز 0 ومثاله صوت المد في الكلمة 
الفرنسية عوم, 
الالمانية ومم,مع 

. صوت مد متوسط .»2 يأخذ فيه اللسان وضعا حياديا , وبرمز له بالرمز 
ومثاله صوت المد الثاني في الكلمة الانكليزية ,وئزون 0 





رسم يوضح مواضع حدوث اصوات المد الامامية المعيارية من اللسات0*8© 





' ينظر في جدول اصوات المد المعيارية كتابي جونز : 
2 -21 .م طاذذاومع أه ممللوأعناممم ه15 35 اير رو أأعد درام أو أومع أه عوللانه صم 

واصوات اللغة | د . عبدالرحمن أيوب/ 177 ١١5‏ وعلم اللغة العام., د . كمال بشر/ ١79‏ 
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56 9 .ص , لا5أأومع أه ممنأوأعصضنصضم/م معطا 


يض 





رسم يوضح مواضع حدوث اصوات الد المعيارية الخلفية من اللسان7”» 


وقد صار بالامكان الاحتكام الى هذه الاصوات في دراسة اصوات المد في 
اللغات عامة. واجراء الموازنات بينها . ويرجع السيب في كوننا نحتاج الى جدول 
باصوات مد معروقة عالميا الى ما بيناه سابقا من ان جهاز النطق قادر على 
تكوين اعداد كبيرة من اصوات المد . وهذا يعني ان قدرتنا على وصف اصوات 
المد في اللغات ومقارنتها بعضها ببعض , او تعلمها ستكون من الصعوية بمكان » 
من غير ان نحتكم في ذلك الى اوضاع معيارية يمكن ان تكون اساسا لتلك 
العمليات”) 

ومن اجل ذلك نلاحظ ايضا ان دانيل جونز قام بتسجيل جدول الاصوات 
المعيارية على اسطوانات ليوفر للدراسين الطابع السمعي لكل صوت من هذه 





٠ع‏ المصدر السايق/ ١*١؟.‏ 
١‏ اصوات اللفغةم 15+9ل0١1١.‏ 


حصن 


الاصوات5؟»" 

دور الشفتين ف تنوع اصوات المد: 

بجانب معيار وضع اللسان في داخل الفم في اثناء اداء اصوات المد يوجد معيار 
آخر . عد معيارا ثانويا في تنوع هذه الاصوات هو حركة الشفتين في اثناء الاداء , 
ويبدو ان جونز قد اهمله في الجدول المذكور بسبب من ان حركة الشفتين هذه 
مرتبطة الى حد كبير بحركة عضلة اللسان ؛ اذ ان الشفتين تتخذان اوضاعا ' 
معينة في اثناء اداء كل صوت من اصوات المد , ومن الممكن هنا ان نحدد اوضاعا 
ثلاثة هي : 

١‏ وضع الاستدارة : عندما تكون زاويتا الشفتين متقدمتين الى الامام وغالبا 
ما تتخذ الشفتان هذا الوضع في اثناء نطق الضمات . 
 "‏ وضع الانفراج : عندما تكون زاويتا الشفتين مسحوبتين الى الوراء وغاليا 
ما تتخذ الشفتان هذا الوضع في اثناء نطق الكسرات . 

الاستواء : عندما تتخذ الشفتان وضعا محايدا . وغالبا ما يتم ذلك في اثناء 
نطق الفتحات”" . 

ان الربط بين استدارة الشفتين والضم ء او بين انفراجهما والكسر يرجع كما 
قلنا سابقا الى ان حركة الشفتين مرتبطة بحركة اللسان بيد أن ذلك ليس امرا 
مستويا في كل اللغات إذ بامكان حركة الشفتين ان تستقل عن حركة الاسان في 
اثناء اداء صوت المدا*» ولقد استعملت طائفة من اللغات هذه الظاهرة لمضاعفة 
عدد أاصوات المد فيها فهناك اصوات مد امامية تستدير معها الشفتان » واخرى 
تنقرجان معها . ْ 
مؤثرات اخرى فى تنوع اصوات المد: 

لقد بينا سابقا ان السبب المباشر في تنوع اصوات المد انما يكمن اولا في حركة 
اللسان . ثم في حركة الشفتين في اثناء اداء هذه الاصوات ,ء بيد انه ينبغي لنا ان 
نشير هنا الى ان ثمة اصواتا تتأثر بالاضافة الى ذلك بعوامل اخرى من نحو ما 





5 المصدر السابق/ .١1١‏ 
- 7 .م ,وص أهموطم اهععمعن أه قمأمممعاع 
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6 اصوات اللغة| لا151 .١548‏ 


ع؟ 


٠ 5-50 0-1 ٠. 
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ف ثناء اداع اصوا تت المدرة»)‎ - 
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ذكره ديفيد آبركرومبي من ان بعض الاصوات تتأثر بالتوتر العضلي للسان مما 
يفترض حساب التغيرات الناشئكة بسبب هذا التوتر . غير ان هذا القبيل من 
الاصوات قليل جدا . وغير معروف في لغات كثيرة مما لا يعطيه اهمية في 
الدراسات التشريحية لاصوات المد عامة”» 


وهناك اسباب اخرى في تنوع اصوات المد من نحو ما ذكرنامن قبل من أنه 
يمكن اداء صوت المد من غير حدوث اهتزاز في الوترين الصوتيين فتكون قوة 
هذه الاصوات في الاسماع راجعة الى قوة اندفاع الهواء في داخل جهانز النطق 
حسب 440) 

ومن اسباب تنوع اصوات المد ايضا طبيعة البدء بصوت المد اذ ان متكلمي 
بعض اللغات يجنحون في حالة اصدار المد الى فتح الحنجرة فجأة . فيؤدي ذلك 
الى عزل صوت المد عما تقدمه من اصوات , ومتكلمي لغات اخرى قد يسلكون 
هذا المسلك عند انتهاء صوت المد ء فهم يغلقون الحنجرة قليلا لتفصل صوت المد 
عن غيره . وهو امر معروف في اللغة الدانماركية التي تستعمل هذه الطريقة في 
التمييز بين المعاني من نحو الكلمتين موومح التي تعني ذكر البط و موومح التي 
تعني الاخر ء ان انهما لا يختلفان فيما بينهما الا بوجود الصدمة في نهاية اداء 
صوت المد او عدم وجصودها؟» ولعل هذا مما عرفته العربية ايضا ان تكون بعض 
حالات الهمز قد جاءت نتيجة وجود صدمة في آخر صوت المد ء. وهى ما ستقفصل 
الحديث فيه في مبحث قادم . 

ومما يؤثر في نوع صوت المد طريق تسرب الهواء في اثناء النطق ء فلقد ذهبنا 
فيما سبق الى ان الهواء يخرج من الفم كله خروجا حرا ١٠اويرجع‏ هذا الى بقاء 
حجاب الحنك ملتصقا باعلى الفم فيمنع تسرب الهواء الى الانف غير انه مسن 
الممكن لهذا الحجاب ان يسقط الى قاعدة اللسان . وحينئذ يمكن للهواءان ينفد 
الى الانف لينصرف منه الى الخارج” وبسبب هذا الخروج تنشأً عندنا طائفة من 
اصوات المد اصطلح على تسميتها باصوات المد الانفية . ومن اللغات التي 





لاع .م روم أأعمممام 06568١‏ أ0 وأمممعاع 
م5 مادة أو/لاونا 499 .م ,لا يوعمصؤواع8 وألمع3ممأءلاممع 
_اللغة|/ 6 . 

اللغة/ 5© وانظر 17-8 .م طؤأاومع أه مملنوأعصمنممم ه15 


ان 


تستعمل هذا الضرب من الاصوات الفرنسية . وهي تملك عددا منها من نحو مه 
000 وقد تتخذ صفة الانفية في اصوات المد طابعا تمييزيا بين المعاني في بعض 
اللغات”. 

وثمة ظاهرة اخرى لها علاقة بأصوات المد الانفية » هي ظاهرة التأنيف التي 
تعني تسرب الهواء من الانف مع استمرار تسربه من الفم . وتختلف بذلك عن 
الانفية التي تعني تسرب الهواء كله من الانف”9". 


طول صوت المد: | 

يذكر نووم0ه006 | ان في مقدور صوت المد ان يستمر اية مدة ممكنة لكونه يحدث 
في حقيقة امره من اتخاذ اللسان والشفتين وضعا خاصا كما اسلف القول في 
الوقت الذي يستمر فيه الهواء بالخروج من الفم استمرارا حرا*“ , ولقد لاحظ 
العرب هذه الميزة فيه . ولعله من اجل ذلك سموه صوت الد . لانك تستطيع ان تمد 
ده الصوت*'' ولقد جاءت من هذه القدرة على الاستدمرار في التصويت اهمية اطصوال 
المد في كثير من اللغات فثمة لغات تعني بثلاثة اطوال لصوت المد» ولفات تعني 
باطوال أربعة”". 

غير ان اكثر اللغات تميز بين طولين لصوت المد فيكون فيها صوت مد قصير 
وصوت .مد طويل , ثم تغض النظر عن الاختلافات الاخرى في الطول وذلك لانه قد 
يكون من الصعب على الاذن العادية ان تميز بين اكثر من درجتين من الطول في 
السياق الصوتي”" ومن هذه اللغات العربية . التي تميز بين درجتين اثنتين من 
الطول في صوت المد . واختلاف الطول فيها يؤدي في الاعم الاغلب الى تغير في 
المعنى . الصرفي على الاقل , ونلاحظ ذلك واضحا في نحو قولنا قَتَلَ وقاتل . 
غير ان العرب اشاروا الى درجات اخرى من الطول في بعض السياقات من 


اللغة / 88. 

“© دراسة الصوت اللغوي/ 6 . 

“6 المصدر السابق/ ٠١"‏ . 

6 6 .م روءاعمهلام 6 أأؤنام32 أه كأمعممعاع 
6 ينظر الكتاب ؟٠/ ١١*>‏ التفسير الكبير ١‏ 6 النشر 5”١*” 0/١‏ 

. البحث التنحوىي عند الهنود 

لاه دراسة الصوت اللغوىي/ ٠١85‏ 

4 المصدر السابق/ /ا9١‏ 


يدن 


نحو الاشمام» والروم:" في الاختلاس او الالف الطويلة في الامتداد اذا وقعت 
قبل الهمزة المتطرفة"" غير ان هذه الدرجات المختلفة من الطول لم تكن ذات 
طبيعة تمييزية اي انها لا تغير في المعاني اللغوية في العربية . 

لقن قدين اه الكلاه السابق ان الاختلاف في الطول يرجع الى الاختلاف في المدة 
الزمنية التي يستمر صوت المد فيها في النطق ؛ وفي الحقيقة ان الزمن ليس الفرق 
الوحيد بين صوت المد الطويل . وصوت المد القصير اذ ان الدراسة التشريحية 
ثيتت ان الخلاف بين صوتي المد الطويل والقصير ليس خلافا في الدرجة او 
القمية مدوم افقتدظ وول فيس الكتسنتلافت:ق الكدفية بلازاذوو ايضتها .اذ ان 
موقع اللسان ف احد هذين الصوتين مختلف قليلا عن وض عه في اثناء اداء 
الصوت الاآخر9". 

لقد تحدثنا سابقا عن درجات الطول في صوت المد من حيث كونها تمثل 
فونيمات مستقلةوهموموراإم ”20 بسديب من ان تغير درجة الطول فيها تؤدي الى 





8 سير الصناعة /١‏ 4ه 

.ا١؟١‎ /" النشر‎ 6٠ 

اكنايين الضتاعة 59-1 

5ه دراسة الصوت اللغوي/ 587 . 

57 من الممكن ان يحدد الفونيم ومموموام بانه اصغر وحدة صوتية بتغيرهما تتغير دلالة 
الكلمة . فالاصوات الاولى من الكلمات (باب ». تاب ٠‏ ثاب . جاب . حاب » خاب ؛ ذاب ٠‏ راب ٠‏ 
شاب . غاب) تعد فونيمات مستقلة لان مجرد اختلافها ادى الى اختلاف معاني الكلمات . 
ينظر في علم اللغة العام/ عبدالصيور شاهين/ 15156 5؟١١.‏ | 
علم اللغة العام/ د. كمال بشير ١٠7 15١6/‏ 
دراسة الصوت اللغوي/ ١٠6١‏ 

اق القونيم يملكصبوى] كثير#ستقارية جزامق الأصسوات بكية يسيس اين اللشية بانطباع 
سمعي واحد في اثناء سماعها . فتظهر هذه الصور كلا في موقع معين . قالنون الساكنة قبل 
صوت اسناني كالثاء تنطق اسنانية . وهي صورة للنون تختلف عن صورة النون الساكنة قبل 
صوت لهوى كالقاف التي تنطق لهوية . وهكذا تتعدد صور النون باختلاف الاصوات التالية لها 
وباختلاف اللهجات . وباختلاف الاشخاص . بحيث لا يمكن في بيئة معينة ان تحل صورة 
اسنانية محل صورة لهوية . لكن ابن اللغة ينظر الى هذه الصور الصوتية المختلفة على انها 
تمثل صوتا واحدا . 

ينظر في علم اللغة العام/ شاهين/ ١١١‏ 

علم اللغة العام/ بشر/ /ا6١‏ 

اسبس علم اللغة/ 59 


م" 


تغير في المعنى (المعنى الصرفي على الاقل) لكننا نلاحظ ان ثمة اختلافات لي 
ومن هذا المنطلق يمكن القول ان نظرية الفونيم بنيت على الاساسين الاتيين : 

٠_ان‏ الصوت اللغوي لا يعامل بوصفه وحدة مستقلة وانما هى عنصر في بناء كلي هو حدث 
الكلام المستمر المسموع وذلك انطلاقا من ان الفونيم يتحدد بوظيفته في التركيب الصوتي 
التطوق: لا يذاقة: 

ينظر في علم اللغة العام/ شاهين/ 9؟١.‏ 
دراسة الصوت اللغوي/ ١56‏ 

ان الدراسة الفونيمية تعني بدراسة احساس المتكلمين باصوات لغتهم فتحاول تصنيف 
الاصوات اللغوية ووظائفها وفق هذا الاحساس . 

ينظر في اسس علم اللغة/ 58 

وانطلاقا من المبدأ الثاني يمكن القول ان لغة ما يمكن ان تستعمل صوتين مختلفين تماما 
للتعبير عن فونيم واحد2 اي ان هذين الصوتين يتبادلان الموقع في الكلمة . فلا يحس ابن اللغة 
بأي تغير في المعنى » وقد اصطلح على هذا الضرب من الفونيمات بمصطلح الفونيم الرئيس : 
وموموام زوم لكننا تلاحظ ان هذين الصوتين يمثلان الى جانب ذلك فونيمات مستقلة في 
بعض المواقع . ومثال ذلك ان اللغة الالمانية تحتوي على فونيم رئيس واحد هو ()) يحتوي على 
الفونيمين المنفصلين «ن» و  (‏ ) اللذين يظلان متميزين في العادة حتى ليقع اللبس في المعنى 
لى الستتعمل احدهما مكان الاخر في تلك المواقع . ولكنهما يتعادلان او يندمجان في المواقع 
المتطرفة. 

ينظر في اسس علم اللغة/ 4 

ويمكن ان يكون مثال (الهمزة واصوات المد الطويلة) في العربية في طائفة من الاحوال مما 
يمثل فونيما رئيسا , اذ ان الهمزة تحل محل احد هذه الاصوات فلا يتغير المعنى (نحو ادهام ٠‏ 
وادهام) او ان احد هذه الاصوات يحل محل الهمزة فلا يتغير المعنى وسندرس ذلك في مكانه ٠‏ 
لقد اشرنا في الكلام على طول صوت المد . الى ان هذا الطول قد يتخذ ملمحها تمييزيا بين 
المعاني . ومن اجل ذلك اصطلح على صوت المد الذي يختلف عن شقيقه بالطول فقط ولاسسباب 
معنوية . مصطلح فوديم مدة. او فوتيم طول اوكرونيح عممهومه02 


ينظر في معجم علوم اللغة/ مجلة اللسان العربي ‏ الرياط ‏ المغرب مجلد ١0‏ الجزء الثاني عام 
07٠ص‏ 7١١ونحن‏ بوجه عام نستطيع ان نميز بين نوعين من الفونيمات : 

١‏ فونيم تركدبي همع ممم أوأمعمووه وهو قوديم يمكن اقراده وعزله عن التركيب » لانه يمثل 
خوءا "مث مثا التركيب الود إدراسات: ف علم اللغة:514) 

؟ ‏ فونيم غير تركدبي او ثانوي : وممعمهطم 356956018 منا5 الذي هو عبارة عن ظاهرة 
خارجية ترتبط بالتركيب وتميزه ٠‏ ولكنها ليست جزء من بنائه . ومن ثم لا يمكن افرادهااو 
عزلها كالذير او التنغيم . ينظر : (دراسات في علم اللغة/ / 554) . 


8 ؟ 


الطول لا تحدث لاغراض معنوية”" اي انها لا تمثل فونيمات مستقلة . ان ان 
درجة الطول قد نشأت بسيب السياق . ولقد استطاع الباحثون ان يميزوا طائفة 
من العوامل التي تسبب طولا او قصرا في اصوات المد. واهم.هذه العوامل"". 
١‏ طبيعة الاصوات المجاورة له في السياق . ٠‏ 
 "‏ برجة الذير”" ونوعه . 





' فنظرية الفونيم على اية حال نظرية قريبة من روح اللغة , ذلك لانها تربط بين الصوت 
ووظيفته في السياق ٠‏ وعلم الدلالة جميعا بعيدا عن التمحل . ينظر : (في دراسة الفونيم بوجه 
عام) . 
دراسة الصوت اللغوي/ ١8101١55‏ علم اللغة العام/ عبدالصبور شاهين/ ١55-556‏ 
علم اللغة العام/ د. كمال بشر/ 15656 ١1١5‏ 
اسس علم اللغة/ 46 . 
9 .م 5ع أأعمهملام طؤألومع أه عصالاياه حم 
8 -84 .م ر5ءونأهممطم ([069063 أه0 5أمهمورواع 
 ”"*‏ بل في بعض اللفات لا تمثل درجة الطول ملمحا تمييزيا ينظر دراسة الصوت اللغفوي/ 
5ك . 
4ه" ينظر دراسة الصوت اللغوي/ /ا5 . الوجيز في فقه اللغة/ *"” . 
6 النبر ووم:و ويعني ضغط المتكلم على مقطع معين من مقاطع الكلمة بحيث يتميز من 
غيره من المقاطع ويزداد وضوحه في السمع . وقد فسر الدكتور ابراهيم انيس عملية النبر باتها 
(نشاط في جميع اعضاء النطق في وقت واحد ء فعند النطق بمقطع منبور نلحظ ان جميع 
أعضاء النطق تنشط غاية النشاط فيترتب على ذلك ان يصبح الصوت عاليا واضحا في 
السمع) . 
(الاصوات اللغوية/ /ا5 . وينظر دروس في علم اصوات العربية/ )١9585‏ 
ويمكن تقسيم النبر الى نوعين 
الاول : كمي : وهو النبر الذي يحدث فيه في المقطع المنبور ارتفاع في الصوت ينشأً من ضغط 
الحجاب الحاجز على الرئتين ليفرغ ما فيها من هواء فتؤدي كمية الهواء الخارج الى اتساع 
في مدى ذبذبة الاوتار الصوتية فيكون من ذلك ارتفاع في الصوت . واصوات المد الواقعة في هذا 
المجال تزداد طولا . 
(ينظر اللغة العربية معناها ومبناها / ١٠١‏ ودروس في علم اصوات العربية/ )١955‏ 
الثاني : توتري : وينشاً من توتر اعضاء النطق فيه فلا تكاد تخرج الهواء في اثناء النطق , 
واصوات المد الواقعة في هذا المجال تجنح الى القصر والاختلاس او الاختفاء . (المصدران 
السابقان . الصفحات نفسها, وينظر ايضا في «العربية الفصحى/ 55) 
وتختلف اللغات فيما بينها بنوع النبر . فبعضها يميل الى النبر التوتري وبعضها الاخر 


ع٠‎ 


م _ تطرف اصوات المد0١"‏ 
ع بعض الحالات النفسية التي يحاول المتكلم فيها ان يزيد في تأكيد المراد مسن 
كلامه او التقليل من اهمية بعض الامور » او القلق . او الخجل . وما الى ذلك » 
وهذا العامل لبس عاملا لغويا. ولا مما يبحث في مجال دراسة الاصوات©© . 
بقبت ملاحظة أخيرة في هذا الشأن هي ان تردد اصوات المد القصيرة في 
السياق الصوتي اكثر بكثير من تردد اصوات المد الطويلة . ولقد ذكر الدكتور 
احمد مختار عمر احصاء تم في هذا الضرب من التقابل بين اصوات المد الطويلة 
واصوات المد القصيرة في لغة الفيدا السنسكريتية . فتبين ان ترند صوت المد 
القصير حج كان 4لارة١/‏ مقابل تردد صوت المد الطويل 52 ار4/ه وهوامر 
واضح في لغتنا العربية ايضا . 
نصف المد إوييروين زأصرعهو 0 
قلنا سايقا ان اهم صفة في اصوات المد هي عدم وجود عائق او احتكاك في 





يميل الى النبر الكمي وكذلك اللهجات ؛ ثم تختلف في موقع النبر من الكلمة . (ينظر اللغة 
لفندريس/ 88) ولا يمكننا ان تنحدد اسباب ميل اللغة او اللهجة الى النبر على مقطع بعينه من 
مقاطع الكلمة ويذهب فندريس الى ان الحركات العضلية التي تنتج النبر قد تكون مسيرة 
باسياب سايكولوجية (اللغة/ /ا4) . 

ن اللغات تختلف في اهمية النبر . اتتمشفدها ريق اعتولانا مدي بانتين فالات الوتنىب 
0 النبر يؤدي الى تمييز الصيغ النحوية (ينظر علم اللغة/ محمود السعران/ 1 9 
ودروس في علم اصوات العربية/ 56 والاصوات اللغوية/ 49) وبعض ها لا يهتم بالنير 
كالعربية . ولعله لهذا السبب لم يعن النحاة واللغويون العرب بدراسته (دروس في علم اصوات 
العربية/ 6 والعربية القصحى/ 595). 

ينظر في دراسة التبر بوجه عام . 
2 -245 ,6!115©مهام طوتاومع أه عمناأنه حم 

دراسة الصوت اللغوي/ /الم١ذ ١5١‏ 

الاصوات اللغوية/ لاه ب ١٠١”‏ 

5ه" للفائدة ينظر في الخصائص 5١8 /١‏ . 

617 ذكر ابن جني انه قد تمط الحركات في حالة التذكر نحو قولهم انتي عاقلة في انت عاقلة ‏ 
وقمتى الى زيد في قمت الى زيد : الخصائص ”/ ١79‏ . 

14" دراسة الصوت اللغوي/ 6ن 1 

48 آثرنا استعمال الترجمة الحرفية هنا لمصطلح اوبيهن موه الذي يعني بالدقة نصف أن )لهم 
صوت مد ينظر قاموس اللفظ الانكليزري لجونز/ مادة نممو ويبدو ان علماء الاصوات اطلقوا 
عليه هذا المصطلح . لان صوت المد الطويل حين يتحول الى نصف مد يفقد نصف كميته . 


١ 


اثناء نطقها ء ولذلك يخرج الهواء من الفم خروجا سلسا حرأ , بيد انه قد ينشاً في 
بعض الحالات شيء قليل من الاحتكاك في اثناء نطق هذه الاصوات بسبب من 
ارتفاع اللسان ارتفاعا يمنع تلك الحرية في خروج الهواء وحينذاك تنشاً عنها 
طائقة من الاصوات نطلق عليها مصطلح اتصاف المد واإهيامن أمموة ٠‏ 

ان هذه الحالة لا تظهر الا في تلك الاصوات التي اطلقنا عليها مصطلح اصوات 
المد الضيقة . ويرجع السبب في ذلك الى كون هذه الاصوات هي الاصوات 
الوحيدة التي يرتفع اللسان في حال النطق بها تجاه الحنك الاعلى الى اقصى 
درجة ممكنة بحيث لا يعاق الهواء معها عن الخروج خروجا حرا . فاذا حدث ان 
ازداد الارتفاع عن هذه الدرجة قليلا فانه يعوق الهواء عن الخروج بعض العوق , 
ومن ثم يظهر اثر هذا العوق على هيأة احتكاك خفيف ء اما اصوات المد الاخرى 
فان اللسان لا يرتفع في اثناء نطقها الى هذا الارتفاع . مما يعني انها لا يمكن ان 
تخضع لمثل هذه الحالة ابدآا«". 

ويبدو ان هذا الاحتكاك يخرج بهذه الاصوات عن صفاتها المدية بعض الخروج 
اذ يجعلها اقل درجة في قوة الاسماع”” . ويجعلها تسلك في التأليف الصوتي 
مسلك الصوامت ٠‏ فهي تتحول الى عنصر غير مقطعي نزمج|ابرو دوم كما في قولنا 
مير قصوت اللا من هذا القبيل من الاصوات”" . ونلاحظ في هذا المجال ايضا ان 
انصاف المد تتبادل المواقع مع الصوامت . بل هي في اللغسات السامية . ومنها 
القرينة تتصيرق تصرق الصوانت ماما »ويعدها الضرقيوق العرن عتصر امسن 
الاصول الصامتة للكلمة اي (الجذر) كما في قولنا «و لد» و «يسسر»0". 

لقد اطلق عليها يجانب مصطلح انصاف مد واهبييوب زموه مصطلحات الخرى 
من قبيل انصاف صوامت ونموموومهى أجروة ©" واطلق عليها دانيل جونز 
مصطلح اصوات المد الصامتة ورهيبهب اواموودوودون *”" غير أن التسمية الاولى 
كنا يدق اكخن وقة ق:الكسين عن طبيعة هذه الاسحؤات ذلف انهمنا امنانا من 
اصوات المد. لكنها تقترب من سلسلة الصوامت بسبب وجود هذا الاحتكاك 





. 5680 686 الاصوات اللغوية/‎ ٠ 

وق براسة الصوت اللغوي/ 87> . 

”1 دراسة الصوت اللفوي/ 587 . 

"7 ينظر علم اللغة العام/ كمال بشر/ ”87 ودراسة الصوت اللغوي/ 87” . 


دراسة الصوت اللغوي/ 787 . 


060 
9 ,60 .م رذن )همضمطم طؤذاومع أو عرماأيه مم 


يدف 


الخفيف . او هي كما يقول فندريس اصوات مد مشويه يعناصر صامتية اكثر 
منها صوامت مزودة بالجهر”" ذلك انها اصوات مد تصحبها ضوضاء خفيفة . 
وهي على ابية حال ضوضاء اقل من ضوضاء اي صامت”” . ويرى فندريس انه 
رفضل هذا العنتصر «الصامتي» صار بالامكان استعمالها استعمال الصوامت*". 

ولكن يجب الا ننسى ان هذه الاصوات تبقى محتفظة بخصائصها ال مدية في كثير 
من الاحيان » فهي مثلا تخضع لطائفة من قوانين اصوات المد من نحو قانون 
الانسجام المدي رموصءوط إوبيوبن ولكنها تفقد وظيفتها المدية بان تسلك سلوك 
الصوامت في التأليف الصوتي”". 


صوت الذ المركب ومرهوطغطم1م 

قد يكون صوت المد بسيطأ . وقد يكون مركبا . فهو بسيط اذا اقتضى موقعا 
كانكا ال يتغين ق اثناء التظق + وهى سركت اذا اتنتقل اللسنان في اثناء النطق 
مباشرة من موقع صوت مد الى موقع نطق صوت مد آخره0"“. 

ان هذا الانتقال المباشر من صوت الى آخر يمثل حالة صعبة بالنسبة للمتكلم 
لانه يتطاب منه ان يغير وضع جهاز النطق من موضع الى آاخر . وهذا يعني ان 
على اعضاء النطق ان تتوقف زمنا لينطلق كل من صوتي المد على حدة ء يكون 
على المتكلم في اثناء ذلك ان يقطع مجرى نفسه ثم يستأنفه مرة اخرى”* وهو امر 
لا يمكن تصوره قطعا . فكان على جهاز النطق ان يتحيل على ذلك بان يفصل بين 
الصوتين باحتكاك بسيط يكون بمثابة فاصل يس تريح فيه اللسان برهة لكي 
يستطيع اتخاذ الوضع الآخر . ومن اجل ذلك يتحول احد صوتي المد ‏ يكون 
الثاني في الغالب الى نصف مد مما يسهل اجتماعهما”". 

ان هذا التتابع بين صوت المد ونصف المد هو ما اصطلح عليه بصوت المد 





5 اللغة) ١ه‏ 

اا المصدر السايق/ ١ه‏ . 

80_ المصدر السابق/ 6١‏ . 

5 نادو اسيات في علم اللغة/ علم اللغة العام/ د. كمال بشر, 86 . 
٠ش‏ دراسة الصوت اللغوي/ ١١5‏ . 
و 

"لأسيب السسن علم اللغة// .١6+‏ 

5 قت المضدن : السنايق 56 


22 .م طلؤأأومع أه ممنتورودنصممم هط 


ج 5 


المركب . وقد بين الباحثون ان هناك نوعين من اصوات المد المركبة نسية الى 
موقع صوت المد المحض فيه , هما : 

١‏ صوت مد مركب صاعد ورزون, : اذا كان صوت المد تاليا لنصف المد من نحو 
وب في الكلمة الانكليزية ووب او وبر في وهر اوي في الكلمة العربية يُسر” . 

؟" - صوت مد مركب هابط وماج : اذا كان صوت المد سابقا على نصف المد . 
من نحو بن في الكلمة الانكليزية برهم ومن نحو يرج في الكلمة العربية بَيّت و بيج في 
الكلمة العربية حوْضن:-: 

لقد قيد الباحثون التتابع الذي يمكن ان يطلق عليه مصطلح صوت المدّ المركب 
ومهوطنطمنك بان يكون واقعا ضمن مقطع واحد”“” وبهذا ااخرجوا تتابع اصوات 
المد الذي يقع في مقطعين متجاورين لان وقوعهما في مقطعين يفصل بينهما مما قد 
يتيح لهما ان يتتابعا من غير صعوية في نطقهما””". 

غير ان هناك من الباحثين من لا ينظر لصوت الد المركب هذه النظرة الوصفية 
اذ يشترط لذلك شرطا آخر ‏ هو ان يؤدي هذا التتابع وظيفة صوت واحد . اي ان 
يكون وحدة واحدة :ردن ومن في اثناء التأليف الصوتي””" وهذا يعني ان صوت المد 
المركب لا يرتبط بالحقائق الفسلجية حسب ؛ وانما يرتبط الى جانب ذلك , 
بحقائق فونولوجية تستمد قوتها من طبيعة اللغة نفسها . ومن احساس المتكلمين 
بها: فكفة لفات لااترئى ف تتائع ضوت الداوتصق الك وخدة:ئاحدة حكن لو كان 
هذا التتابع يقع ضمن مقطع واحد ء اذ يشعر المتكلم بانفصال الصوتين . وهذا 
الاحساس بانفصالهما متأت في حقيقة من انهما يؤديان وظيفتين منفصلتين : اي 
ان التتابع لا يمثل فونيما واحدا بحيث ان ابناء تلك اللغات ينظرون اليه على انه 
يمثل وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها . ولعل التعريف الذي يذهب الى ان صوت 
لمن المركب انما هو تتابع صوتي مدّ يوجدان في مدة زمنية واحدة لا تكفي الا 


ةلل 2 
7م مح اسس علم اللغة/ 8١‏ . 

الاصوات اللغوية| 86 . 

المصدران السابقان . الصفحات نفسها . 

060 اللغة/ 8© دراسة الصوت اللغوي/ كلا١؟ ٠‏ اسس علم اللغة/ ٠م‏ 

4١‏ ب ينظر لي 9 .هم ,5ءأأهممنام (ا2068هن أ0 5أمممواع 
17 دراسة الصوت اللغوي/ **" وبدراسات في علم اللغة/ ”ث7 . 


ع 


لنطق صوت مد واحده» تعريف نابع من الاحساس بوحدة هذين الصوتين وحدة 


تامة . 


وظيفة اصوات المد: 

يرتبط الجانب الوظيفي لاصوات المد بالطبيعة الفساجية والصوتية التي 
تتصف بها هذه الاصوات . وقد بينا سابقا ان اهم صفتين في هذا المجال همأ: 
١‏ الوضع التشريحي الحر. وعدم وجود احتكاك في اثناء الاداء . 
 '"‏ كونها تملك قوة اسماع عالية جدا*» تفوق قوة اسماع الصوامت بكثير بل ان 
قوة اسماع بعض الصوامت (هي الانفجارية المهموسة) تكاد تكون معدومة"“. 

لقد ساعدت الصفة الاولى على ان تكون اصوات المد وسيلة تمكن جهاز النطق 
من الانتقال من وضع صوت صامت الى الذي يليه”” وبهذا صارت اصوات المد 
وسسيلة لربط سلسلة من الصوامت في اثناء الكلام . ولان قوة الاسماع في هذه 
الصوامت واطئّة جدا . بل معدومة في طائفة منها . فقد اعتمد قوة الاسماع العالية 
في اصوات المذد على اعطاء الصوامت التي تكتنفها في الكلام قدرة على الاسماع . 
وهذا يعني ان اصوات الم على غاية من الاهمية اللغوية. فهي تقوم بتجميع 
الصوامت بعضها مع بعض لتأليف الكلام اولا . ثم تقوم باعطائها قوة على 
الاسماع. 

لقد بني على هذه الاهمية الوظيفية واحدة من اهم النظريات الفونولوجية 
اعني بذلك نظرية (المقطع) وهي النظرية التي يميل بعض الباحثين اللغويين الى 
تقسيم الاصوات اللغوية وفقها”“". 





44 اسس علم اللغة/ ٠8م‏ 
6 بلاحظ انه في حالة الفقد السمعي في الترددات العالية نسمع اصوات المد يسهولة لتريدها ' 
المنخفض وطاقتها العالية على حين يتعذر علينا تمييز الصوامت ذات الترددات العالية والطاقة 
الواطئة (الصوت/ )١7‏ . 

6٠‏ تختلف الصوامت في قوة الاسماع . فهذه القوة معدومة في الانفجارية المهموسة وواطئة 
جدا في الانفجارية المجهورة . وهي اعلى من ذلك بقليل في الاستمرارية ‏ المهموسة وتليها 
الاستمرارية المجهورة, ثم الانفية والجانبية والترددية . ينظر في ذلك اصوات اللغة/ ١76‏ . 
١ه‏ دراسة الصوت اللغوي/ 8 (6) المصدر السابق/ .١١8‏ 

>5 ينظر اللغة لفندريس / لا5 ومناهج البحث في اللغة/ ١١711١54‏ ودراسة الصوت 
اللغوي/ ١١1‏ . 


هع 


ونظرية المقطع تصنف الاصوات اللغوية الى صنفين : 

اصوات تكون قمة للمقطع 2. وهي الاصوات التي لها قوة اسسماع عالية وهي 
بوجه عام اصوات المدّء لكن من المحتمل في طائفة من اللغات ان تكون قمة المقطع 
من الصوامت التي تملك قوة اسماع قريبة من قوة اسدماع اصوات المذد. وهده 
الصوامت هي الراء والميم واللام والنون”" . 
>“ اصوات تكون قاعدة للمقطع : وهي الاصوات التي تملك قوة اسماع واطتة 
وهي الصوامت عادة . ولعن تدخل معها في هذا المجال انصاف المد'". 

ان مصطلحي «قمة» المقطع ى «قاعدته» اصطنعا للبحث الفوتولوجي من خلال 
تجارب تسجيل الكلام على لوح حساس ؛ اذ لوحظ ان موجة الكلام تكون على 
هيأة خط متموج فيه ارتفاعات وانخفاضات . فاصطلح على تسمية الارتفاعات 
بالقمم والانخفاضات بالقواعد"" ولقد لوحظ ان اصوات المدّ تحتل القمم دائما 


مجموعة الصوامت التي تشبه اصوات المد في خصائصها العامة . ويلاحظ ان الهواء يخرج في 
اثناء ادائها بعائق جزئي لا يمنع حرية مرور الهواء . فصوت اللام مثلا يصحبه غلق في وسط 
الفم ولكن الهواء يتسرب من جانبي اللسان (ينظر علم اللغة العام د . كمال بشس/ )١١١‏ 
والاحتكاك القليل الذي يصحب حدوث هذه الاصوات يكاد يختفي في حالات كديرة » ومن اجل 
ذلك عدها بعفن العلماء باضوات المذ الضق متها بالضوامث :اذ .انها تشاركها في قوة الوضوح 
السمعي (ينظر دراسة الصوت اللغوي/ 7١‏ واصوات اللغة/ )١55‏ . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى انها واصوات المد قد يرجعان الى اصل واحد . (ينظر بحث في 
اشتقاق حروف العلة| د . ابراهيم انيس/ مجلة كلية الاداب ‏ جامعة فاروق الاول/ الاسكندرية/ 
مجلد 7/ عام .١9885‏ ص )٠١5‏ 

وتلاحلد ان لها وظطلاكف من ضلب وظائق'اصوات المد ي:طائفة من اللغات:: كان تكون قمفسة 
للمقطع كاللام في الكلمة الانكليزية و::ون (ينظر في دراسة الصوت اللغوي/ )١١‏ . 

وهذه الظاهرة واضحة ايضا في اللغة التشيكية , ان انه كثيرا ما تقوم هذه الاصوات بؤظيفة 
قمة المقطع في كلمات من نحو هوم و مام (ينظر في اسس علم اللغة/ 91). 

ند اقنا لاطو نانة كال :من الاحوال هناها هذا وات النوخاصة قل ملتريكة معساملة 
العرية لها دلانها نهد :ادية قري الى محدوفة الصنو امك و تكقرن حجن كفنت اتهنها ووكاناتنيها 
وطرائق معاملة العربية لها . ثم ان وجود عائق . وان كان جِزئيا يمسوغ ذلك ثم لانها لا 
تتشنع الى اى.من القوانين الضوكية التعلقة ياختوات المذ >ووحودها في" الحاليك الحبوت لا 
يؤثر في نظام اصوات المد في العربية . 

غة دحنطن ق)اصوات اللقة ا 

06 موسيقى الشعر/ ١55‏ . الاصوات اللغوية| /ل41-- 45 . محاضرات في اللغة(+*5١1‏ 


6 


بسبب من كونها تملك قوة اسماع عالية » في حين تحتل الصوامت القواعد . فعدت 
القمة وما يكتنقها بمثابة مقطع واحد . وعلى قدر ما يكون في الخط من قمم يكون 
عدد المقاطع"". 

من الممكن تعريف المقطع وإدوإإيرو اذن بأنه صوت مد مكتنف بصامت او اكثردم 

بيد ان هذا التعريف لا ينوه ببعض الحقائق الفسلجية المتعلقة بنظرية المقطع , 
اذ يبدو المقطع من خلال هذا التعريف » وكأنه مصطلح وجد اعتباطا من اجل 
تيسير البحث الفونولوجي ؛ بل انه ليكاد يشير الى ان المقطع لا يملك وجودا 
حقيقيا في نظام الكلام الانساني . وهذا ليس صحيحا ء اذ ان الكلام الانساتي 
مبني حقيقة على هذه الوحدة التي اصطلحنا عليها بالمقطع وعلة ذلك مسن قبل 
النظرة التشريحية : ان جهاز النطق الانساني لا يستطيع الاداء مستمراهم 
فيتحيل على ذلك بان يتوقف عن هذا الاداء بين برهة واخرى توقفا لا يكاد يمحس 
به غير ان موقع هذا التوقف او نوعه يختلف من بيئة الى اخرى ٠‏ ومن اجل ذلك 
نلاحظ اختلاف اللغات في النسيج المقطعي*". 

ويلاحظ ايضا ان مدة الاداء الفاصلة بين اي توقف وآخر تحتوي على صوت 
مد واحد فقط (وان كانت اشباه اصوات المدَ تقوم بهذه الوظيفة احيانا) . 

ومن هذا المنطلق يمكن ان نعرف المقطع تعريفا ادق بانه : مدة الاداء المحصورة 
بين عمليتين من عمليات اغلاق جهاز النطق اغلاقا كاملا او جزئيا » وبهذا يكون 
المقطع اصغر وحدة نطقية<”” 

ان طبيعة اغلاق جهاز النطق او توقفه عن الاداء تحدد نوعين من المقاطع 
فالاغلاق التام ينشيء مقاطع مغلقة . والاغلاق الجزئي ينشيء مقاطع مفتوحة. 
وعلة نوع هذا الاغلاق مرتبطة بنوع الصوت الذي ينتهي به المقطع . 

. فالمقطع المغلق هون : هو المقطع الذي ينتهي بصامت‎ ١ 

*"' والمقطع المفتوح نمومن : هو المقطع الذي ينتهي دائما بصوت مد طويل أو 








المصادر السابقة نفسها. الصفحات نفسها . 

موسق الشعر/ ١55‏ محاضرات في اللغة/ ١54١‏ اصوات اللغة/ ١79‏ وينظر دراسة 
الصوت اللغوي/ ”*5” . 

ينظر في اصوات اللغة/ ١5١‏ في الاساس التشريحي للتقسيم المقطعي . 

68 ينظر في المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية (حوليات الجامعة التونسية / العدد 
8 سنة /١937‏ ص ١١١‏ والاصوات اللغوية/ .9١‏ 

.١90١ المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربي,‎ ٠ 


لاع 


قصير(<“"') 

وتختلف المقاطع ايضا بدرجة الطول فهناك : 

1 مقطع قصير : مكون من صامت وصوت مد قصير من نحو «ل». 
؟" - مقطع طويل : مكون من صامت وصوت مد طويل من نحو «لا» او من صامت 
وصوت د قحيو وضنامت: :من : تحن :ولن )071 

وثمة نوع ثالث من المقاطع ؛ قليل الاستعمال , هو المقطع المديد , ويتألف من 
صامت وصوت مد طويل وصامت من نحو «لان» او من صامت وصوت مد ثم 
صامتين من نحو «بحر»9". 

وتتباين اللغات بوجه عام في ميلها الى نوع خاص من المقاطع فمنها لغات تؤثر 
المقاطع المفتوحة. واخرى نؤثر المغلقة . وثالثة تميل الى استعمال النوعين بشكل 
حيادي:"" اما السبب في اختلاف هذه اللغات في النظام المقطعي . فلعله يرجع الى 
تأشير البيئّة والحالة النفسية والحضارية لابناء تلك اللغات . ومن اجل ذلك كان 
اختلاف بيئات اللغة الواحدة مؤثرا في النظام المقطعي لتلك اللغة . فتظهر يسبب 
ذلك انسجة مقطعية خاضة بتلك اللهجات”'". 

مما سبق يمكن القول أن اصوات المد تؤدي دورأ اساسيا في عملية النطق ء اذ 
اننا نكاد نعتمدها وحدها لنسمع الصوامت , كما انها تمثل العنصر الاساسي في 
اصغر وحدة نطقية في نظام الكلام الانساني يزاد على ذلك ان طبيعة ترددها في 
الكلام هي التي تحدد طبيعة النظام او النسيج المقطعي للغة . وابسط مثال على 
ذلك ان عددها في الكلمة يمثل عدد المقاطع . ومما لاشك فيه ايضا ان طبيعة 
النظام المقطعي تؤدي دوراً ما في المسائل الصرفية وفي المسائل النحوية ايضا . 

هذه هي الوظائف التي تقوم بها اصوات المد في اللغات عامة . وهي كما راينا 
مبنية على الطبيعة الصوتية والتشريحية لهذه الاصوات . ومن هذا المنطق يمكننا 
القول ان الاراء التي تتهم التفريق الصوتي ‏ فسلجيا وطبيعيا ‏ بانه تفريق لا 





١‏ المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية/ 1607 ١١0‏ وينطر في دروس في علم 
اصوات العربية/ ١5١‏ . 

6٠4 والعربية الفصحى/‎ ١97 19١ ينظر في دروس في علم اصوات العربية/‎ ٠١ 
.59 المدخل الى علم اللغة/‎ ٠١“ 

.9١ الاصوات اللغوية/‎ ٠ 


لمع 


ذفع فيه, لانه تفريق غير قائّم على اسس لغوية:”" انما هي آراء قاصرة ذلك اننا 
لا نستطيع تفسير كثير من المشكلات اللغوية البحتة من غير الاستناد الى العلوم 
الانسانية الاخرى . 

يزاد على ذلك ان الوظائف الاساسية لاصوات المد لا تنفي وجود وظائف تتحدد 
باللغات نفسها ء ان ان هذه الاصوات تسلك في كل لغة مسلكا ينبع من منطق تلك 
اللغة نفسها فسلوك اصوات المد في اللغات الاشتقاقية يختلف كثيرا عن سلوكها 
في اللغات الالصاقية والنحتية . فهي في اللغات الاشتقاقية مثلا تقوم بوظائف 
صرفية على غاية من الأهمية في حين انها لا تقوم بمثل هذه الوظائف في طائفة 
اخرى من اللغات . وبذلك يكون لكل لغة نظرتها الى هذه الاصوات . بله اصواتها 
اللغوية كلها. انطلاقا من سلوك هذه الاصوات الخاص داخل البنية اللفوية. 
وهو ما سنفصل فيه الحديث في مباحث قادمة . 

ومن هذا المنطلق ايضا امكننا القول ان اختلاف نظام اصوات المد او تنوعها 
في اللغات. انما يرجع الى طريقة سلوكها في تلك اللغات . فننلاحظ من اجل ذلك 
تفاوت اللغات في انظمة اصوات المد . فيعضها يحتوي خمسة اصوات وبعضها 
اكثر . وبعضها اقل من ذلك””". 


مسلك اصوات المد في اللغات : 

قبل البدء بالحديث عن ذلك . ينبغي لنا ان نشير الى ان القواتين الصوتية 
بوجه عام محددة دائما بالزمان والمكان ان ان اللغات تستجيب لها كل من قبل 
نظامها وطريقة نطقها والعادات المنطقية التي نشأً عليها اهلهاوهي بهذالا 
تشبه القوانين الفيزياوية او الكيمياوية التي لا يمكن الخروج من ربقتها , بل ان 
اطلاق صفة القانون عليها شيء هو الى المجاز اقرب منه الى الحقيقة فنلااحظ 
مثلا ان لغات تكره تتابع اللام والراء في جذر واحد . على حين ان لغة كالتركية لا 
تجد في ذلك حرجا . بل تكاد تكثر من هذا التتابع . ثم نلاحظ ان التغيرات 
الصوتية التي تحدث في لغة ما ء ريما لا تحدث فيها في حقبة اخرى أو بسبب من 
ان هذه التغيرات تخالف النظام النحوي او انها لا تظهر في الامثلة والمفردات 





1< منتاهج البحث في اللغة/ .١١7 11١5‏ 
٠7‏ دراسة الصوت اللغوي/ 559 . 


ءءء 


التي لا تستعمل كثير[|*'" . ش 

وعلى اية حال وجد بوجه عام ان الاصوات اللغوية تتأثر يبعضها ببعضها 
الاخر في حالة التأليف الصوتي ؛ ثم وجدوا ان قانونا اساسيا يحكم هذه 
التأثيرات اصطلح عليه بقانون المماثلة مونئهازمزووم 3). 

ويذهب هذا القانون الى ان الاصوات في تأثرها يعضها ببعض » انما تجتح 
الى شيء من المماثلة او المشابهة بينها (ليزداد مع تجاورها قربها في الصفات أو 
المخارج ويمكن ان يسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بين اصوات اللغة؛ 
وهذه الظاهرة شائعة في كل اللغات بصفة عامة . غير ان اللغلات بصفة عامة. 


تختلف في نسبة التأثر وفي نوعه)". 


بيد اننا ستاخذ جانبا واحدا من تأثر الاصوات اللغوية بعضها يبعض هو 
التأثر بين اصوات المد ء وما يجاورها من اصوات , ويمكن تقسيم هذا التأثر الى 
15 


الاول : تأثر اصوات المد بعضها ببعض . 
الثاني : تأثر اصوات المد بالصوامت وتأثر الصوامت بها . 
تأثر اصوات المد بعضها ببعض 
ويطلق على هذا مصطلح الانسجام المذى برمومعوط اوييهن/ا ويفسر إنه 
جنوح اصوات المد المتجاورة في الكلام الى الانسجام فيما بينها حتى لا ينتقل 
اللسان من ضم الى كسر الى فتح او بالعكس في اثناء الاداء تسهيلا ١١‏ 
وتكاد هذه الظاهرة تكون من السمات الاساسية لبنى طائفة كبيرة من اللغفات 
فهي واضحة في العربية التأريخية وضوحا تاما ومن يبحث ف الاتباع والامالة 
وتغير اصوات المد في طائفة من الكتلمات يجد حتما ان ذلك كان نتيجة لخضوع 
العربية لضرب من الانسجام المذي . ولقذ عرف علماء العربية هذا القانون 
وسموه التناسب”'" أو «المشاكلة»”2) وسأحاول التفصيل في ذلك في موضعه . 
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ونلاحظ تأثير هذا القانون واضحا في اللغات الالصاقية"" ومن هذه اللغات 
التر ع6 الكي تفلهى ويهدااتها السحرقية على نهياة لواستق #الصسيق وفناق تفلسام 
كاسن نالكلفة الأسياسية :فتتاش اضنواف الى التوجودة فق هذه اللواضق باضوات 
الى الحجودة ل الكلينة الاناسة » منتايوا بعمن' التقيين :ق تكوييعا ا بتعا 
الانسجاه0'". 

ونمكن تتسعه :هذا القاقن الصوتي: الى السيفين.: 
١‏ تأر رجعي هبزوووءووم يتأثر فيه الصوت الاول بالصوت الثاني”” من نحو 
تأثر الضمة في بعض القراءات القرانية في «الحمد لله» بالكسرة فتنقلب هي ايضا 
الى الكسر *'". 
؟ - تأثر تقدمي مبيزووه,ومءم ويتأثر فيه الصوت الثاني بالصوت الاول"” من 
نحو تحول به وعلية في العربية الى به وعليها"". 


الانسجام بين اصوات المد والصوامت : 

١‏ تاأشير الصوامت في اصوات المد : نلاحظ ان للصوامت تأثيرا قويا في اصوات 
الب ححيت نكن القول :ان بخن سرامت ركيد فق نلق صبوت :الله بحتى يتقلب 
الى صوت مد آخر ومن هذا القبيل تأثير الصوامت المفخمة في نطق اصوات المد 
الامامية (الكسرات) بحيث تغير اتجاهاتها الى ان تصير اصوات مد خلفية 
(ضمات)”"" بل ان بعض الباحثين يرى انه حين يوجد صوت صامت مفخم في 
دالكل الأقطة فا لقطع كله يكظع الأفظيع اكد يعتد هذا التفخيم الى المقناطع المجساؤرة ولعيال 
من ذلك ما جاء في لهجة اهل بغداد المعاصرة من تفخيم لاصوات المد في الكلمسات . 
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التي توجد فيها اصوات مطبقة كالضاد والصاد والظاء والطاء من نحو قواهم 
ضابئط في ضايط وحامّض في حامض وكاظم في كاظم ؛ بحيث نلمس ان هذا 
التأثير قد ادى في اخر الامر الى ان تنقلب الكسرة ضمة صريحة . 

ويورد جان كانتيو امثلة في باب تأثير الصوامت في الصوات المد , كتأثير 
السوامفت الشفوية . حيث تنزع هذه الاصوات الى ان يكون ما قبلها ضمة في 
اللغات السامية5"©. 

ولعل ين هذا القبيل تأثير اصوات الحلق في الساميات عامة في اصوات المد 
المجاورة لهاء ونزوعها الى ان تكون «فتحات»2".. ١‏ 
تاثبمر اصوات المد في الصوامت : | 

كما ان للصوامت تأثيرا في اصوات المد فان لاصوات المه تأثيرا في الصوامت 
من ذلك ان مخرج الصامت قد يتقدم او يتأخر تبعا لصوت المد المجاور له , فاللام 
مثلا تنطق امامية اكثر مع الكسرة بخلاف اللام التي تنطق مع الضمة , اذ ان 
مخرجها يتأخر بعض الشيء””''ومسن اجل ذلك يذهب يعض اللغويين الى ان 
اصوات المد المصاحبة للصوامت في المقطع او الكلمة هي التي تقرر صفة 
الصوامت في ان تكون اكثر غارية او طبقية اى شفوية او اقل" . 

وتلااحظ ان هذا التأثير يزداد في بعض اللغات الى درجة يمكن ان يؤثر معها في 
كيان الصوت الصامت نفسه.ء من ذلك ان صوت الكاف يم في الانكليزية يجنح الى 
ان يتحول الى سين ح اذا جاء قبل صوت مد امامي“"" وشثيء قريب من هذا يحدث 
لهذا الصوت في الايطالية اذا جاء بعده صوت المدّ ج او صوت الْمدّ ) وهما صوتان 
اماميان ان يصير الى بإن وقد لوحظ في الفرنسية ان الكاف تحول و: في الحالة 
نفسها . ثم تطور هذا الصوت الجديد الى سين محضة* ولعل هذا بذكرنا 
كناعرتن «الكشكشة» و «الكسكسة» في اللهجات العربية القديمة. اذان صوت 
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الكاف المكسور المتطرف الذي هو لمخاطبة المؤنث قد تحول في لهجات الى ببحم :" 
وفي اخرى الى ه506" وهو امر سنتحدث عنه فيما بعد . 

ومن جانب آخر يلاحظ ان وقوع الصامت بين صوتي مد قد يؤدي به الى 
الاضمحلال او الانحراف عن مخرجه الاصلي او التحول الى صوت اخر . وفي 
بعض الحالات الى الضعف الشديد”"”) فصوت م مثلا قد تحول في اللاتينية لي 
كلمة ومج: الى 7 بسبب وقوعه بين صوتي مد ء وكذا ضوت الدال ن في الكلمسات 
اللاتينية قد تحول في البروفنسية الى < على حين سقط في الفقرنسية والاسبانية 
وصوت التاءٍ في كلمة ج:ومح صوت مد في الفرنسية في كلمة ومومنع ويلاحظ ان 
معظم الاصوات التي تخضع لهذا القانون هي الاصوات الانفجارية . وهو ما 
اشار اليه بعض الباحثين*" ذلك ان الصوت الانفجاري يكاد يكون الضد 
الرئيس لصوت المد. فعلى حين ان اصوات المد تتم بسبب حرية المجرى الهوائي 
حرية تامة نجد ان الانفجاري يتم بسبب من حبس الهواء حبسا تاما ثم اطلاقه 
على هيأة انفجار ومن اجل هذا التناقض في طبيعة الاصوات تحاول اصوات المدّ 
ان تقلل من حدة حبس الهواء هذا وانفجاره لعله في ميلها الى التجانس مع 
الاصوات المجاورة ولعل ما حدث للهمزة وهي صوت انفجاري في العربية في 
بعض السياقات من انها ضعفت. ضعفا شديدأ فصارت تنطق بين بين" كان 
لسبب من وقوعها بين صوتي مد . ظ 
الابدال والتناوب في اصوات المد: 

من الملاحظ في دراسة الاصوات اللغوية ان بعضها يميل الى الاستقرار او 
التطور البطيء وبعضها يميل الى التغير . او التطور السريع ويرى الباحثون ان 
لهذه الظاهرة علاقة بطبيعة الاصوات الفيزياوية . من قبيل انتشارها في الهواء , 
وطريقة رد فعل الاذن لها0". 
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وحن حين ندرس اصوات المد : تجد انها من تلك الظائفة التي تنرع الى التغير 
وعدم الاستقرار ويبدو ان ذلك راجع من الناحية الفيزياوية الى ان تزدد ات 
هذه اللاصوات متقارية فيما دبينها اكثر من غدرها من الصوامت مما جعل 
الانطباع السمعي لها متقاريا ابيضا وكذلك راجع الى اوضاعها التشريحية الحرة 
المتقاربة التي لا تملك نقاط «ارتكاز» مق قيول سينا تلك لصبو امك الى رولف 
الاحتكاك فيها نقاط ارتكاز تؤّدي الى الاستقرار : 

3 هذا الامر قد يفسر لنا ظاهردين متعلقتين ياصوات الد : 

الظاهرة الاولى : ظاهرة الحطور المستمر في نطق هذه اللاصوات » بحيث انها 
تتغير بتغير البيئة والزمان . 

الظاهرة الثانية : كثرة التناوب بينها . 

ويمكن ان نطلق على الظاهرة الاولى «ظاهرة ابدال اصوات المذ اي تحول 
صوت مد معين الى صوت مد اخر مع احتفاظ الكلمة بدلالتها ومعناهها 
الاصلي8*"". 

ويرجع عدم استقرار هذه الاصوات اضافة الى ما ذكرنا الى : 
١٠١‏ اختلاف مرونة اعضاء النطق باختلاف البيئات والازمنة2"" ولاسديما أن لهذه 
الاعضاء اهمية قصوى في تنوع اصوات المدء وقد لاحظنا فيما سبق ان مجرد 
اختلاف درحة توتر اللسان تؤثر في نوع صوت المد المنطوق”'". 
* - نظام النبر . فقد لوحظ ان النبر يؤثر تأثيرا كبيرا في الجانب الصوتي بغض 
النظر عن الجوانب الصرفية والنحوية . فهو مثلا قد يزيد في طول صوت المد في 
المقطع المنبور نبرا كميا ويقصر من هذا الطول في المقطع غير المنبور بل ان هذا 
الضرب من النبر قد يؤدي الى حذف صوت المد في مقطع مجاور غير مذبور او الى 
انحرافه”“" وتلاحظ ايضا ان النبر التوتري قد يؤدي الى تقصير صوت المد او 
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عخمه ون امعطم الكو 

لات :أن .من الكسباب الك هد تود الى لتداق :اواك اله حعشبوا سن يعن ميل 
اللغة او اللهجة الى الاكثار من تردد صوت مد يعينه وهذه الظاهرة واضحة في 
لهجات كثير من اللغات ولو اخذنا على سبيل المثال لهجتين عربيتين معساصرتين 
كلهجة يغداد ولهجة جنوبي العراق لرآأينا ان لهجة بيغداد تميل بوجه عام الى 
الضم في حين لهجة جنوبي العراق الى الكسر . ومن امثلة ذلك قول البغداديين 
كنا كل ون :ريسكت كن يكل 1ب كالم وقول سكل لفوت وواكل وسكت وو 
«كل» وى «كاظم» . 

ان هذه الاسباب نفسها هي التي تحكم الظاهرة الثانية . التي ذكرناها سابقا 
وهي ظاهرة التناوب بين اصوات المد . وهي ظاهرة لا تكاد تخلو منها لنغة من 
اللغات”5*') فالعربية مثلا قد خضعت لهذه الظاهرة في كثير من مفرداتهااذان 
الكلمة قد ترد مرة بالضم واخرى بالكسر وثالثة بالفتح من غير ان يؤثر ذلك في 
ذعنى '''' غير أن علدنا ان نوض- حقدقة مودنة في هذا المحال . هر ان هذا 
الكقازي كير خاضع للقيائن »اذ النااستواعه فى كثين من الاعيان رتقين النتى ب 
وقد يكون ذلك كليا ‏ في حالة تغير اي صوت مد في الكلمة ولعل ما اصطلح عليه في 
العربية بالمثلث ليس غاربا عن بالنا . 

ترتبط بهاتين الظاهرتين ظاهرة ثالثة همي تحول اصوات الذ المركبة الى 
اصوات مد بسيطة . من نحو ما حدث في الفرنسية مثلا اذ تحول معظم اصوات 
الم المركبة فيها الى اصوات مد بسيطة وروم:زو*' ولعل هذه الظاهرة واضحة في 
الساميات ايضاء ان تطورت في كثير منها اصوات المد المركبة الى اصوات مد 
ويقابل هذه الظاهرة ظاهرة اخرى هي تحول صوت الم البسيط الى صوت مد 
مركب . وهذا التحول يحدث عادة في صوت المد البسيط الطويل ومن اللقات التي 
تعرف هذه الظاهرة : الانكليزية ان ما يزداد طول صوت المد فيها لعلة ما حتى 
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يتحول الى صوت مد مركب" بل ان طائفة من مفرداتها الحديئة التي تشتمل 
عاك ضنوت ,دك هر كك اق اتناك عق فود رح تقول على كوت ل و 0 
كلمة وورج التي كانت تنطق في الانكليزية القديمة وموم وكذا كلمة ومنو التي 
كانت تنطق مجو2'". 
اجتماع اصوات المد: 

لقد قلنا سابقا أن من الصعب جدا في الكلام اجتماع اصوات المد معا في مقطع 
واحد ؛ او في مقطعين متجاورين غير ان بعض الحالات الصرفية تستدعي 
اجتماع اصوات المد. وهي كما يبدو حالات قليلة ولقد راينا سابقا ان اجتماع 
صوتي مد قد يودي الى ان يؤلف هذان الصوتان صوت مد مركب واحطد 
وممطاطم أن وفي بعض الحالات يكون هذا الصوت المركب متألفا في الاصل من 
ثلاثئة اصوات وموطاطم0. 

ولقد لاحظنا ان مما سهل هذا الاجتماع تحول واحذ من اصوات المد الى نصف 
مد عن طريق الاحتكاك . 

غير ان ثمة حالات لا يحدث فيها شيء من هذا القبيل » فتتحيل اللغة على ذلك 
بان تسقط احد صوتي الم المجتمعين او ان تقحم بينهما صامتا "2 وفي حالات 
اخرى يتحول احد صوتي الم الى صامت”*". 


حذنف صوت الد: | 

يعود حذنف صوت المد الى اسباب كثيرة منها ما تحدثنا عنه سابقا من ان موقع 
النير في الكلام قد يؤدي ببعض اصوات المد في المقاطع غير المنبورة اللئ الاختفاء 
وهو ما يطلق عليه الترخيم الوسطي من:موىمره 2*7 وكذا نوع التبر ء اذ ان النبر 
التوتري كثيرا ما يجنح الى حذف صوت المد من المقطع المنبور”“" لان هذا النوع 
يسريم 
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من الذبر يستدعي توترا في اعضاء النطق بحيث لا يسمح بخروج الهواء . قلما 
كانت اصوات المد تعتمد حرية خروج الهواء حرية تامة تعذر نطقها في هذه الحالة 

لكننا نلاحظ ان من الممكن ان تكون ثمة عوامل اخرى تساعد على سقوط 
فوت الل هخ تحو قتطرفي.صوث: المد. ان ان هذا التظرف قن مجذلة: غرصة الحذت 
او السقوط والامثلة على ذلك كثيرة منها ما حدث في عائلة اللغات اللاتينية اذ ان 
معظم اصوات المد المتطرفة في اللغة اللاتينية قد انقرضت في اللغات المتشعبة 
عنها”“"' وكذا سرعة الاداء اذ ان بعض اللهجات تميل الى الاسراع في الكلام اكثر 
من غيرها فيؤدي ذلك الى سقوط بعض اصوات المد من كلامها:"". 


اضافة صوت مد : 

من نحو ما تفعل العربية اذا التقى صامتان ساكنان اذ انها تقحم بينهما 
ضوك :هن قتضدين هرق الكندرة كواهئة هذا الالتقاء0 او صن تكد نمما تسيل 
الايطالية . ان انها تفضل ان تذتهي الكلمة بصوت مد ولذلك تضيف هذا الصوت 
في نهاية الكلمة التي تخلى منه*”*"". 


التحول الى الصامت : 

فر ينال فقرة سبايقة إن انماع صوكن. الم للد يودي تاحدهما الى ات يتضيوق 
الى صوت صامت ؛. لكن هذه الظاهرة ليست متعلقة بهذه الحالة حسب ؛ اذ انها 
قد تحدث نتيجة التطور الصوتي من ذلك تحول نصف الد بها في طائفة كبيرة من 
اللغات كاللاتينية الى ي*") وهو امر نلحظه في بعض الساميات ايضا اذ ان الواو 
المتصدرة في الاكادية قد اخذت تتحول الى ميهم:“". 

ومن الملاحظ ان هذين الصوتين (اي الميم والفاء) يمتازان بان للش قتين دور 





: قله اللغة ادن وا ام 

6 _ ينظر لهجة تميم واثرها في العربية الموحدة 7١1//‏ وينظر في اهمية سرعة الاداء اصوات 
اللغة/ ١54‏ . 

1ه_ ينظر الى شرح المفصل/ . 

7 اسس علم اللغة/ ١684‏ . 

4ه علم اللغة/ د. وافي/ ."*-١‏ 


64 45 .م 3259102065 ا عأأألطة5 أ0 2ولتالمة 0 6م000 156 10 موزاع 5100 مث 


بوه 


بارزا في ادائهما . فلعل هذا التطور قد نشأ اذن نتيجة المبالغة في ضم الشفتين 
حتى صار الهواء الخارج في اثناء نطق الواو يحتك احتكاكا مسموعا مما ادى به 
اخيرا الى ان يتحول الى صامت صرف . 

ونلاحظ في هذا المجال ايضا تحول نصف المد «الياء» الى «ج» في كثير من 
اللغات بسبب المبالغة في الوضع الذي يتخذه اللسان في اثناء النطق مما ادى الى 
زيادة في الاحتكاك من ذلك ما تجده في بعض اللهجات العربية القديمة من تحول 
الياء المشددة الى جيه"'". 


تحول الصامت صوت مد: 

يتم هذا التحول عادة فيما اطلق عليه «اشباه اصوات المد» ولاسيما اللآم مسن 
نحو الكلمة اللاتينية وماج اذ (تحرك مخرجها الى الوراء شيئًا فشيئًا الى ان 
صارت ف الكلمة الفرنسية ونج" لكننا نلاحظ ان اكثر الحالات التي من هذا 
القبيل هو ما يتم فيه ابدال الصامت نصف مد من نحو قلب الجيم في بعض 
اللهجات العربية الى ياء 29. ٠‏ 

ثم نلاحظ ان هذا القاب يكثر فيما اطلق عليه قانون المخالفة مونئه|أممأوهأل 
الذي يعني (ان الكلمة قد تشتمل على صوتين متمائلين » فيقلب احدهما الى 
صوت اخر لتتم ال مخالفة بين الصوتين المتمائلين””" وفي الغالب يكون هذا الصوت 
هو الياء كما في الامثلة التي اوردها سيبويه من نحو قصيت في قصصت وقضيت 
في قضضت1"". 

ويبعد : فيمكن القول ان هذه القوانين هي القوانين الاساسية التي تحكم سلوك 
اصوات المد في اللغات عامة بيد ان اللغات تختلف في الميل اليها. فبعض هذه 
اللغات يجنح الى ضرب بعينه من هذه القوانين » ويهمل ضربا اخر . وهلم جرا . 
ويلاحظ ايضا ان ثمة قوانين اخرى تتميز بكونها خاصة بطائفة من اللغات , 
اى بلغة بعينها , ذلك انها ترتبط بالنسق اللغوي الخاص بها ومن هذا القبيل 
قانون كراهية توالي عدد دبعينه من اصوات المد في الكلمة الواحدة , او كراهية 
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توالي عدد يعينه من اصوات المد في الكلمة الواحدة . او كراهية توالي انواع 
وفيا هخ :اهررزات: اللو الى ممنانور تنظ هاليتكة االغورية الخاصية: 

ثم ينبغي الا يغرب عن بالنا ان لكل لغة احساسها الخاص باصواتها . النايع 
من الوظائف الخاصة التي تؤديها تلك الاصوات في تلك اللغة . على النحو الذى 
اشرنا اليه في مقدمة البحث وهو امر له اهميته في دراسة هذه الاصوات في اية 
لغة. 


هم 


المصلالثالتى 


اصوات المد عند اللغويين العربٌ 


نع النا عقي 'القزواء ويج عام ضسغوبة ل وصنيق اطحصواك لذ ويعلن 
ابركرومبي وإدممممءوزم هذه الصعوبة بخلو هذه الاصوات من ظاهرة 
الاحتكاك التي يمكن أن تكون وسيلة جيدة لتبين مواضع احداث الاصوات 
اللقونة يمن تهو هنا هو حاضل. فى الصبوامة 0 

وفي الحق أن اللغويين العرب قد أاشاروا الى شيء من هذه الصعوية ومن هؤّلاء 
الخليل بن احمد”" . وابن سينا" . وقد علل رضي الدين الاسترابادي ذلك يعدم 
القدرة على معرفة ما يجري في داخل جهاز النطق لأن ذلك محجوب بالشفتين 
والاسنان ءافلا يمكن لنا ادراك طريقة اخراج هذه الاصوات» . 

بيد أن هذه الصعويبة في تحديد صفات أصوات المذ ومواضعها التشريحية 
تمنع اللغويين القدامى من الأمم عامة من النظر الى أصوات المدّ على أنها طائفة 
مميزة من الاصوات اللغوية . لها خصائص بعينها في البنى اللغوية, من قبل 
صفاتها الصوتية . وسلوكها في التأليف . ووظيفتها اللغوية , غير اننا نلاحظ أن 
اولتك اللغويين قد استمدوا كثيرا من ملاحظاتهم في هذا المجال من سلوك هذه 
الاصوات ووظائقها في لغاتهم حسب , فكان لهذه النظرة تأثير عميق في فكرتهم 
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عن هذه الاصوات , فاللغويون الهنود مثلا . قد استمدوا كثيراً من ملاحظاتهم في 
هذا الشأن من قبل سلوك هذه الاصوات في اللغة السنسكريتية , بل ان اهتمامهم 
بعمل اصوات المد يرجع اصلا الى طبيعة عملها في البنية اللغوية السنسكريتية اذ 
ان النبر وومه » وهو ذو وظيفة في تغيير المعاني في هذه اللغة مرتبط ارتباطا 
وثيقا بآأصوات الميّء كما ان تغير أصوات المدّ كما أو نوعا يؤدي الى تغيرات 
كبيرة في المعنى“ . ولقد كان اهتمامهم باصوات المد متأتيا ايضا من طبيعة 
الالفباء السنسكريتية التي كانت تحرص على ربط الصامت بصوت مذ بحيث 
صار هؤلاء اللغويون ينظرون الى الصوامت , وكأنها أصوات لا تستطيع 
الاستقلال بنفسها أو انها عناصر ضعيفة في بناء الكلمة” . وانطلاقا من هذه 
النظرة نظروا الى صوت المدّ على انه صوت قوى ء واطلقوا عليه اسما يشير الى 
قدرته على الاستقلال . فقالوا فيه : ,ج,ج/510 وهو اسم مركب من كلمتي 51/8 ف 2 
اللتين تعنيان «القائم بنفسه»”" . وأشاروا الى أنه صوت يمكن أن ينطق منقرداً 
بكل يسر" . 

ولقد أشاروا أيضاً الى بعض صفاته . فقد صرح بانذيني ' :متم بأن «انتاج 
الصوت يتم اما عن طريق قفل المجرى بأن يحدث اتصال كامل لاعضاء النطق , 
أو عن طريق حدوث اتصال بسيط كما يحدث مع انصاف أصوات الْمذ ء أو عن 
طريق الفتح الكامل كما يحدث مع أصوات المد»3" . 

وفي هذا النص اشارة واضحة الى أهم صفات أصوات المذ . وهي حرية خروج 
الهواء . وفي الحق ان بانيني جعل طريقة خروج الهواء من الفم معيارا لتقسيمه 
للاصوات اللغوية . ولكننا نللاحظ بجانب ذلك أن فكرته عن الصوامت وانصاف 
الم لاتطابق فكرتناء اذ ان الصوامت عنده تلك الاصوات الانحباسية التي 
اصطلحنا عليها بالانفجارية حسب , أما الصوامت الاخرى من غير الانفجارية 
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فقد اطلق عليها مصطلح انصاف المد'" . 

ويجانب فكرة اللغويين الهنود عن حرية مرور الهواء في اثناء نطق آاصوات 
المد. فقد ميروا بينها ايضا من قبل وضعهاء فذهبوا إلى أن الم" يختلف عن ' 
غيره من أصوات المد يكونه صوتا محايدا . وأن العضو الذي يتدخل في نطقه هو 
الفم كله" ثم ميزوا بينها من قبل أطوالها . وحاولوا وضع درجات لقياس طول 
كل صوت منهأ5 , الا اننا لا نجد إشارة إلى عمل اللسان أو الشفتين في أثناء 
نطق هذه الاصوات . 

أما عن الاغريق . فإن أهم ما وصل إلينا من ملا حظاتهم أنه مزادوا في 
الفبائهم التي اخذوها عن الكنعانيين رموزا لاصوات المذ . التي ما كان قد رمز 
اليها في تلك الالقياء الكنعانية”' .ذلكانالاغريق كانوا ينظخرون الى هذه 
الاصوات على أنها أصوات أساسية في لغتهم . في تحديد المعاني العامة للكلمات 
دقول ماديه :إوززع/1 في هذا الصدد في اليونانية لا تخمن حروف المد تخميناً ولولا 
الاشارة اليها لما فهمت الكلمة»“"). وهناك سبب آخر لاهتمام الاغريق بكناية 
اصوات المد في الفبائهم ؛ هو تنوع هذه الاصوات . بحيث ما كانت معرقة الصرف 
كافية اتوقعها . فكان من اللازم تدوينها تدويناً مستمرأ”"', وهو أمر يوكد ما 
ذهينا اليه من قبل من أن الامم كانت تنظر إلى أصوات لغاتها من قبل سلوك هذه 
الاصوات داخل البنية اللغوية . بل ثمة علاقة وثيقة جدا بين سلوك الاصوات 
اللغوية في لغة بعينها وبين طرائق الكتابة في تلك اللغة . وقد اشرت في المقدمة الى 
مقولة ما ييه في هذا المجال من (أن بنية اللغة هي التي تؤثر في كل خطوة حاسمة 
تؤدي الى ارتقاء طريقة الكتابة)" . 

ومن الملاحظات الاغريقية الاخرى . تلك التي تشير إلى أهمية دراسة أصوات 
المدّء ما جاء عن افلاطون (ت حوالي 785 ق . م) في حوار كراتيل 038/6 في 
قوله «آلا ينبغي لنا نحن أيضا أن نبدآا بتمييز حروف المذ ء ثم نصنف باقفي 
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العناصر حسب انواعها. وهي التي لا تتضمن صوتا ‏ نأمة ‏ الحروف 
الصوامت ثم ننتقل الى العناصر التي ليست من الحروف الصامتة ولا مسن 
حروف المد)*. وقد تحدث افلاطون عن ذلك أيضا حديثا فيه شيء من التفصيل في 
الحوارين هطاأطم .ههه 76 > فقسم الاصوات إلى أصوات صائتة واصوات 
متوسطة أقرب إلى الضجة منها إلى الصوت . وأصوات أنية"" : 

وقد عرض ارسطو ايضا لاصوات المد في أثناء حديثه عن الأصوات اللغوية 
عامة في كتاب «الشعر» فقال :» واجزاء الحروف هي الصائتة ونصف الصائتة 
والصامتة . فالحرف الصائت هو ما يحدث صوتا مسموعا بدون قرع الشفتين او 
الاسنان كالالف بم والواو 2ك ونصف الصائت ما يحدث صوتا مسموعا مع 
القرع كالسين والراء م والصامت مالا يحدث بنفسه صوتا مسموعا مع القسرع ؛ 
ولكنه يحدث صوتا مسموعا اذا اقترن بحروف صاتتة كالجيم [ والدال شل : 
وهذه الحروف تختلف هيئات الفم . ومواضع النطق والتفخيم والترقيق والطول 
والقصر والحدة والغلط والتوسط بين ذلك)”" . 1 

ويمكن القول في هذه الملاحظات الاغريقية المبكرة في مسألة تحليل الاصوات 
اللغوية. إن افلاطون لم يشر إلى طبيعة الاصوات اللغوية عامة وأصوات المد 
خاصة , او الى شيء من خصائصها وصفاتها سوى تلك الملاحظات العامة 
الغامضة في تقسيم الاصوات الى صوائت . وأصوات متوسطة قريبة من 
الضجيج . وأصوات آنية . ولعله يعني بذلك الاصوات الانفجارية التي تحدث في 
«الآن» , في حين نلاحظ تقدما واضحا في فهم ارسطو لطبيعة هذه الاصوات ولي 
فهم وظائفها ء اذ ذهب الى أن آصوات المدّ أصوات «مسموعة» » وانها تحدث من | 
غير احتكاك بالشفتين او الاسنان . ثم ذهب الى أن طائفة من الصوامت لا يمكن 
أن تسمع الا اذا اقترنت بصوت مد ء وهذا في الحقيقة فهم أولي لوظيفة صوت 
المد في اللغة . 

ولم تشر هذه الملاحظات الى عمل اللسان أو الشفتين في اثناء نطق اصوات 
المدّء بيد أن فندريس يذكر أن بعض الاغريق قد فطن الى أن للشفتين أهمية 
كبيرة في اصدار أصوات المد . فقد ورد في فقرة لديني داليكرناس 0 وبرمهم 
11212111 1 1 ااا 
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هوومو 51ل وصف دقيق لاوضاع الشفتين عند اصدار صوت المدد”" . 

يوضح ما سبق أن البنى اللغوية هي وحدها التي كانت تحدد نظرة اللغويين 
القدماء الى أصوات لغاتهم وصفاتها وسلوكها . من غير أن يعنوا بدراسة هذه 
الاصوات دراسة مستقلة . من نحى ما يفعل في البحث الحديث في الدراسسات 
الصوتية العامة . 

فهل كان للبنية اللغوية العربية تأثير في نظرة اللغويين العرب القدماء الى هذه 
الاصوات . ودراساتهم لسلوكها وتعاملها ؟ إن الاجابة عن ذلك ستكون «نعمء». 
ذلك أن أول ما يمكن أن يلاحظ في البنية اللغوية العربية ذلك التفريق الواضح 
بين الصوامت واصوات المد في الوظيفة . إن ان اللغة العربية تعتمد الصوامت في 
بيان المعنى العام للكلمة . ومن اجل ذلك جنح اللغويون العرب الى أن يطلقوا 
على هذه الاصوات مصطلح «الاصول» . وذهبوا الى أنها هي التي يتركب منها 
الكلام العربي”" . ومنها وحدها يتكون جذر الكلمة العربية”؛ من نحو القاف 
والتاء واللام في نحو قتل . وقاتل . وقتال . وقاتل . وقتيل .... الخ » إذ ان المعنى 
العام في كل هذه المفردات هو فكرة «القتل» ويلاحظ في هذا الشان أن هذه 
الاصول تمثل جنذرا ثابتا » يتغير معناه الصرفي بوجه عام من الفعلية الى 
المصدرية أو الاسمية وفروعها من خلال دخول اصوات المدّ عليه وتغيرها المستمر 
من بناء ممءن؛ صرف الى آخر . 

لقد بدا هذا الوضع واضحا في نظام الكتابة العربية . وميله الى تجنب كتابة 
أصوات المد . لا سيما القصيرة منها في صلب الكلمة . واعتماده طريقة «الشكل» 
وذلك بأن توضع رموز أصوات المد القصيرة فوق حروف الكلمة أى تحتها . 
يلاحظ المتتبع تاريخ الكتابة العربية » أن هذه اللغة قد عزفت حقبا طويلة عن 
كتابة هذه الاصوات اصلا . بل جنحت الى ذلك في اصوات المدَّ الطويلة ايضا . 
لقد جعل النظام الصرفي الاشتقاقي في العربية . وكون المعاني الاساسية 
للمفردات كامنة في الصوامت ‏ بعبارة أدق في الاصول ‏ , ثم طريقة الكتاية 
العربية التي لا تدون أصوات المد ء اللغويين العرب ينظرون الى هذه الاصوات 
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على أنها “اصوات طارئة . متغيرة من بناء صرفي الى آخر , فهي تخضع التغير إد 
السعو ل يتأقير القدول من يناء شري الى آخن:«اوبتافين الوتسع الاعرابي :م 
انها في كل أحوالها غير مستقلة في تغيرها أو انقلابها أو سقوطها عما يكتنفها 
من تأثير الأصوات التي تجاورها ء فكان من جراء ذلك آن نزع اللغويون العرب 
أشن ما نزعوا الى دراسة تلك الاحوال فيما اطلقنا عليه ظاهرة الاعلال ولم يعنوا 
بالجانب الصوتي العام لهذه الاصوات الا لماما2 وفي مواطن مبثوئة متباعدة في 
دراساتهم تلك , غير أن ماورد عنهم في هذا الجانب شيء خطير حقا » ان انه قريب 
جدا مما جاء به البحث الصوتي الحديث . 

أول اشارة الى أصوات الم جاءتنا عن أبي الاسود الدوّلي (المتوقي عام 
ه) , في تلك القصة المشهورة عنه ؛ من انه حين حاول شكل الملصحة ١‏ - 
استعان يكاتب من هذيل , وقال له : «خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد فاذا 
فتحت شفتي فانقطة واحدة فوق الحرف , واذا ضممتهما فاجعل النقطة الى 
جانب الحرف » واذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله , فان اتبعت شيئا من هذه 
الحركات غنة فاجعل نقطتين»*" . 

وأول ما يمكن أن يستخلص من هذا الخص . هو أن اختلاف أوضاع الشفتين 
ف اثتاء اصدار هذه الاصوات كانت الاشارة العربية الاولى التي وصلت الينا في 
محال الحديث عن هذه الاصوات . 

ومما يتوضح من هذا النص ايضا أن أصوات المدّ القصيرة . أو ما يعرف 
بالحركات قد أخذت اسماءها في العربية من هذه الاوضاع التي تتخذها الشفتان 
في اثناء اصدار هذه الأصوات من ضم وفتح وكسر ء بل من الواضح ايضا أن 
مصطلح «حركات» قد جاءنا أيضا من حركات الشفتين : ولعل ذلك واضح من 
قول ابي الاسود : «قاذا اتبعت هذه الحركات غنة ....» 

بيد أننا لا نستطيع ههنا أن تنحدد المعيار الذي اختار ابو الاسود بوساطته 
مواضع كتابة رموز هذه الاصوات . من نحو وض عه رمز الضمة الى جانب 
الحرق . ورمز الفتحة فوق الحرف ورمز الكسرة تحت الحرف » أكان ذلك 
مرتبطا بتنوق آبي الاسود الخاص لهذه الاصوات » وهو ما قد تشير اليه ملاحظة 
الداني من (ان الحركات ثلاث فتحة وكسرة وضمة , فموضع الفتحة من الحرف 
اعلاه لأن الفتحة مستعلية ./ وموصضع الكسرة منه اسفله لان الكسر مستفل » 





8 المحكم إللداني/ 8-7 . 
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وموضع الضمة منه وسطه أو أمامه لان الفتحة لما حصلت اعلاه والكسرة اسفله 
لأجل استعلاء الفتح وتسفل الكسر بقى وسطه فصار موضعا للضمة)”*" . آم ان 
هذا المعيار كان مقتيساً من نظام الشكل في كتابة لغة أخرى كالعبرية أو 
السريانية ؟! . ظ 

إن بعض الباحثين يذهب الى أن أبا الاسود قد اقتبس هذا النظام من نظام 
الشكل في اللغة السريانية” , بيد أن هذا الامر يبقى تخمينا . مادام غير موثق 
بأسانيد تاريخية . ٠‏ 

إن ما فعله أبو الاسود يشير ايضاً إلى أن فكرته عن هذه الاصوات من أنها 
أصوات لا تدخل في صلب الكلمة . بل هي لواحق توضع قوق الحرق أو تحته 
لتشير إلى طريقة اخراجه حسب . وهي فكرة ستبقى مستمرة بعده في نظام 
الكتابة العربية . 


اصوات المذ عند الخليل (ت ١٠٠7٠١ه‏ ): 

تأتي بعد ذلك ملاحظات الخليل الجليلة في أصوات المد . وقبل اليحث في ذلك 
ينبغي لنا أن نشيراالى أن اهم مصادر دراسة اللاصوات اللفوية عنده هي : 
مقدمة كتاب العين التي عرض فيها لاصوات العربية ومخارجها وصفاتها ثم 
كتاب سيبويه . ما ذكر فيه من تعليقات للخليل وآراء في المادة الصوتية . ثم 
المقدمة الصوتية لكتاب الازهري : «تهذيب اللغة» . 

يلاحظ المتتبع للبسطة الصوتية في كتاب العين أن الخليل لم يورد فيها شيئًا 
من الكلام على أصوات المد القصيرة . ولم يدخلها في جملة الاصوات اللغوية 
العربية التي تحدث عنها . ولعل ذلك راجع الى أن الخليل قد نظر الى هذه 
الاصوات على أنها اجزاء من اصوات الالف والواو والياء . وهو ما يشير اليه 
ضراحة في تعليق له : نقلة عنه سديويه في الكتاب": ثم لانه كان يتكلم في تلك 
البسطة الصوتية على طائفة بعينها من الاصوات اللغوية العربية . هي تلك الني 
صنفناها على أنها «الاصول» أي تلك الاصوات التي تصلح أن تكون جذراً 
للكلمة العربية . ولعل مادفعه الى ذلك كونه يقدم لمعجم , يستند ء في ايراده لكلمات 
6 المحكمم "5 . 
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العربية إلى جنر الكلمة وتقليباته . وهو أمر لادخل لأصوات المد القصيرة فيه . 
لقد تكلم الخليل في اثناء الحديث عن الاصوات اللغوية العربية على طائفة 
منها . ميزها من غيرها ء اطلق عليها مصطلح «الحروف الهوائية» أو «الحروف 
الجوف»”, وهذه الاضوات هي الالف والواو والياء . ثم علل هاتين التسميتين 
بأن هذه الاصوات (تخرج من الجوف , فلا تخرج في مدرجة . وهي في الهواء ' 
فلم يكن لها حيز تنسب البه الا الجوف)*"" أو الهواء”". 
ينبغي لنا أن نتوقف قليلا عند قوله هذا ء ذلك ان المخرج م15هااء3)11 أ0 366ام 
م وحهة النظر الصوتية الحديثة . هو منطقة الاحتكاك التي يصدر عنها الصوت 
اللغوي . فعدم وجود مخرج لهذه الاصوات يعني بعبارة علماء الصوتيات اليوم , 
أنه لا آثر للاحتكاك في اصدار هذه الاصوات ء وأن قوتها التصويتية كانت بسبب 
خروج الهواء وهذه في الحق هي الميزة الاساسية التي تمتاز بها اصوات المد : 
لكننا بجانب ذلك نلاحظ ما يأتي : 
١‏ أن بعضا من نصوص الخليل مما يعالج هذا يدخل صوت الهمزة مع اصوات 
الالف والواو والياء في هذه الطبيعة الصوتية”” , في حين ان هذا السسنوت مدن 
الصوامت الانفجارية » بل ان الخليل نفسه يشير في كلام له الى أن للهمزة 
مخرجها المعروف,. هو اقصى الحلق”" 2 وهو أمر قد يعني أن هذا الادرخال ما 
كان من عمل الخليل ؛ وانما كان نتيجة لتحريف أو تصحيف » يساعد على 
الاعتقاد بذلك ايضا ما نجد من اختلاف في النصوص التي تذهب ذلك المذهب”” , 
ولعل هذا التحريف جاء من فهم خ طأ لكلام الخليل على الحروف (المعتلة) في 
6“ التهذيب 58/١‏ . 
8 المصدر السابق 58/١‏ . 
التهنيب 588/١‏ . 
0“ العين .358/١‏ 56 التهذيب 58/١‏ . 
 ""‏ العين 68/١‏ التهذيب .8١/١‏ 
7 ينظر في العين 54/١‏ ان الخليل (كان يقول كثيرا : الالف اللينة والواو والياء هوائية ٠‏ 
اي انها في الهواء) وينظر في ذلك ايضا في التهذيب 0 ,من غير ان يحشر الهمزة مع هذه 
الاصوات . ويكرر ذلك في كلام آخر له في كلامه على مخارج الحروف : الوا والياء والالف 
ثلائة في الهواء لم يكن لها حيز تنسب اليه غيره . ينظر التهذيب 58/١‏ , وهذا النص موجود في 
العين 01/١‏ باختلاف . بعد أن زيدت الهمزة . وسياق النص يوضح ان هذه الزيادة طارئة : (ثم 
الالف والواو والياء في حيز واحد والهمزة في الهواء لم يكن لها حيز تنسب اليه : 


٠‏ يو 


العربية ان انهافي اثناء الحديث عن الاصوات اللغوية العربية تكلم على طائفة من 
الاصوات «ميزها من غيرها. وسماها «المعتلة» ووصقها بكثرة التغير والضعف 
والانقلاب في اثناء التصريف . وهذه الطائفة من الاصوات هي الالف والواو 
والياء والهمزة"" . ومن الواضح أن الخليل لا يشير في هذا الكلام الى الطبيعة 
الصوتية لهذه الطائفة من الاصوات , وانما يعني بيان شيء من مس لكها الصرق 
حسب ؛ من تغير وانقالاب وسقوط وعلائق فونولوجية مشتركة من نحو ما تجد 
من تبادل كثير بين الهمزة من جانب وأصوات المد الطويلة وانصاف المد في طائفة 
من السياقات”" فكأن من حرف فهم من هذا أن هذه الاصوات الاريعةلها 
الطبيعة الصوتية نفسها . مما جر الى أن يدخل الهمزة في كلام الخليل على 
اصوات الالف والواو والياء في بيان طبيعتها الصوتية . بل ان هذا الفهم الخطأ 
مازال واضحا الى بعض الدراسات الحديثة التي يتصور اصحابها أن مص طلح 
«علة» يراد يه ابراز الطبيعة الصوتية لهذه الاصوات . وهذا واضح في ترجمتهم 
مصطلح إوبيرن7 الاتكليزي د «علة» حين يتكلمون على هذه الاصوات”” . 

من الواضح أن فكرة الخليل عن علاقة الهمزة بأصوات الألف والواو والياء 
كانت صحيحة جدا من قبل وجهة النظر الفونولوجية , اذ ان الهمزة على النحو 
الذي بيناه سابقا تشترك مع تلك الاصوات في المسلك الفونولوجي وانها قد تتبادل 
معها المواقع في طائفة من السياقات من غير أن يتغير المعنى . مما يشير الى أن 
هذه الاصوات الاربعة تؤلف في العربية ما اطلقنا عليه مصطلح الفونيم الرئيس 
ومودوطمزطع,م ولعل هذا واضح في الامظة الآتية : 
قاول > قائل 
بايع م بائع 

ادهام مك أدهام 


لالص اا ا ل لمم ااا 
ونرى مثل ذلك في نص آخر . هو في التهذيب 48/١‏ (الواو والالف والياء هوائية وهو في العين 
0 (والواو والياء والالف والهمزة هوائية في حيز واحد . 
وينظر ايضا اختلاف نص الخليل في العين 54١‏ عنه في التهذيب ١/8؛‏ والمدقق في العين 
(الجزء المطبوع) يجد أن كثيرا من النصوص أصابها تحريف أو تصحيف . 
#8“ التهذيب .6١ .6*+/١‏ 
66 المصدر السابق 0١/١‏ وينظر العين 08/١‏ . 
55١‏ ينظر ترجمة الدكتور احمد مختار عمر مثلا في كتابي : دراسة الصوت اللغوي واسس 
عتم اللفة: 


الحو 


بير («مستوى لهجي قديم») به بثر 

شوم (مستوى لهجي قديم) ‏ )> شوم 

ولعل ما سوغ للخليل ايضا عدّها مجموعة تصريفية واحدة . ما نلاحظه من 
علائق صوتية دين الهمزة منجهة واصوات الد الطويلة . اذ ان مد الصوت بهذه 
الاصوات الاخيرة قد يؤدي الى الهمزة ؛ بل ان ذلك كما يشير الخليل ظاهر في 
كلام بعض العرب (إذا وقف عندهن همزهن كقولك للمرأة افعلىء وتسكت 
وللاثنين افعلاء وتسكت . وللقوم افعلوٌ وتسكت . فانما يهمزون في تلك اللغة 
لانهن اذا وقف عندهن انقطع انقاسهن . فرجعن الى اصل مبتدأهن من عند 
الهمزة)*" . 

>" فطن الخليل الى أن اصوات المدَ الملحض «في مجرى واحد»”" . وان الاختلاف 
بينها انما يكون بسبب من اختلاف طريقة خروج الهواء «فمدرجة الالف 
شاخصة نحو الفار الاعلى . ومدرجة الياء مختفضة نحو الاضراس . ومدرجة 
الواو مستمرة بين الشفتين»7”» . لكنه لم يفطن الى العلة في تغير طريقة الخروج 
هذه ولم يشر الى عمل عضلة اللسان في تغيير حجرة الرنين داخل جهاز النطق . 
 "“‏ فطن الى أن للواو والياء حالتين مختلفتين . الاولى حالة المد الكامل وقد عبر 
عنها الخليل بمصطلحي «الواو الساكنة بعد الضمة» . و «الياء الساكنة يعد 
الكسرة»7»). والثانية : حالة الواو والياء اذا جاءتا بعد فتحة أو اذا تحركتاد”» 
وهي الحالة التي اطلقنا فيها على الواو والياء مصطلح نصفي المد 

ولقد لاحظ الخليل اختلاف سلوكهما في أثناء التصريف في الحالتين . فهما في 
الحالة الاولى أعلى درجة في الضعف والاعتلال منهما في الحالة الثانية » وأورد 
مثلا في ذلك أنهما عرضة للسقوط اذا كانتا في حالة المد الكامل ولقيهما حرف 
ساكن بعدهما ء اما في الحالة الثانية من نحو (الياء والواو بعد الفتحة اذا سكنتا 
ولقيهما ساكن بعدهما فانهما يتحركان ولا يسقطان ابدأ كقولك لو آنطلقت 
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يافلان » وقولك للمرأة : اخشي الله . وللقوم اخشوا الله)” . 


إصوات المد القصيرة عند الخليل : 

ذكر سديبويه عن الخليل أن الفتحة والضمة والكسرة اجزاء من الالف والواو 
والياء5» : وهذا يعني أنها كانت في رأي الخليل أصوات «هوائية» لا مخرج لها . 
مثلها في ذلك مثل الالف والواو والياء ٠‏ ولكنها تختلف عنها في الكمية حسب » اذ 
انها أقل كمية. 

وفي الحق ان الخليل نظر الى الحركات نظرة خاصة اخرجها بها عن مجموعة 
الاصوات' اللغوية العربية «الاصول» كما بينا ذلك سايقا . اذا وصفها بأنها 
رزوائد»*» » وهو على ما احسب ما كان يريد بهذا الوصف الاقلال من اهميتها 
في النظام الصوتي العربي ٠‏ بل اراد بذلك أنها لا تدخل في اصوات الاصول التي 
تكوّن جذر الكلمة في العربية . 

ولعل مما يسوغ ما اذهب اليه ذلك الاهتمام الشديد الذي ابداه الخليل بوضع 
رموز لهذه الاصوات القصيرة في نظام الكتابة العربية . تكون اكثر دقة: واقل 
ابهاما من رموز (النقط) التي وضعها ابى الاسود الدؤلي من قبل ؛ فكان أن 
اشتق رموزاً جديدة لهذه الاصوات من رموز الالف والواو والياء”» وهي الرمور 
التي بقيت في الكتابة العربية الى يومنا هذا . 

ثم يسوغ ذلك ايضا فكرة الخليل عن الوظيفة اللغوية المهمة التي تؤديها هذه 
الاصوات في الكلام . اذ ذهب الى أنها انما تلحق الحرف ليوصل الى التكلم 
به" , وهي فكرة صحيحة جداً . وقريبة مما اشرنا اليه في الفصل الأول في الكلام 
على وظيفة اصوات المد من أن أهمية هذه الاصوات في اللغات عامة انما تكمن في 
قدرتها على تجميع الصوامت : واعطائها قوة في الاسماع . ليوصل الى التكلم 
بها . 





اكات المصندون السنائق 305١‏ 
+ الكتاب :57١68/"‏ 
6 الكتاب “/8١5؟.‏ 


55 الحكم إلا. 


لاع الكتاب “/6١”5؟.‏ 


فى 


ظاهرة الاعلال عند الخليل : 

كان الخليل . كما سبق القول ؛ أول لغوي عربي يجنح الى تقسيم الاصوات 
اللغوية الاصول تقسيما صرفيا . يعتمد مقياس الثبات والتغير في اثناء 
التصريف ؛ فلقد وجد أن ثمة أصواتا كثيرة التغير والس قوط والانقلاب اطلق 
عليها مصطلح والمعتلة»*» . وذكر انها اربعة أصوات : الالف والواو والياء 
و الهمةة هذا الصوت الاخير في رأي الخليل مشابه للالف والواو والياء من 
الناحية الصرفية . وان كان ذا مخرج معين . بسبب من كونه صوتاً غير مستقر » 
ولعل هذا واضح في قوله : .اما الهمزة فمخرجها من اقصى الحلق مهتوتة 
مضغوطة ء فاذا رفه عنها لانت الى الياء والواى والالف عن غير طريقة الحروف 
الصحاح*" : «وفي الحق ان التجارب المختبرية قد اثبتت صحة هذا الرأي » اذ 
لوحظ أن الهمزة صوت غير مستقر أصلا ء وأنه شبيه باصوات المد الطويلة 
وانصاف المد في بعض الاحيان”" . 

وعلى آية حال , كانت فكرة التغير والانقلاب والسقوط في هذه الطائفة من 
الاصوات في اثناء التصريف , هي المعيار الذي جعل الخليل يجمعها في طائفة 
واحدة اطلق عليها كما مر بنا سابقا مصطلح «المعتلة» . 

ولقد لااحظ أن هذه المعتلات تتبع قوانين صرفية تكاد تكون خاصة بها وهذا 
أمر اشار اليه صراحة في تعليق له نقله عنه سيبويه , اذ ذهب الى ان العرب (قد 
يخصون المعتل بالبناء ولا يخصون به غيره من غير المعتل)“ لكننا لا نجد دراسة 
بعينها للخليل في هذه الظاهرة اللغوية. وانما آراء وملاحظات وتفسيرات 
لمفردات معتلة . مبثوثة في كتاب سيبويه والكتب اللغوية المتأخرة عنه , لكننا نلمح 
من خلالها أن فكرة الخليل عن ظاهرة الاعتلال وقواعد التصريف فيها , كانت 
ناضجة . 

أما أهم آراء الخليل في هذه الظاهرة. فيمكن اجمالها فيما ياد : 
١‏ شدة التبادل بين اصوات الالف والواو.والياء من جهة والهمزة من جهة 

أخرى في طائفة من السياقات . وقد فسر الخليل ذلك (بأن اصلهن من عند 





4 التهذيب احالدكت 
ة:_العين امه 
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الهمزة. الا ترى أن بعض العرب اذا وقف عندهن همزهن كقولك للمراأة 
افعلىء وتسكت , وللاثنين افعلاء وتسكت . وللقوم افعلؤ وتسكت . قفانما 
يهمزن في تلك اللغة لانهن اذا وقف عندهن انقطع انفاسهن فرجعن الى اصل 
مبتدا هن من عند الهمزة)”“ . وهذا المبد!ا يفسر أيضا كثيرا من حالات 
الهمزة في العربية » فكأن العربية حين تقطع المد للثقل تجنح الى التوتر في 
جهاز النطق ,. فتنشأ من جراء ذلك الهمزة . ولعل هذا يفسر لنا أيضا جنوح 
العربية . حين ينشأ في أثناء التصريف تتابع مستكره من أصوات المد . أو من 
اصوات المد وأانصاف المد . إلى الهمز . ولقد أشار الخليل إلى شيء من هذا 
أيضا في ذكره انقلاب الألف إلى الهمزة (إذا وقعت عليها صروف الحركات . 
ضعفت عن احتمالها . واستنامت إلى الهمزة ...)0"“ . وفي ما ذهب إليه في كل 
كلمة ابتدأت بواوين . من قلب الأولى منهما إلى همزة (وفي أحيان آخرى إلى 
تاء) استثقالا لاجتماع الواوين*" . 

؟' ان اصوات الألف والواو والياء تخضع لتأثير بعضها في البعض الآخر في 
أثناء التصريف , إذا اجتمعت . من ذلك ما ذكره من أنه (اذا التقيت الياء 
والواو في موضع واحد وكانت الاولى منهما ساكنة » فإن الواو تدغم في الياء 
ان كانت قبلها او بعدها في الكلام كله نحو الطي من طويت الواو قبل الياء , 
وشكق النعى مخ الحيؤات ٠‏ الناء قبل «الواو) 85 

 "“‏ ان هذه الاصوات تتناوب فيما بينها في طائفة من الحالات الصرفية من ذلك 
ما أشار إليه من انقلاب الالف إلى الياء أو الواو إذا وقعت عليها صروف 
الحركات”"“ . 

أشار إلى تأثير أصوات المد القصيرة في أصوات الألف والواو والياء في 
أثناء التصريف , من ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من انقلاب الألف إذا وقعت 
عليها صروف الحركات ء أو ما لاحظه من (أن الواو والياء إذا جاءتا بعد 
حركة قويتا . وكذلك إذا تحركتا كانتا أقوى)" . 





"© التهذيب 60١,١‏ 
#*فاى. الصندن السكائق 1ه 
١ 00‏ 
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وقد لاحظ بجانب ذلك أن مجيء صامت ساكن بعد صوت مد طويل يؤدي إلى 
سقوط صوت المد : «ومن تبيان ذلك أن الألف اللينة والياء بعد الكسرة والواى يعد 
الضمة إذا لقيهن حرف ساكن بعدهن سقطن كقولك عبدالله ذو العمامة , كاذك 
قلت ثل . وتقول رأيت ذا العمامة . كأنك قلت ذل ٠‏ وتقول مررت بذى العمامة , 
كأنك قلت نل ٠‏ ونحو ذلك . في الكلام اجمع)”*”» وهي إشارة مبكرة لكراهية العربية 
لما نطلق عليه المقطع المديد المغلق . 

لقد ذهب الخليل في النص السابق إلى أن مثل هذا الموضع يؤدي الى س قوط 
صوت المد الطويل . وهو رأي واضح الخطأ . إذ ان صوت المد لا يسقط ههنا بل 
يقل كمية . فيصير إلى صوت مد قصير » ولعل خطأ الخليل هنا يرجع إلى تصوره 
أن صوت المد الطويل ليس صوتا منفردأ واوم:5, وإنما هو صوت مد مسبوق 
بحركة من جنسه ء وهو ما يتوضح من قوله حين أشار إلى أصوات المد الطويلة 
المحضة (الأنف اللينة والياء بعد !نكسرة والواو بعد الضمة)*“ . فكأن الخليل إذن 
حين أشار إلى سقوط صوت المد الطويل قد تصور هذا السقوط فعلا . وإنّ ما 
بقي من حركة إنما هي تلك الحركة المجانسة التي تسبق صوت امد الطويل . 
وفي مجال نقد بعض أفكار الخليل في هذا المجال . يمكن القول إن فكرة سبق 
صوت المد الطويل بحركة من جنسه قادت الخليل إلى الوقوع في خطأ آخر هو ما 
ذهب إليه من اطلاق صفة «السكون» على صوت المد الطويل هذا" . أي ان 
الخليل قد تصور أن صوت المد الطويل متألف من حركة مجانسة ثم واحد من 
أصوات الألف والواو والياء وهى في حالة سكون . وهو تصور سيكون له تأثير 
واسع في الدراسات الصرفية والعروضية العربية في هذا المجال فيما بعد. 
ولعل هذا التصور جاء نتيجة لشيء من هذين السربيين : 
١‏ دراسة الخليل العروضية: إن احسب أنه نظر من خلال العروض 
إلى صوت المد الطويل المحض على أنه يمثل في الوزن الشعري صوتا سساكنا 
مسبوقا بحركة مجانسة فكان من جراء ذلك تحليله العروضي لكلمة من نحو «لي» 
على أنها متألفة من متحرك فساكن . وهو تحليل مشابه لتحليل كلمة من قبيل 
لا لك ا 001 
المصدر السابق 609/١‏ . 
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«لّن» التي عدت ايضا متألفة من متحرك فساكن”" . ولعل لهذا مايسوغه 
عروضيا ء إذ ان كميتي المقطعين متساويتان . وهو أمر يوضحه تبادل كلمتين من 
هذا القبيل في بيت الشعر من غير ان يضطرب الوزن . بسبب من أن صوت المد 
الطويل يمثل أطول الاصوات اللغوية5”" . 

*“_ المنهج الكتابي الذي كان ينظر من خلاله إلى كل صوت لا يعتقب بحركة على 
أنه صوت ساكن ء, ولما كان من خصائص أصوات المد الطويلة أنها لا تعتقب بتلك ‏ 
الحركة. فقد نظر إليها على أنها اصوات ساكنة . 


أصوات المنّ عند سيبويه (ت ١4١ه):‏ 
قستم سيبويه الاصوات اللغوية وفاقا لمعيار «تحكم جهاز النطق بالهواء الخارج 

من القم» إلى أقسام عدة هي" : 

١‏ الأصوات الشديدة . وعرفها بأنها أصوات يمتنع الصوت أن يجري فيها 
وهو تعريف قريب من تعريفنا لما نصطلح عليه بالاصوات الانفجارية , 
وادرج تحت هذا القسم اصوات الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء 
والتاء والدال والباء . 

“" الاصوات الرخوة : وعرفها بأنها الأصوات التي يجرى فيها الصوت وهو 
تعريف قريب مما نصطلح عليه بالأصوات الاحتكاكية المستمرة . وأدرج تحت 
هذا القسم الهاء والحاء والغين والخاء والشين والصاد والضاد والزاي 
والسين والظاء والثاء والذال والقاء . 

اصوات بين الشدة والرخاوة . وصف بذلك صوت العين ‏ ثم وصف أصوات 
اللام والراء والنون والميم بشيء قريب من هذا , إذ ذهب إلى انها أصوات 
شديدة . ولكن الصوت يجري معها لأسباب مختلفة ٠‏ وفي الحق ان وصفه لهذه 
الاسواك رين نن الوسضيف العوية:: 


السبب الخفيف وحللوه على أنه متألف من متحرك فساكن . وهو تحليل يصاح في نظارهم 
لتحليل كلمات من نحو لن أولي على السواء ينظر : العقد الفريد 754/1 . 

5" ينظر المستوق في التحو إلا0ه . 

“5 ينظر الكتاب 505/9 . 

5 ينظر دراسة الصوت اللغوي /577 , ويلاحظ أيضا في هذه الصفحة أن التقسيم الحديث 
لاكضيوات بوكانا (هذا:العمان قريب كانس تكسم اتوي 
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ع الاصوات اللينة : وهي أصوات الألف والواو والياء ‏ لعله وصفها باللين 
مقابلة لوصف غيرها من سائر الأصوات بالشدة أو الرخاوة أو التوسط 
بينهما وكأنه أراد أن يشير بهذا الى درجة رابعة في التحكم باخراج الهواء في 
أكناء أداء الصوت اللغوي . ويبدى أن فكرة (اللين) في هذا المصطلح لا تشير 
إلى حفقى (العغسطف) ,بل إلى معني النسهولة في اخبراج الصسوت ‏ / 
احتياس أو تضصييق من نحو ما نلحظ في الأصوات الاخرى ؛ ولعل هذا 
واضح في وصف سيبويه لهذه الأاصوات اللينة فقد ذهب إلى أن الألف والواو 
والياء (وتدخل معها أصوات المد القصيرة وهي اصوات عذها سيبويه اجزاء 
من الالف والواو والياء)”" : «اصوات غير مهموسة وهي حروف مذ ولين ٠‏ 
ومخارجها متسعة لهواء الصوت ٠‏ وليس من الحروف أوسع مخارج منها ولا 
أمد للصوت : فإذا وقفت عندها لم تضمها بشفة ولا لسان ولاحلق كحضم 
غبرها,”2 

ويمكن أن نلاحظ في هذا التعريف ما يأتي أيضا : 

أن هذه الاصوات مجهورة . 

؟ أنها أصوات يمد بها الصوت . وهي عبارة تحمل طائفة من المعاني 
المتقاربة. منها أنها اصوات يمكن إطالة التصويت بها ومطله. أو أنها 
أصوات ذات طابع موسيقي أو أصوات ذات قوة اسماع عالية ... الخ . 

* - حرية مرور الهواء في أثناء نطقها بحيث لا يدانيها في ذلك آلا صوت لغسوي 
آخر ء إذ ان «مخارجها متسعة لهواء الصوت وليس من الحروف أوسع 
مكارت متها 

4 - في حالة خلوصها للمد لا تتعلق بشيء من جهاز النطق , فلا (تضمها شفة ولا 
لسان . ولا حلق كضم غيرها) . 

ه ان سيبويه أبعد الهمزة عن هذه الاصوات » وفي الحق أن سيبويه جنح عن ( 
ترتيب الخليل للأصوات الأصول إلى ترتيب آخر , نزع فيه إلى الا يعزل هذه 
الاصوات التي وصفها الخليل بالاعتلال عن غيرها . ولا يعطينا سيبويه أي 
مسوغ لذلك . فالاصوات تبدا عنده بالهمزة ثم الألف . وقد جعله سيبويه مسن 





01806 ينظر التاج امالكنضس . 
5 _الكتاب 58/5" , 73١0/59‏ . 
57 المصدر السابق "5865/7 . 
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أقصى الحلق مع الهمزة والهاء وليس لذلك من مسوغ سوى أن سيبويه فكر 

نان الهمزة والالف صوتان مستفلان . ولان الألف كذلك فكانه خارج مسن 

الحلق شأنه شأن الاصوات الحلقية التي هي أصوات مستفلة . 

ثم جعل مخرج الياء مع الجيم والشين وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك » 
ثم جعل الواو مع الباء والميم في أن مخرجها جميعاً الشفتان2" . 

وتلاحظ في هذا المجال أنه إذا كان ثمة ما يسوغ ابعاد الهمزة عن اصوات 
الألف والواو والياء في الترتيب الصوتي ٠‏ وهو ما جنح سيبويه إلى الأخذ به فان 
ما فعله سيبويه من حشر لأصوات الالف والواو والياء في داخل ذلك الترتيب 
الصوتي أمر لا يمكن تسويغه . فالالف من جهة لا يمكن أن يوضع مع أصوات 
اقصى الحلق . إذ انه صوت مدّ لا حيز له ؛ والواو والياء من جهة اخرى قد ادخلتا 
في مواضع لا تكون لهما الآ في بعض الحالات , وهي تلك الحالات التي تكون لهما 
فيها خصائص «صامتية» . حين يكونان في حالة نصف إعييم/ -أمرع5 في حين ان 
هذين الصوتين في كثير من احوالهما يعن ان صوتي مد محضين واعبيه/| ومه! 
وهي فكرة لا يشير ترتيب سيبويه للاصوات اللغوية العربية إليها . 

وْمَن هذا المنطلق يمكن القول : إن فكرة الخليل في اخراج هذه الأصوات في 
طائفة مستقلة . قد يكون من وجهة النظر الصوتية الفونولوجية اكثر دقة إذ ان 
ذلك سوف يغثينا عن النظر الى ازدواجية هذه الاصوات في الوظيفة 
وا االككناتفن . 

بيد إن هذا لا يعني أن سيبويه لم يفطن إلى ازدواجية صوتي الواو والياء 
واختلافهما عن الألف في ذلك » إن لا حظ أن (الالف لا تغيرٌ على كل حال , لأنها 
لو حركت صارت غير الف » والواو والياء تحركان ولا تغيران)7" ٠‏ ثم يشير إلى 
أن الأالف حرف (لين اتسع مخرجه لهواء الصوت . مخرجه اشد من اتساع 
مخرج الياء والواو» لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترقع في الياء لسانك قبل 
الحنك)””" والتعبير ب (قد) هنا تعبير دقيق . فكأن سيبويه أراد أن يشير بذلك إلى 
وجود حال يجنح فيها صوتا الواو والياء عن أن يكونا صوتي مد محض ٠‏ بل هو 
اب ب ات 
6ه" الكتاب ”5/9 50 . 
5ب المضدن السائق *ره6+ع 
ا الكتاب ١17"‏ . 
نا المصدر السابق 5٠١5/7”‏ . 
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يميز صفات هذين الصوتين في تلك الحال تمييزا جيدا في ماذهب إليه في بعض 
كلامه كقوله عن الياء حين تحركت (انها لما تحركت صارت مثل غير المعتل نحو 
باء ضريه وبعد شبهها عن الالف)”" , في حين نظر إلى هذين الصوتين في سياقات 
أخرى على أنهما صوتا مد محض . وهما «حيذئذ كالألف في المد والمطل :ء وذلك 
قولك ظلموا مالكا. واظلمي جايرا»” . 

فكرته عن دور اللسان : 

لقد فطن سيبويه إلى شيء من عمل اللسان في أثناء نطق اصوات المد فقد قسمها 
الى شعرنين. من ' الاضنوات. + 

١‏ مرتفعة. وأشار بذلك إلى الواو والياء . والضمة والكسرة 

| . مستقلة : وأشار بذلك إلى الألف والفتحة"‎  " 

إن فكرة الأرتفاع والأستفال مرتبطة عند اللغويين العرب إلى حد كبير بارتفاع 
اللسان وانحطاطه في داخل الفم في اثناء نطقه الأصوات اللغوية”" فكأن الألف 
عند سييويه صوت يكون اللسان في أثناء نطقه متنحطا في قاع القم بل هو ذهب 
إلى ذلك صراحة . إذ ان الألف عنده (ليس منها علاج على اللسان ... إنماهي 
بمنزلة النفس)”" ثم كأن الواو والياء والضمة والكسرة أصوات يكون اللسان في 
أثتناء نطقها مرتفعا . وقد يساعدنا على الأعتقاد بذلك ما ورد عن سيبويه مسن 
وصف لصوت الياء . إذ انه وضعه مع الأصوات التي يكون للجزء الامامي مسن 
اللسان دور في اثناء حدوثها . بل هو يشير إلى ذلك صراحة في بعض المواضع”" . 





"ا المصدر السايق 75/9 ة” . 

. 5١١/7 الكتاب‎ 7" 

8 المصدر السابق ”57/7” . ونص سيبويه ههنا من النصوص المهمة في فكرة العرب عن 
أصوات المد . يقول في الكلام على أصوات الحلق : (إنما فتحوا هذه الحروف لأانها سفلت في 
الحلق . قكرهوا أن يتناولوا حركة قبلها بحركة ما ارتقع من الحروف فجعلوا حركتها مسن 
الحرف الذي في حيزها . وهو الالف وانما الحركات من الالقف والواو والياء وكذلك حركوهن 
اذا كن عينات . ولم يفعل هذا بما هو من موضوع الواو والياء لانهما من الحروف التي 
ارتفعت . والحروف المرتفعة حيز على حدة . فانما تتناول للمرتفع حركة من مرتفع ٠‏ وكره أن 
يتناول للذي قد سفل حركة من هذا الحيز) . 

90 الطائق الاشارات ١94/١‏ . 

الكتاب 7//اه0” . 

77 الكنابي 6/9 ٠غ‏ . 


م 


فكرته عن دور الشفتين : 

قد لاحظنا في تعريف اصوات المدّ عند سيبويه أنه ذهب إلى أنها لا تتعلق 
رمشفة»”” ٠‏ وهى يعني بذلك أنه لا أثر للاحتكاك بالشفتين في أثناء اصدارها . ثم 
هو يكرر كلاما من هذا القبيل في حديثه عن الألف إذ أشرر إلى أنه لا علاج 
للشفة في اصدارها . وهي ملاحظة جليلة من سيبويه » إذ فطن إلى أنه ليس 
لحركة الشفتين في آثناء اصدار هذه الأصوات دخل في حدوتها . 

لكننا من جانب آخر نلاحظ أنه قد وضع الواو . وهو يقصد هنا الواو نصف 
المد مع الأصوات الشفوية. وهو يشير بذلك إلى أن هذا التغير في نطق الواو إنما 
كان بسبب من الاحتكاك بمنطقة الشفتين . وهو أمر غير صحيح من قبل النظرة 
الصوتية الحديثة , لأن هذا التغير إنما كان نتيجة احتكاك الجزء الخلفي من 
اللسان بالحنك بعض الأحتكاك . وليس نتيجة احتكاك الشقتين وإن كنا لا 
نستبعد حدوث شيء من الاحتكاك بالشفتين في هذه الحالة ولعل ما نلاحظه من 
تحول الواو نصف المدية إلى صامت من قبيل "لا أو م أو ن في طائفة من اللغات 
كان بسيب من المبالغة في الاحتكاك بالشفتين ٠‏ إلا ان هذا الاحتكاك ليس هو 
الذي يحول صوت المد الطويل إلى نصف مد كما أوضحنا ذلك سايقا . 

هذه هي الأفكار الأساسية عن أصوات المد عند سيبويه . ومن المؤسف حقا الآ 
يكون سيبويه قد أفرد لها مبحثا خاصا بها ء فهي متنائثرة في مباحث شتى ونحن 
إلى ذلك لا نجد حديثا صريحاً عن أهميتها اللغوية أو وظيفتها . بل قد نجد في 
بعض الأحيان أخطاء في النظر إلى هذه الاصوات . من ذلك نظرته إلى امتناع 
مجيء حركة بعد أصوات المد الطويلة في العربية على أنه أمر يعبر عن سكون هذه 
الأصوات" . وهو خطأ واضح » إذ لا يمكننا أن نصف هذه الاصوات بالسكون 
ولعل ذلك راجع إلى افكار الخليل السابقة . وإلى النزعة الصرفية ‏ وليس 
الصوتية ‏ في دراسة هذه الاصوات , لكننا لا نعدم اشارة غامضة تشير الى عدم 
اقتناع سيبويه بفكرة السكون هذه ء فقد ذهب في بعض اقواله إلى أن صوت المد 
بمنزلة المتحرك”" . 

أما افكار سيبويه عن ظاهرة «الاعلال» فانها لا تخرج عما اوردناه سايقا مسن 





م7 


الكتاب “/أ *5. 


9ش _الكتاب "/553” . 


ألم 


آراء الخليل , إلآ انه قد عني بدراستها دراسة مفصلة . أما أهم ملاحظاته في هذا 

الشأآن فكانت : 

١‏ ان كثيرا من أمثلة الأعتلال ناشيء من التأثير المتبادل بين أصوات الألف 
والواو والياء من جهة . وأصوات المد القصيرة من جهة أخرى ؛ وما يتبع 
ذلك من تجائتئس أو تنافر بين الطائفتين . من ذلك أنه إذا سكنت الياء وقبلها 
ضمة قلبت إلى الواوء ومثل ذلك ان الوا تقلب ياء إذا سكنت وكانت قبلها 
كسرة من نحو موقن وموسر في الياء وميزان وميلاد في الواو0“ . 

 "‏ أشار إلى أن مواضع أصوات العلة”” في الكلمة ذات تأثير هي أيضا في 
الجنوح إلى الاعتلال . فالياء والواو مثلا تنزعان أشد ما تنزعان إلى 
الاعتلال إذا تطرفتا وذهب إلى أنهما (كلما بعدتا عن آخر الحروف كان 
اقوى لهماء فهما عينان أقوى . وهما فاآن اقوى منهما عينات أو 
لامات)”5 . 

أشار إلى أن من أسباب الاعتلال تتابع ياءين أو واوين في الكلمة“» لأن ذلك 

ومما يلاحظ في دراسات سيبويه اللغوية . ولا سيما في مجال الصرف » أنه نزع 

إلى دراسة المعتلات في مواضع منفصلة عن دراسة غير المعتلات . لأنه وجد أن 
لهذه المعتلات مسلكا مخالفا بعض ال مخالفة لمسلك غير المعتل . وهو ما اشار إليه 
صراحة في تعليق نقله عن أستاذه الخليل من أنهم ‏ أي العرب - (قد يخصون 

المعتل بالبناء ولا يخصون به غيره من غير المعتل)”” . 

وعلى هذا يمكن القول إن سيبويه نظر إلى المعتلات على أنها حالة خاصة في 

العربية . ينبغي أن تدرس منفصلة عن الحالة العامة التي تقع تحت طائلها غير 

المعتلات لأنها تخضع إلى تأثيرات جانبية غير الوضع الصرفي العام . فكان 
نتيجة ذلك أن الحق بكل دراسة لظاهرة لغوية عامة , مبحثًا لدراسة التغيرات 
التي تصيب المعتلات في تلك الظاهرة . من نحو ما نجد في دراس ته لظاهرة 





م4 المصدر السايق "'/590/8 . 

47 سنستعمل مصطلح اصوات «العلة» في طائفة من المواضع للاشارة الى اصوات الالف 
والواو والياء من غير تمييز لحالة المد الملحض من حالة نصف المد . 

. "8٠/9 الكتاب‎ 4“ 

6 المصدر السابق "/9"88 , لا39 . 

6 _المصدر السابق 707١/9‏ . 


م 


الاضافة (اي النسبة) . ان انه بعد أن فرغ من الكلام على الاضافة بوجه عام ٠»‏ ثم 
الاضافة الى الصحيح . نزع الى الكلام على الاضافة الى كل شيء من بنات الياء 
والواو ». ثم على الاضافة الى فعيل وفعيل من بنات الياء والواو”” ثم على 
الاضاقة الى كل اسم كان آخره ياء*", ثم على الاضافة الى كل شيء لامه ياء أو 
واوه». ثم الاضافة الى كل اسم آخره الف مبدلة7“©. وهلم جرا . 


أصوات المذ عند الفراء (ت ٠*5ه).‏ 

قد تكون أشارة الفراء إلى عمل اللسان في أثناء إصدار أصوات المدّ أول إشارة 
عربية صريحة في هذا الشأن » إذ أنه ذهب إلى أنه لمخرجي «الضم والكسر مؤونة 
على اللسان”"» بيد أنه لم يشر إلى طبيعة هذه المؤونة » وما يعني بها , ثم نلحظ 
أنه يخص بذلك الضم والكسر . فيخرج الفتح من ذلك . إذ يرى أن الفتحة تخرج 
من خرج الفم بلا كلفة”“» . وهو رأي يقترب مما ذهب إليه سيبويه في تعريف 
الالف من (انه ليس منها علاج على اللسان والشفة ... انما هي بمنزلة 
النفس)9" . 

ثم يشير الفرّاء إلى دور الشفتين في الضمة والكسرة ء فيذهب الى أن (الشفتين 
تنضم الرفعة بهما . ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة)“ , ثم يخرج الفتحة من 
ذلك ايضا بما يشعر بأن الشفتين عنده تأخذان في أثناء نطقها وضعا محايدا . 

ويمكن أن نلحظ أيضا ما يأتي : 

: ان الفراء نظر إلى أصوات المد الثلاثة على أنها تمثل قسمين من الأصوات‎ ١ 
. القسم الاول: ويضم الكسرة والضمةء وهما في رأيه صوتان ثقيلان‎ 
اا امم‎ 


75 الكتاب ”(”ل. 

/الم المصدر السابق ”/"”ل7 . 
64 المصدر السابق ”؟/5ل'ا. 
86 المصدر السايق "ةلا . 
+ة_المصدر السايق “ال . 
0١‏ معاني القرآن ؟/7١.‏ 
#لات المصعدن السنائق 15177 
*“ه _الكتاب "رلاه” . 

غك معاني القرآن ”/؟١١.‏ 


؟م 


القسم الثاني : ويضم الفتحة وحدهاء. وهي في رأيه صوت ليس ثقيل[”" . 


أصوات المد عند ابي حاتم الرازي (ت ااه ) : 
ذهب ابو حاتم إلى أن (الالف والياء والواو هوائية . ليس لها جروس ولا 
اصطكاك لانها تنسل من جوف الحنك)" . 

وفي هذا التعريف نقف أمام صفات ثلاث لم يكن الخليل وسيبويه والفراء قد 
اشاروا اليها هذه الاشارة الصريحة : 

الاولى : انها أصوات بلا جروس . 

فما الذي يريد الرازي بهذه الصفة ؟! » إن من معاني الجرس في اللغة الصوت 
الخفي”" . غير ان من الواضح انه يريد بذلك معنى غير هذا لقد أشار في بعض 
تعليقاته إلى أن من معاني الجرس الطنين*" . فهل يعني بهذا خلى هذه الاصوات 
من الطنين ووزمم ؟! وهل هو يريد بهذه الصفة ما يذهب إليه البحث الحديث من 
خلو هذه الاصوات من الضوضاء أو الضجيج ببسيبٍ من خلو ها من 
الاحتكاك ؟!69 . 

أرجح أن ذلك هو ما يذهب إليه » ولعل ما يعزز هذا ما ورد من اشارات صودية 
اخرى من المتأخرين عن الرازي من نحو اشارة ابن جني الى أن أجراس 
الحروف وهو يعني بذلك الصوامت تكون بحسب اختلاف مواضع الاحتكاك-" : 
فكانه يشسر بمصطلح جرس الى القوة التصويتية التى تنتح عن الاحتكاك : ثم 
إشازة اللساخ. والكات إلى أن الأسؤات اللقوية توعان + امنواة مهروسة فى 
سنا الاضوات: اللغوية سو الألقف والؤاق والياء + واضنؤوات وق شي هيده 





65 ينظر تعليق الفراء على اصوات المد في معاني القرآن 5" : (يستثقل الضم والكسر لان 
لخرجيهما مؤونة على اللسان . والشفتين تنضم الرفعة بهما . ويمال احد الشدقين الى الكسرة 
1ه الزنينة .54/١‏ 

/اة ‏ اللسان 55/5 . 

4ه الزينة ”؟/78 . 

686 عرف الدكتور تمام حسان الجرس 506 بأنه (أثر سمعي غير ذي ذبذبة مستمرة . كالنقرة على 
جسم بجسم وهلم جرا) ينظر مناهج البحث في اللغة /69 ٠‏ وينظر ايضاً ص 6١‏ من أن علماء الاصوات يعدون 
«الصامتء : مكونا في جوهره من جرس ناتج عن الاحتكاك . 

. 8 5/١ سر الصناعة‎ 1١ 


6م 


الالف والواو والياء”"": مما يدلل على أن مصطلح جرس مص طلح ذو علاقة 
يفكرة الاحتكاك وما ينتج عنها من قوة تصوتية . فسرها الرازي بالطنين . 

الصفة الثانية : انها اصوات لا يحدث في أثناء اصدارها اصطكاك . ومن المؤكد 
إن الرازي يعني بهذا المصطلح معنى (الاحتكاك) . إذ ان معنى الصك في اللقة 
(الضرب الشديد بالشيء العريض ء وقيل هو الضرب عامة بأي شيء كان .... ومنه 
اصطك الجرمان صك أحدهما الآخر)5”"" . وبهذا المصطلح يكون الرازي أول من 
أشار إشارة صريحة لفكرة عدم الاحتكاك في هذه الاصوات . 
الصفة الخالثة : انها تنسل من جوف الحنك ٠‏ وهو بهذا يختلف عن سابقيه إذ 
نظر إليها على أنها تصدر من موضع واحد هو جوف الحنك ». وفي الحق ان هذا 
الموضع هو الموضع الحقيقي الذي تأخذ فيه هذه الاصوات صفاتها الصوتية . 
يسبب من الهيأة التي يتخذها اللسان ثمة . 

وقد بكون من المؤسف حقا الا يذكر الرازي ههنا شيئًا من عمل اللسان أو 
الشفتين في اصدار هذه الاصوات , وكأنه عني اشد ما عني بالكلام على صفاتها 


الصعوقة:. 


أصوات المذ عند ابن جني (ت ١55ه):‏ 

ذهب ابن جني إلى أن الصوت اللغوي إنما هو (عرض يخرج مع النفس 
مستطيلا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده 
واستطالته فيسمى المقطع أينما عرض له حرقا . وتختلف أجراس الحروف 
بحسب اختلاف مقاطعها ... فان اتسع مخرج الحرف حتى لا يقتطع الصوت عن 
امتداده واستطالته استمر الصوت ممتدا ... والحروف التي اتسعت مخارجها 
ثلاثة : الألف ثم الياء ثم الواو واوسعها وألينها الألف الآ ان الصوت الذي 
يجري في الياء مخالف للذي يجري في الالف والواو , والعلة في ذلك أنك تجد الفم 
والحلق في ثلاث الأحوال مختلق الاشكال أما الألف فتجد الحلق والقم معها 
متفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر وأما الياء قفتجد معها 
الأضراس سقلا وعلوا قد اكتنفت جنبتي اللسان وضغطته وتفاج ‏ أي تياعد 
الحنك عن ظهر اللسان فجرى الصوت متصعدا هناك . فلأجل تلك الفجوة ما 


00 - 
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استطاع وأما الواو فتضم لها معظم الشفتين ؛ وتدع بينهما بعض الانفراج 
ليخرج فيه النفس , ويتصل الصوت ؛ فلما اختلفت اشكال الحلق والفم والشفدين 
مع هذه الأحرف الغلائة اختلف الصدى المذيعث مك السنن )05 

ويمكننا أن نلاحظ في هذا النص ما يأتي ' 

ان الاصوات اللغوية على نوعين : 

الاول : 

نوع يتم اذا اعترض الهواء الخارج من الصدر شيء من الحلق والفم والشكتين' 
وعع معني رذلك الضامقاء كويذهب اللى ان الختلاف اعسوات 0-0 النوع فيما 
بينها يرجع إلى اختلاف (أجراسها) ياختلاف مواضع اعتراض الهواء . 
الثاني : . 

نوع يتم إذا لم يعترض الهواء الخارج من الصدر شيء من الحلق ى ‏ ' 
والشفتين وأدرج تحت هذا النوع اصوات الألف والياء والواو ء وهي إشارة 
دقيقة إلى حرية مرور الهواء إلى خارج الفم حرية تامة في آثناء أداء هذه 
الأصوات . 

ثم ذهب إلى أن الاختلاف في تصويت هذه الأصوات إنما يرجع إلى اختلاف في 
هيأة جهاز النطق في أثناء ادائها وهو تعليل سليم جدا . ويكاد يطابق ما يذهب 
إليه البحث الحديث من أن الاختلاف في التصويت ههنا إنما يرجع إلى اختلاف 
ما اصطلح عليه بحجرة الرنين ,وممهدات 950013106" داخل جهاز النطق . 
لكننا تلاحظ أيضا أن ابن جني لايحدد هذا الاختلاف في جهاز النطق بتغير 
20001 عضلة اللسان في داخل الفم في أثناء آداء هذه الأصوات » بل يذهب 
ف تفسيره لحدوث كل واحد من هذه الاصوات الثلاثة إلى فصل كل وضع يتخ”* 
جهاز النطق في اثناء أداء أي صوت منها عنه في آثناء أداء أي صوت مذ آخر » 
وهى آمر قد يعلل بعدم فهم وظيفة عضلة اللسان في آداء هذه الأصوات . وعى 
آبة حال تلمح ههنا أن ابن جني قد فرق تفريقا واضحا بين ما يمكن أن نطلق 
عليه (القوة التصويتية) في الصوامت . و (القوة التصويتية) في اصوات المد , 
ولعله من أجل ذلك استعمل للدلالة على كل ضرب من هذه القوة التصويتية 
مصطلحا بعينه فنراه يشير بمصطلح «جرس» الى تلك القوة التصويتية التي في 
الصوامت ويبدو أنه قد فهم من هذا المصطلح أن القوة التصويتية في هذه 


اس م 


1١٠١“‏ سر الصناعة 5/١‏ ق8.. 


كم 


الاصوات إنما ترجع إلى ظاهرة الاحتكاك .بل هو يشير إلى ذلك بشيء من 
الصراحة . إذ يذهب إلى أن (أجراس) الحروف تختلف باختلاف مقاطعها (أي 
|ماكن إعاقة الهواء في أثناء نطقها) . ثم يشير إلى القوة التصويتية في اصوات 
المد بمصطلح «صدى» : وهو كما أحسب مصطلح دقيق في التلميح إلى كون هذه 
القوة لم تنتج من جراء حدوث احتكاك . 

ولم يرد في هذا النص ذكر لطبيعة اصوات المد القصيرة . ولعل ذلك راجع الى 
الفكرة العربية التي تذهب إلى أن هذه الاصوات القصيرة انما هي ابعاض من 
الالف والواو والياء . وهو ما نجد ابن جني يشير اليه في مواضع شتى , 
فيزهب"" الى ان الفرق بين اصوات المد القصيرة واصوات الالف والواو والياء 
انما الاختلاف في الكمية حسب », وان الحركة (حرف صغير » الا ترى ان مسن 
متقدمي القوم من كان يسمي الضمة الواو الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة 
والفتحة الالف الصغيرة)0" . 

لكننا تلاحظ من جانب آخر أن فكرة «الكمية»ههنا تؤثر بعض التأثير في نظرة 
ابن جني الى هذه الاصوات . بجاتب ما تكلمنا عليه سابقأ من أن هذه الاصوات 
تؤلف نظام (الزوائد) في النظام الصوتي العربي . فيذهب الى انها اصوات 
ناقصة”<2 . لا تقوم من غير أن تلحق بالصامت”*") .وان الصامت كالمحل أو 
الاناء للحركة وهي كالعروض فيه" , وكأنه يريد أن يشير بذلك الى أن الحركة 

هي التي تخرج الصامت الى التحقق الصوتي . ثم جنح الى أن ذلك هو العلة في 

تسميتها بالحركة23 . 

ويجانب هذا تكو ابن عض حعفي] مل صيفات اصوات المد . قفذهب الى انها 
جميعا من المجهورات27 , وانها أصوات متوسطة بين الشدة والرخاوة9”" , وهو 
راى واضح الخ طأ . ان ان ذلك يعني أنهااصوات احتكاكية . لان الشدة 
اللي 111 1 1 1 ز 1 201 
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والرخاوة صفتان ١لا‏ تكونان الآ في الاصوات الاحتكاكية. ويبدو أن ابن جني قد 
فهم كلام سيبويه على الاصوات اللغوية من قبل الشدة والرخاوة فهما خط ٠‏ ! 
ان سيبويه في كلامه ذلك عد اصوات الالف والواو والياء اصواتا لينة , ليست من 
الشديدة أو الرخوة”" فكأن ابن جني قد فهم من ذلك أن هذه الاصوات تتوسط 
الشدة والرخاوة فأدخلها مع تلك الاصوات التي اشار اليها سدبويه ياتها 
اصوات تتوسط الشدة والرخاوة . من نحو العين واللام والراء والنون في طائفة 


وأاحدة . 


فكرته عن الالف والواو والياء : 

١‏ ذهب ابن جني إلى أن اصوات الالف والواو والياء اصوات (توابع للحركات 
ومتنشئة عنها , وان الحركات اوائل لها ء واجزاء منهاء وان الالف فتحة 
مشيعة , والياء كسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة ؛ يؤكد ذلك عندك أن العرب 
ريما احتاجت في اقامة الوزن الى حرف مجتلب من لفظ البيت فتشبع الفتحة 
فيتولد من بعدها الالف . وتشبع الكسرة فتتولد من بعدها ياء . وتشبع 
الضمة فتتولد من بعدها واوى)9" . 

٠‏ ان الالف لا تخرج عن المدّء والواو والياء تخرجان من المد بأن تتحركا أو 
تكون قبل كل واحدة منهما حركة من غير جنسها2 . وهي ملاحظة ليست 
جديدة على البحث الصوتي العربي في هذا المجال ؛ اذ ان الخليل وسيبويه قد 
اشارا الى هذا الأئو سمر احةاء على تحو رما ر أينا فخ فتن غير ان ان حجنن 
يشير اضافة الى ذلك الى أن هذا الخروج عن المد يختلف درجة من سياق 
الى آخر فيذهب الى  :‏ 

1 اذا انفتح ما قبلهما وكانتا ساكنتين » فانهما لا تخرجان من المد كل الخروج » 

بل فيهما بقية منه , ثم يعلل ذلك بوقوع المدغم بعدهما في نحو اصَّيْمْ ومخيقة 

ودوّيّبّة » وقولهم : هذا تُوبّكر وجَيْيّكر يريدون : ثوب بكر وجيب بكر ذلك ان هذا 
الضرب من التأليف الصوتي لا يأتي في العربية الآ اذا كان قبل المدغم صوت مد 
طويل من نحو ما نجد في شابّة ودابّة » فاستساغة العربية لهذا الضرب ههنا ما 
كانت الا لآن الواو والياء الساكنتين لم تخرجا من المد كل الخروج ثم اكد ذلك 
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باننا لا نجمع في القوافي بين عوّم وصؤم وكرْم وجَرّم . مما يدلل على ان سكون 
هذين الصوتين اذا سبقا بالفتح لم يخرجهما من المذاه"» . 

لقد حاول ابن جني تفسير احتفاظ الياء أو الواو الساكنتين المسبوقتين بالفتح 
تفسيراً يشعرنا بأنه قد فطن بعض الشيء الى أن ثمة تداخلا بين صوت الفتحة 
القصيرة وصوت الواو أو الياء في هذا السياق . اذ ذهب الى أن ذلك كان لأآن 
(الفتحة وان كانت مخالفة الجنس للياء أو الواو فان فيها سرا له. ومن اجله 
جاز أن تمتد الياء والواو وبعدها في نحو ما رأينا » وذلك أن اصل المد وأقواه 
واعلاه وانعمه وانداه انما هو للالف وانما الياء والواو محمولان عليها وملحقان 
في الحكم بها. والفتحة بعض الالف فكأنها اذا قدمت قبلها في نحو بيت وسوط 
انما قدمت الالف , ان كانت الفتحة بعضها فاذا جاءتا بعد الفتحة جاعتا في 
موضع قد سبقتهما اليه الفتحة التي هي الف صغيرة فكان ذلك سببا للانس بالمد 
لا سيما وهما بعد الفتحة لسكونهما اختا الالف . وقريبتا الشبه بها فصار ثوب 
وشيخ نحوا من شاخ وثاب فلذلك ساغ وقوع المد بعدهما فاعرف ذلك””" . 
لكنه لم يفطن الى ان هذا الامر قد ادى بصوت الفتحة مع الياء أو الواو 
الساكنتين الى تكوين ما نطلق عليه مُصطلح صوت المد المركب مما يجعل هذا 
الصوت المركب الجديد قريب في صفاته وسلوكه من صوت المدّ الطويل ٠‏ وعلى أية 
حال ستكون ملاحظة ابن جني هذه احدى منطلقات الدكتور هنرى فليش في 
دراسة صوت الد المركب في العربية092 . 

لقد لاحظ ابن جني أن الواو والياء لا تخرجان من المد كل الخروج ايضا في 
حالة الادغام . يقول : (ان ادغام الواو والياء لا يخرجهما من المدّ كل الاخراج 
كما تخرجهما الحركة . ويدلك على أن الحركة في الياء والواو أشد اخراجا لهما 
من ادغامهما اذا وقعتا مدغمتين في حرف الروى لم يجز موضع كل واحدة منهما 
غيرهما نحو ولي وعلو مع عدّو كما أن الحركة لما كانت تخرجهما من المد اصلا 
جاز مع كل واحد منهما اذا وقعت قبل الروى غيرها من سائر الحصروف 
الصحاح , إلا ترى أنه يجوز مع الغيرَ الخبرَ والسمر . ويجوز مع الطول العمل 
والسمّل)0 . 
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لقد فطن ابن جني في هذا النص الى أن الوا المدغمة أو الياء المدغمة لا يمكن 

أن تتطابق اي منهما مع التحليل الى ساكن ثم متحرك » وعلل ذلك بأتهما في ه”* 

الحالة ما تزالان تحتفظان بشيء من المد 

+_ إن الالف والواى والياء اصوات على غاية من الضعف » (ولو لم يعلم تم كن 
هذه الحروف في الضعف الآ بتسميتهم اياها حروف العلة لكان كافيا وذلك 
انها في اقوى احوالها ضعيفة , الاترى أن هذين الحرفين ‏ يعنى الواى 
والياء ‏ اذا قويا بالحركة فانك حينئذ مع ذلك مؤنس فيهما ضعفا , وذلك أن 
تحملهما للحركة اشق منه في غيرهما . ولو لم يكونا كذلك الأ لآن مبنى 
امرهما على خلاف القوة, يؤكد ذلك عندك ان اذهب الثلاث في الضعف 
والاعتلال الالف)0”"" ثم يورد بعضا من احوالهن فيرى انهن لض عفهن (اذا 
وقف عليهن ضعفن وتضاءلن ولم يف مدهن ء واذا وقعن بين الحرفين تمكن 
واغكرهن الصدى معهن ؛ ولذلك قال ابو الحسن : ان الالف اذا وقعت بين 
المرفين كان لها صدى : ويدل على ذلك ان الغرب لا ارادت مسطلهن للندب 
واطالة الصوت بهن في الوقف وعلمت ان السكون عليهن ينتقصهن » ولا يفي 
فق اكبعتين الهاء في الوقف توفية لهن وتطاولا الى اطالتهن وذلك قولك 
وزيدأه » واجعفراه)2"092 . 

وهذا يعني أن درجة الضعف فيهن تختلف من موضع الى آخر » بل هو يشير 

في نص آخر الى ذلك صراحة فيذهب الى أن هذه الاصوات اذا كن في موضع 

العين كان أقوى لهن من موضعهن في الفاء أو اللام (لانها واسطة لها ومكنوفة 

بهما قفصارا كأنهما سياج لها . ومبذولان للعوارض دونها . فآما حذف الفاء ففي 

المصادر من باب وعد نحو العدة والزنة والطدة والتدة والابة ‏ واما اللاه فتحو 

اليد والدم والقم والاب والسنة والمائة والفئة وقلما نجد الدذف في العين)”"" » ثم 

يذهب الى ان اضعف مواقع الاعتلال هو اللام (لأنها اضعف من العين يدلك على 

ذلك قولهم في تكسير فاعل مما اعتلت لامه انه يأتي على فعلة نحو قاض قضاة 

وغاز غزاة وساع سعاة » فجاء ذلك مخالفا للصحيح الذي يأتي على فعلة نحو 

كافر كفرة وبارَ بررة)”" . ظ 
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وهذا يعتي أن ظاهرة الاعتلال اصلا مرتبطة عند ابن جني بفكرة درجة ضعف 
هذه الاصوات في أثناء التأليف الصوتي . وهو كما نرى متابع في ذلك للخليل 
وسيبويه ٠‏ لكننا نلاحظ من جانب آخر أنه قد ذهب الى أن ظاهرة الاعتلال ليست 
امرآ طارئًا في العربية . وهو ما يمكن أن نستنتجه من اشارته الى ان ما نطلق 
عليه (اصل) المعتل ليبس سوى صيغة مفترضة . يقول في هذا المصصدد : هذا 
الموضع كثير الايهام لاكثر من يسمعه , لاحقيقة تحته » وذلك كقولنا الاصل في قام 
قوم وفي باع بيع وفي طال طول وفي خاف ونام وهاب خوف ونوم وهيب وقي شد 
شدد وفي استقام استقوم وفي يستعين يستعون وفي يستعد يستعدد . فهذا يوهم أن 
هذه الالفاظ وما كان نحوها ‏ مما يذعي أن له اصلا يخالف ظاهر لفظه قد 
كان مرة يقال . حتى انهم كانوا يقولون في موضع قام زيد قوم زيد وكذلك نوم 
جعفر وطول محمد ... ولبيس الامر كذلك , بل بضده , وذلك أنه لم يكن قط مع 
اللفظ به الآ على ما تراه وتسمعه . وانما معنى قولنا : انه كان اصله كذا : أنه لو 
جاء مجيء الصحيح ولم يعلل لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا . فأما أن 
يكون استعمل وقتا من الزمان كذلك ثم انصرف عنه فيما بعد الى هذا اللفظ 
فخطأ لايعتقده أحد من اهل النظر)9" . 


اواك القن العوسية القرسة: 

حاول ابن جني ايضا تصنيف اصوات المد العربية الفرعية. التي عرفها 
اللسان العربي في لهجاته القديمة . وفي القراءات القرانية . ويلاحظ المدقق أن 
هذا التصنيف قد تم وفاقا لمعيارين اثنين , الاول : معيار التغير في جهاز النطق 
في اثناء التلفظ والثاني : معيار الكمية . 

وفي الحق أن ابن جني لا يشير الى المعيار الاول صراحة , لكننا نس تطيع أن 
نستشف ذلك من طبيعة الاصوات التي اوردها في هذا المجال , اما المعيار الثاني 
فهو صريح في الكلام عليه" . 

ويمكن اجمال هذه الاصوات التي تحدث بسبب من تغير في هيأة جهاز النطق 
فيما يأتي : الفتحة المشوبة بالكسرة والف الامالة والضمة المشوية بالكسرة 
والواو المشوية بروائّح الياء والكسرة المشوية بالضمة والياء المشوية بروائح 
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الواو والف التفخيم:"" ويلاحظ في هذه الاصوات جميعا . انها تحدث لاشمام 
وت الك شيئًا من روائح صوت مد آخر ثم يذهب الى أن هذا الاشمام ليس 
مطردا بين أي صوتي مد ء فاذا كان من الممكن أن ينحى بالفتحة (نحو الكسرة 
والضمة ء وفي الكسرة أن ينحى بها نحو الضمة ء وفي الضمة أن ينحى بها نحو 
الكسرة .. لم يجز في واحدة من الكسرة ولا الضمة ان يتحى يها نحو 
الفتحة:"” وعلل ذلك بأن (الفتحة أول الحركات وأدخلها في الحلق . والكسرة 
بعدها. والضمة بعد الكسرة ء فاذا بدآت بالفتحة وتصعدت تطلب صدر الفم 
والشفتين اجتازت في مرورها بمخرج الياء والواو فجاز أن تشمها شيئًا من 
الكسرة او الضمة لتطرفها اياهما ء ولى تكلفت أن تشم الكسرة او الضمة رائحة 
من الفتحة لاحتجت الى الرجوع الى أول الحلق . فكان في ذلك انتقاص عادة 
الصوت بتراجعه الى ورائه وتركه التقدم الى صدر الفم والنفوذ بين الشفتين , 
فلما كان في اشمام الكسرة او الضمة رائحة الفتحة هذا الانقلاب والنقض , ترك 
ذلك فلم يتكلف البتة فان قيل نراهم نحوا بالضمة نحو الكسرة في مذعور 
ومنقور ... فالجواب أن بين الضمة والكسرة من القرب والتناسب ما ليس بينهما 
وبين الفتحة. فجاز أن يتكلف نحو ذلك بين الضمة والكسرة . وهو مع ذلك 
مستكره , الا ترى الى كثرة قيل وبيع وغيض .ء وقلة نحو مذعور وابن بور)" . 
اما الاصوات التي تعتمد معيار الكمية فهي : الحركة الضعيفة المختلسة 
كحركة همزة بين بين » وغيرها من الحروف التي يراد اختلاس حركاتها 
تخفيفا"" ثم حركتي الاشمام والروم2'" وسنقصل الحديث فيها في الفصل القادم 
في الكلام على اصوات المد الفرعية . 

لقد لاحظ ابن جني في هذا المجال ايضا أن اصوات المد الطويلة قد تكون اكثر 
طولا في سياقات بعينها , ان «قد تجدهن في بعض الاحوال اطول واتم منهن في 
بعض , وذلك قولك يخاف وينام ويسير ويطير ويقوم ويسوم فتجد فيهن امتداد 
واستطالة ماء فاذا أوقعت بعدهن الهمزة او الحرف المدغم ازدن طولا وامتدادا 
5 سر الصناعة ١/لمه‏ 8ه 
١7‏ سر الصناعة >٠١‏ 

5١ 5٠*٠١ المصدر السابق‎ '4 

65" المصدر السابق 58/١‏ 

7 المصدر السابق 348/١‏ والخصائص "ه5١‏ 


؟ة 


وذلك نحو يشاء ويس ويطيب بكرويسير راشد . وتمود الثوب وقد قوص زيد بما 

عليه . افلا ترى زيادة المد فيهن بوقوع الهمزة والمدغم بعدهن)0”". 

اصوات المد عند أبن سينا رت 558ه): 

تعرض ابن سينا لاصوات المد العربية في كتايه «اسباب حدوث الحروف» ولقد 

كانت اهم ملاحظاته في هذا المجال تفريقه بين حالتي الواو والياء المشار اليهما 

سابقا لكننا نلاحظ انه صنفهما الى : 

واو وياء صامتتين . وقد بين مخرج كل واحدة منهما » فأشار الى أن الواو 
تحدث حيث تحدث الفاء . وأن الياء تحدث حيث تحدث الطاء والجيم . لكنه 
فطن الى أن الاحتكاك في اثناء نطقهما في هذه الحالة قليل جدأ»5”" . 

؟ ‏ واو وياء مديتين . ولقد اعترف ابن سينا في هذا المجال بأن طبيعة اصوات 
المد مشكلة عليه . وهي اشارة الى صعوبة فهم عمل جهاز النطق في اثناء 
حدوث هذه الاصوات . لكنه ذهب الى أن اهم صفة لجهاز النطق في اثناء ذلك 
هي حرية خروج الهواء خروجا . سلسا غير مزاحم)””" . وهي اشارة الى 
عدم وجود اعاقة في جهاز النطق في اثناء احداث اصوات المد عامة . 
وبلفت الانتبياه ايضاً نظرته الى وحدة اصوات المد الطويلة والقصيرة ٠‏ وعدة 
اياهما مجموعة واجدة . فالطويلة لا تختلف عن القصيرة الا في الكمية 
حسب"1/ وهي انظ اارة قد تختلف بعض الاختلاف عن نظرة سابقيه ٠‏ الذنين 
وأو تكانوا فو:خطروا الى سات الك الفصضمهرة » امنا اصسسطلكو ا عليه 
بالحركات . على انها اجزاء من الالف والياء والواو ء الا انهم فرقوا بينهما 
في تقسيماتهم الصوتية . فوضعوا الالف والواو والياء في الاصول . ووضعوا 
الحركات في الزوائد . ولم يشيروا الى وحدة الالف والواو والياء في حالة المد 
المحض واصوات المد القصيرة في الوظيفة اللفوية . بل ذهبوا الى القول 
بسكون اصوات المد الطويلة . ان هي متآلفة عندهم من الالف والواو والياء 
في حالة سكون . سبق كل منها حركة من جنسه . وكأن ما يحدث من تأثير 
لهذا الصوت في الصامت الذي يسبقه في اثناء التأليف بينهما انما يرجع الى 
تلك الحركة المجانسة . وقد يكون لنظرتهم هذه مسوغ من الناحية الصرقية : 
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بيد أن الامر من الناحية الصوتية خطأ واضح . 

اصوات المد عند مكي بن أبي طالب (ت ”5ه ) 

اورد مكي طائفة من الملاحظات في اصوات المدء منها ما يتصل بطبيعته ١‏ 
وصفاتها من نحو ذهابه الى أن هذه الالاصوات من المجهورات2" . وانها ليست 
من الشديدة او الرخوة5” وبذلك اخرجها من الاصوات اللغفوية التي تنشاً عن 
الاحتكاك . بل هو يشير الى ذلك بشيء من الصراحة ؛ اذ يذهب الى انها اصوات 
(يخرجن من اللفظ في لين من غير كلفة على اللسان واللهوات بخلاف سساتئر 
الحروف . وانما يتسللن بين الحروف عند النطق بهن انسلالا بغير تكلف)7" , 
لكننا تلاحظ من جانب آخر انه ينكر أن يكون لهذه الاصوات كلفة على اللسان ٠‏ 
وهي اشارة , وأن كانت تعني انه ليس ثمة اثر للاحتكاك باللسان في اثناء 
حدوثها . الا انها تشير من جهة اخرى الى أن مكيا لم يفطن الى عمل اللسان في 
اثناء نطق اصوات المد . ظ 

لقد ذهب مكي الى ان وظيفة هذه الاصوات مد الصوت بها ء بل ان هذا المدء 
(لا يكون في .شيء من الكلام الافيهن)9" لكنه وجد اختلافا في درجة هذا المد بين 
الالف من جهةء والواو من جهة اخرى ء فالالف اكثر التصاقا بالمد منهما » لانها 
امكن في هواء الفم عند خروجها:" في حين أن الواو والياء قد يخرجان عن المد 
الى ما يشبه «الصحة» في حالة تغير حركة ما قبلهما عن جنس هما:*" وقد اطلق 
عليهما مكي اذا صارا في هذه الحالة مصطلح «حرفي اللين» حسب ؛. مسقطا 
عنهما صفة «المد» . وعلل هذه التسمية بانهما (يخرجان في لين وقلة كلفة على 
اللسان . لكنهما نقصتا عن مشابهة الالف لتغير حركة ما قبلهما عن جنسهما 
فنقصتا المد في الالف . وبقي فيهما اللين لسكونهما فسميتا بحرفي اللين)”"2 . 
ونلمح في هذا النص اشارة الى أن هذا الخروج عن صفة المد انما كان لانهما 
خرجا في قلة كلفة على اللسان ٠‏ وكأنه يشير بذلك الى أن هذا التحول من المد 
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الحض - الذي وصفهما فيه انهما يخرجان من غير كلفة على اللسان كما مر بنا 
سابقا الى حالة اللين حسب ؛ انما كان لظهور بعض الاحتكاك عن طريق 
اللسان وهي في الحق ملاحظة جديدة في البحث الصوتي العربي ٠»‏ لكننا نلاحظ ان 
مكيا ينصرف عنها تماما في كلامه على تحديد مخرج الواو اللينة . اذ انه يرجع 
الى الرأي السائد في وصف هذه الواو من انها صوت شفوي"" . 

ثم يشير الى سلوك هذين الصوتين في اثناء التأليف , فيذهب الى انهما صوتان 
ثقيلان في النطق . ولا سيما في احوال اكتنافهما باصوات مد قصيرة » او لحقهما 
تشديد او تبر ء فالياء عنده (حرف ثقيل »: واذا تكرر تكرر الثقل .واذا تحرك كان 
اذقل واذا تحركت الياء بكسرة وقبلها فتح او بفتح وقبلها كسر وجب أن تخف 
الحركة على الياء . وسهل اللفظ بحركتها لثلا يشوبها شيء من التشديد او النبر , 
أو يسبق اللسان بهمزة في موضعها وذلك نحو لا شية فيها)5'" . وكذلك الواو اذ 
أن فيها خفاء اذا سكنت وفيها ثقلا اذا تحركت ويذهب الى أنه (لو كانت الحركة 
التي عللاها ضمة ازدادت ثقلا فان كانت الحركة التي عليها كسرة فذلك اثقل 
عليها من الضمة لانها مؤاخية للضمة)9" . 

ويتضح من كلامه هذا ان ظاهرة «الاعلال» مرتبطة عنده بامرين : 

الاول : ثقل الواو والياء في النطق 

الثاني : شدة تعامل هذين الصوتين مع اصوات المد القصيرة التي تكتنفها وشدة 
الشاقن مهنا : 

مصطلح العلة عند مكي : 

ومن ملاحظات مكي الجليلة في مجال دراسة اصوات المد ء فصله مصطلح «علة 
عن مصطلح «مد» فصلا تاما . اذ انه عند تقسيمه الاصوات اللغوية الى طوائف 
بسبب من اختلاف مخارجها او اختلاف صفاتها . او اختلاف مسلكها . تحدث 
تحت مصطلح «اضصوات المد واللين» عن هذه الاصوات التي اصطلح عليها في 
الانكليزية بمصطلح وإوبرن7 وهي عنده (ثلاثة احرف الالف والواو الساكنة التي 
قبلها ضمة والياء الساكنة التي قبلها كسرة)0”" , ثم تحدث تحت مصطلح حروف 
(العلة) عن أربعة أصوات هي الهمزة والالف والواو والياء . ولم يشترط في 
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صوتي الواو والياء ههنا خلوصهما للمد خلوصا كاملا كما فعل في الكلام على 
3 المد واللين » ثم فسر جمعه لهذه الاصوات الاربعة بأت التغير والاعتلال 
والانقلاب لا يكون في جميع كلام العرب الا في احدها تعتل الياء والواو وقد 
تقلبان الفا مرة وهمزة مرة نحو كال وقال وسقاء ودعاء . وتنقلب الهمزة ياء مرة 
ووأو مرة والفا مرة فتقول راى وبوس وبير)2'“0 , وعلى هذا يكون مصطلح علة 
مصطلحا صرفيا بحتا يشير الى كثرة الانقلاب والتغير في هذه الاصوات 
الاربعة. ولا يشير الى فكرة (المد) أبدا . 
وهو أمر يعني أن القدماء كانوا يفصلوا بين المصطلحين فصلا تاما وعليه 
سقط اعتراض المحدثين على هؤلاء القدماء من انهم يدخلون صوت الهمزة 
الصامت مع اصوات العلة . ذلك أن هؤلاء المحدثين قد فهموا من هذا المصطلح 
معنى (المد) إويبرن/ 2 وهو أمر يدلل على انهم لم يفهموا فكرة «العلة» عند اولك 
القدماء . 
ثم عرض مكي لطائفة من الاراء الفلسفية التي تبحث في اصوات المد 
والصوامت وهي أراء كان قد عرض لها ابن جني من قبل ؛ ويبدى أنها كانت 
متداولة بين اللغويين عامة, وقد أشار كلاهما الى ذلك”" . 
وفي الحق ان ما يهمنا من ذلك تعليقات مكي على هذه الاراء ؛ اذ انه حاول أن 
يوجه هذه الافكار وجهة لغوية بحتة . 
فمما اورده في هذا المجال : 
اختلاف النحويين واهل النظر في الحروف والحركة ايهما قبل الاخر . وقد 
عرض آراء ثلاثة في هذا الشأن . ذهب الراي الاول الى أن الحرف قبل 
الحركة معللا ذلك بعلل منها أن الحرف يسكن ويخلو من الحركة ثم يتحرك 
بعد ذلك . فالحركة ثانية أبدا » وذهب الثاني الى أن الحروف بعد الحركات 
والحركات أول . واستدل على ذلك بأن الحركات اذا شيعت تولدت منها 
الحروف وقد ذهب مكي الى ضعف هذا الرأي (لان الحركات التي تتولد 
منها الحروف لا تنفرد بنفسها . ولا بد أن تكون على حروف ٠‏ فكيف تس بق 
الحروف وهي لا تنفرد من الحروف , وذهب الرأي الثالث . وهو الرأي الذي 
مال مكي الى الاخذ به الى أن الحروف والحركات لم يسبق احدهما الآخر في 
الاستعمال. بل استعملا معاء. ثم يعلل ذلك بعلة لغوية سليمة . اذ ذهب الى 
4ك الرعاية 0١8 ٠١‏ 
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إن (الدليل على صحة هذا القول : أن الكلام الذي جىء به للافهام مبني على 
الحروف : والحروف ان لم تكن في أول امرها متحركة فهي ساكنة . والساكن 
لا يمكن ان يبتدأ به . ولا يمكن ان يتصل به ساكن آخر في سرد الكلام 
لافاصل بينهما . فلا بد ضرورة من كون حركة مع الحرف لا يتقدم احدهما 
الاخر . اذ لا يمكن وجود حركة على غير حرف . وايضا قان الكلام انما 
جيء به لتفهم المعاني التي في نفس المتكلم . وبالحركات واختلافها تفهم 
المعاني . فهي منوطة بالكلام مرتبطة به . ونيطت به اذ بها يفرق بين المعاني 
التي من اجلها جيء بالكلام » وهذا القول اولى من غيره)*" 
وفي الحق أن اختيار مكي لهذا الراي مبني على فهم دقيق لوظيفة اصوات المد 
في اللغات عامة وفي العربية خاصة» فقد بين أن لهذه الاصوات وظيفتين . 
الاولى : وظيفة عامة تتصل بكون الصوامت اصوات لا يمكن أن تنطق من غير أن 
تكتنفها الحركات ؛ ان ذهب الى أن الساكن لا يمكن الا بتداء به » ولا يمكن أن 
يتصل به ساكن اخر في سرد الكلام لافاصل بينهما . فلابد ضرورة من كون حركة 
مسد الخوف. 
الثانية : وظيفة خاصة تتصل بما تؤديه هذه الاصوات في النظام الصرفي 
العربي من تغير معاني الجذر الواحد ‏ فقد ذكر (ان الكلام انما جيء به لتفهم 
المعاني فهي منوطة بالكلام مرتبطة به . ونيطت به اذ بها يفرق بين المعاني التي 
من اجلها جىء بالكلام)”"" . 
؟ ‏ ومن الاراء التي عرض مكي لها ايضا فكرة (الاختلاف في حروف المد واللين 
والحركات الثلاث ايهما مأخوذ من الاخر وعلل ذلك) , وقد بين في هذا المجال 
اختلاف اللغويين . فذهب الى أن اكثر هؤلاء قد جنح الى القول بأن 
الحركات الثلاث مأخوذة من الحروف الخلاخة . الضمة من الواو ء والكسرة 
من الياء والفتحة من الالف . ومنهم من ذهب الى أن حروف المد واللين 
الثلاثة مأخونة من الحركات الثلاث . واستدلوا على ذلك بأن الحركات اذا 
اشبعت حدثت منها هذه الحروف" وهو رأي قد بينا من قبل أن ابن جني 
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كان من مؤيديه والاخذين به“ وذهبت جماعة من هؤلاء الى انه ليست هذه 
الحروف مأخونة من الحركات الثلاث ولا الحركات مأخوذة من الحروف » اذ 

لم يسبق أحد الصنفين الاخر . وهو الرأي الذي جنح مكي الى الاخذ به" 
اصوات المد عند علي بن مسعود الفرغاني (من رجال القرن السادس 
الهجري) : 

يكاد الوصف العام لاصوات الالف والواو والياء عند الفرغاني مشابها لمأ ورد 
عند من تقدم عليه من اللغويين العرب » فقد ذهب الى أن الالف تتنطلق باطلاق 
الهواء سلسا الى فوق مع فتح جميع التجويف الواصل بين الرئة وبين الهواء 
الخارج قدام الشفتين”"" , والى أن الواو تحدث باطلاق الهواء وحفزه الى قدام 
حفزا بادنى تضييق , وكذلك الياء مع ميل بالهواء الى اسفل*" وفي كل ذلك 
اشارات الى حرية مرور الهواء في اثناء نطق هذه الاصوات ؛ ثم ذهب الى أن 
هذه الاصوات مجهورة2"" . 

غير اننا نلاحظ انه يخص بهذا الوصف اصوات المد المحضة . اما الياء في 
حالها غير المدية . وكذلك الواو ء فقد ذهب الى أن لهما مخرجاهما . ووضع الياء 
بعد الجيم والشين في ترتيبه للاصوات اللغوية”"" , لان مخرجها من مخرجيهما 
بادثاء طرف اللسان من وسط الحنك*" . ولكن بضغط للهواء أقل واضعف مما 
فيهما:"' ثم وضع الواو حيث الباء والميم . ر مخرجهما من بين الشفتين”"" ولكن 
الهواء نتشري مغها شري), 

وهذا يعني ان الفرغاني قد لاحظ ان ثمة فرقا في كيفية النطق بين الواى في 
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حالتها المدية » وحالتها غير المدّية”" . ولقد أضاف الى هذا ملاحظة اخرى جلياة 
هي أن الاختلاف في هاتين الحالتين لا يكون في الكيفية حسب . بل في الكمية 
ايضا . وهو في ذلك آول لغوي عربي يشير صراحة الى اختلاف الكمية في الواو 
والياء بين حالة المد روييننا وحالة نصف المد إوببوب زنرموو ثم برى أن هذه الكمية 
تنقص كلما ابتعد صوت المد عن صفاته المدّية”" . 
ويبدى أن الفرغاني قد استنتج ذلك من بعض التطبيقات العروضية وهلي 
تطبيقات صحيحة جدأ . لان الشعر العربي اذا غضضنا النظر عن تنظطسامه 
الايقاعي يعتمد على التوازن الكمي*": يقول الفرغاني في بيان اختلاف الكمية 
في الواو والياء من سياق الى آخر : (ان لكل واحدة من الواو والياء ثلاثة احوال 
الاول منها: ان تكون متحركة مشابهة للحروف الصحيحة في الكمية والكيفية 
ولذلك جاز أن يجمع في القواني بين عور وعكر ء الثاني أن تكون ساكنة سكونا 
مصوتا فتكون مشاكلة للالف في الامتداد . واأطول والين من كل واحد من 
الحروف الصحيحة بكثير . ولذلك جاز أن يقع بعد كل واحدة منها في الدرج ساكن 
يستعان على سكونه بما فيها من الطول الجاري ء الثالث ان تكون ساكنة سكونا 
ساكنا ... أن يكون قبل الواو والياء فتحة تشبهان بها الالف من حيث أن ما 
قيلها لا يكون إلا مفتوحا وأن كانت كل واحدة منهما الين من سائر الحروف 
الصحيحة يدلك على هذا انهم لا يكادون يجمعون في القوافي بين عير وعصر)*"" . 
ومما يمكن أن يلاحظ ايضا في هذا النص فكرته عن «السكون» في أصوات 
المد. ذلك انه ذهب الى أن السكون نوعان : 
١‏ سكون «ساكن» وقد وصف به سكون الصوامت . او سكون صوتي الواو 
والياء في حالة اللين . 
">" سكون «مصوت» ووصف به «سكون» اصوات المد الطويلة المحضة وذلك لان 
من خصائص هذه الاصوات انها لا تعتقب بصوت مد قصير البتة . 
وهذا يعني أن الفرغاني قد وصل الى أن هذا السكون الذي في اصوات المد 
ليس أمرا حقيقيا . واحسب انه من أجل ذلك اطلق عليه مصطلح «مصوت»ء وكأن 
الامر كان توفيقا بين الفكرة العامة عن سكون اصوات المد . وعما يحس به هو 
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من أن هذا السكون الذي هو عدم اعتقاب اضوات الف بالحسيركة: ليثين سن ذلك 
القبيل من السكون الذي في الصوامت . 


اصوات الم عند الفخر الرازي (١5١٠6ه‏ ) 

ذهب الرازي الى أن مباحث دراسة الاصوات (لاتتم دلالتها الا عند الوقوف 
على علم التشريح)0, ذلك أن الحروف (تتولد عند تقطيع الصوت , وهي مخارج 
مخصوصة في الحلق واللسان والاسنان والشفتين . فيجب البحث عن احوال تلك 
المحايس ويجب أيضا البحث عن احوال العضلات)”" ٠‏ ثم قسم الاصوات الى 
سين : 

١‏ الصوامت : ويعني بها ما اصطلح عليه في الانكليزية بال 5و1مج000500, وقد 
قسمها هي ايضا ء فمنها مالا يحدث الا في (الان) الذي هو آخر زمان حبس 
النفس وآول زمان ارساله كالباء والدال والطاء*”" . وهو تعبير موفق عن 
فكرة «الانفجارية» . ومنها ما يمكن تمديده بعض التمدد كالخاء والحاء في 

طائفة والسين والشين في اخرى ء ويعني بذلك الاصوات الاحتكاكية 
الاخرى1"" . 

*' المصوتة ويعنى بها اصوات المد:“"., او على وجه الدقة اصوات الألف 
والواو والياء » ثم يرى أن لهذه الاصوات المصوتة ابعاضا هي الحركات”" 
وقد جعل المصوتة اصولا لهذه الحركات » ذلك أن لهذه المصوتة عنده قابلية 
للزيادة!والنقصان ولاطرف في جانب النقصان الا هذه الحركات ٠‏ ولان 
الحركات اذا مدّت حدثت المصوتات”*”") . الا أنه ذهب الى أن المصوتات 
هيئات عارضة للاصوات , فكأن اصوات اللغة عنده تتألف اصلا من 
الصوامت . اما المصوتات فانما هي ملحقة بها . وعلل ذلك بأنه لا يمكن نطق 
الصائت من غير أن يقترن بالصامت بل ذهب الى أن (الصامت سابق على 
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المصوت المقصور الذي يسمى بالحركة . بدليل ان التكلم بهذه الحركات 
موقوف على التكلم بالصامت ء فلى كانت الحركات سابقة على هذه 
الصوامت لزم الدور . وهذا محال)7”" ؛. وبسبب من هذا فسر الحركة بانها 
رعبارة عن الصوت الذي يحصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف)؟" , وكأنه 
يريد أن يشير بذلك الى ضعف هذه الاصوات . وانها تستمد القوة من 
الصامت . وفي هذا الراي كثير من انكار الاهمية الوظيفية اللغوية لاصوات 
المد.. 
وأكبر ظني أن الرازي قد فهم فكرة السابقين من أن الحركات زوائد 
تعتور الحروف فهما خطأ . اذ أن اولئك ارادوا بهذا الوصف انها لا تدخل في 
(الاصول) ولعل ما صرح به الخليل من بيان الاهمية الوظيفية اللغوية يؤكد 
ذلك ؛ اذ ذكر انها انما تأتي ليوصل الى التكلم بالصامت””" ؛ وهو رأى على 
الضد مما ذهب اليه الرازي من أن الصوامت هي التي تساعد هذه 
المصوتات على أن تنطق . 

لم يعطنا الفخر الرازي وصفا دقيقا لصوت المدء ان أن اهم عبارة وصلت 
الينا في وصف هذا الصوت هي ماذهب اليه من أن المصوت (انما حدث 
لجريان نفسه وامتداده)0”" وهي عبارة تشير اشد ما تشير الى قدرة هذا 
الصوت على الاستمرار . وان كان من المحتمل انها تشير الى معان اخرى 
من نحو الجهر او حرية مرور الهواء » بيد اننا لانستطيع تأكيد شيء من ذلك . 

ثم نلاحظ من جهة اخرى أن الرازي قد عني بالكلام على دور عضلات 
الشفتين في تنويع اصوات المد . فذهب الى أن من (اراد التلفظ بالضمة فانه 
لابد له من ضم شفتيه اولا ثم رفعهما ثانيا . ومن التلفظ اراد بالفتحة فانه 
لابد له من فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا عند ذلك الفتح » ومن اراد 
التلفظ بالكسرة فانه لابد له من فتح الفم فتحا قويا . والفتح القوي لا يحصل 
الآ بانجرار اللحي الاسفل وانخفاضه)" وهو كلام يشير الى أن الرازي لم 
يفطن لشيء من عمل اللسان في اثناء حدوث اصوات المد بل هو كلام يوضح 
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أن الشفتين عنده هي الموضع الذي تتحدد فيه صفات هذه الاضصوات اساسنيا . 
ثم يرتب هزه الاصوات وفاقا لعمل عضلات الشفتين فيرى أن (اثقل 
الحركات الضمة لانها لا تتم الآ بضم الشفتين » ولا يتم ذلك الا بعمل 
العضلتين الصلبتين الواصلتين الى طرفي الشفة . وأما الكسرة فانه يكفي في ' 
تحصيلها العضلة الواحدة الجارية ثم الفتحة يكفي فيها عمل ضعيف لتلك 
العضلة. وكما دلت هذه المعالم التشريحية على ما ذكرناه ,. فالتجربة تظهره 
أيضاً )"2 . 
ثم يذهب الى أن تنوع اصوات المد الى انواع اخرى انما يرجع الى اختلاف 
امزجة البلدان في حركة عضلات الشفتين بعضها عن البعض الاخرى ٠‏ فمن 
ذلك أن (اهل انربيجان يغلب على جميع لفظهم اشمام الضمة , وكثير مسن 
اليلاد يغلب على لغاتهم اشمام الكسرة)9" . 


اصوات المد عند رضي الدين الاسترابادي ( 184ه ) 


5 


تابع الاسترابادي من سلف في ملاحظاتهم في اصوات المد » فقد ذهب الى أن 
مخارجها تتسع لخروج الهواء اتساعا شديدأ)* , وهصى تعبير يشسير به 
اللغويون العرب عادة الى مرور الهواء الى خارج الفم مرورا حرا في اثناء 
نطق هذه الاصوات وأشار ايضا الى الاختلاف بين الالف من جهة ء والواو 
والياء من جهة اخرى من قبل وضع جهاز النطق في اثناء النطق » اذ أن نطق 
الالف لا يتطلب الضم بشفة أو لسان أو حلق”*2 . اما الواو او الياء فقد ذهب 
الى انهما صوتان مستعليان او مرتفعان”* . وفسر الاستعلاء بانه ارتفاع 
اللسان في اثناء نطق الصوت”*" , وفي هذا اشارة واضحة الى عمل اللسان في 
اثناء نطق الواو والضمة والياءاوالكسرة » بل هو أشار الى ذلك صراحة في 
الكلام على الياء ‏ اذ يرئ أن نطقها يتطلب تضييقا للمنخرج ورفعا للسان قبل 
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الحنك** » لكنه يشير في موضع أآخر الى صعوبة معرفة ما يجري في داخل 
جهاز النطق في اثناء اصدار هذه الاصوات . لان ذلك محجوب بالشفتين 
والاسنان فلا يمكن لنا ادراك طريقة اخراج هذه الاصوات*0 

؟ ‏ اشار الى شيء من صفات هذه الاصوات » فذهب الى انها جميعا مجهورة0*" 
ذات قدرة على الترديد والترجيع””" : وكأنه يشير الى اتصافها بالقدرة على 
الاستمرار او انها تحمل صدى وانتظاما موسيقيا . ثم ذهب الى انها 
اصوات خفية82* . 

اشار اشارات واضحة الى أن الحركات ابعاض من الالف والواو والياء . 
وأن مخارجها من مخارج هذه الاصوات**2 قالفتحة من مخرج الالف 
والضمة من مخرج الالف والضمة من مخرج الواو والكسرة من مخرج الياء . 

ونلاحظ ان الاسترابادي يشير كثيراً الى وحدة اص وات المد الطويلة 

والقصيرة0”*" والى أن وظيفتهما اللغوية واحدة"'"" , ثم يرى أن الاختلاف 

الرئيس بينهما يكمن في الكمية , ليذهب الى أن (الحركة في الحقيقة بعض حروف 

المد بعد الحرف المتحرك يلا فصل ء فمعنى فتح الحرف الاتيان ببعض الالف 

عقيبها . وضمها الاتيان ببعض الواو عقيبها . وكسرها الاتيان ببعض الياء 

بعدها)9؟"" . ش ظ 

488 المصدر السايق 5311/٠‏ : 
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4 شرح الشافية / 751 , مصطلح «خفي» مصطلح عربي قديم بالنسبة للدراسسات 

الصوتية العربية . ينظر كتاب سيبويه 407/7 ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نقهم ما يريد اللغويون 

العرب بهذا المصطلح فهما دقيقا . هل يعنون به عدم وجود احتكاك في اثناء نطق الصوت ؟ ليس 

ذلك بالضبط ؛ ولكنه شيء قريب من ذلك اذ احسب انهم ارادوا بمصطلحهم هذا تصوير درجة 

الاحتكاك في الصوت ٠.‏ فكلما قل الاحتكاك زاد الخفاء في الصوت . ومن اجل ذلك ادنرجوا في 

قائمة الاصوات الخفية تلك الصوامت التي تكون درجة الاحتكاك فيها واطئة جد كالهاء مثلا 

ينظر الكتاب 7837/5 ولعل عبارة الاسترابادي من أن الالف والواو والياء (اخفى الحروف 

لاتساع مخرجها) تشير الى شيء من هذا . ينظر شرح الشافية 5511/9 
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ع أشار الى وظيفة هذه الاصوات اللغوية , فذهب الى انها (هي الروابط بين 
حروف الكلمة بعضها ببعض ؛ وذلك انك تأخذ ابعاضها أعني الحركات فتنتظم 
بها بين الحروف ولولاها لم تتسق)”"" 2 وهي فكرة قريبة جدأ مما يذهب اليه 
البحث الحديث من أن اهمية هذه الاصوات اللغة تكمن في قدرتها على تجميع 
الصوامت؟" . 

ه ‏ ذهب الى أن ظاهرة «الاعتلال» مرتبطة بطبيعة اصوات الالف والوا4 والياء 
في التأليف الصوتي . من انها «لا تسلم ولا تصح . ولا تبقى على حالها في كثير 
من المواضع بل تتغير بالقلب والاسكان والحذف)9" . 

15 أماأهم ملاحظات الاسترابادي فهي تلك التي تتعلق بالاشارة الى التتابع 
الذي نطلق عليه في البحث الصوتي الحديث مصطلح صوت المد المركب اذ ذهب في 
اثناء الكلام على صفة المد في صوتي الواو والياء الى ان هذا المد يقل «في حروف 
اللين اذا كانت حركة ما قبلها من غير جنسها نحو قَوْل ويَيْع » وذلك لان في نحو 
قول المضموم قافه تتهيً بعد النطق بالقاف للواو وذلك لان الضمة بعض الواو » 
فيسهل عليك المجيء بعد الضمة بالواو ء كاملة لأنه لم يخالطها اذن نوع آخر من 
المد كما خالطها في نحو قول المفتوح قافه . فاك ان تهيأت فيه بعد القاف للمد 
الالفي اي الفتحة . ثم انتقلت في الحال الى المد الواوي شائبا شيئا من المد الاول 
بالمد الثاني وميل كل واحد من المدين الى جانب غير جانب الاخر . فلا جرم لم 
تتمكن من اشباع المد الواوي تمام التمكن)0" . 

ويمكن ان نلاحظ في هذا الفصل أن الاسترابادي قد فطن الى أن تتابع الفتحة 
ونصف المد الساكن يؤدي الى اختلاط الصوتين بسبب من الانتقال المباشر من 
وضع جهاز النطق في اثناء اداء الفتحة الى وضعه في اثناء اداء نصف المد من 
غير أن يفصل بينهما صامت وهو وصف قريب جدأ من الوصف الصوتي الحديث 
لصوت المد المركب”"" ثم نلاحظ ماذهب اليه من أن نصف المد هنا مازال محافظا 
على صفته المدية» . وفستر ذلك بسلوك نصف المد هذا في اثناء التأليف الصوتي ٠»‏ 
اذانه يسلك سلوك صوت المد الطويل ومثل لذلك بأن العربية تستسيغ مجيء 
214-. دراسة الصوت اللغوي ١١5/‏ . 

65 المصدر السابق !؟*؟ 

75 شرح الشافية ”/ 51١١‏ . 

517 ينظر مبحث صوت المد المركب في الفصل الاول 
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صامت مدغم بعد صوت مد طويل من نحو قولنا مآد وتموّد الثوب*" . ثم راى أن 
ذلك جائز بعد هذا الضرب من التتابع . ومثل لذلك بأمثلة من نحو خونصنهي:»» 
ودويبّة”"" وجيب بكر وثوب بكر بادغام الباء7"" ورأي أن استساغة العربية 
لجيء المدغم الصامت ههنا انما كان لما ذكرنا سابقا من أن نصف المد الساكن في 
هذا الضرب من التتابع مازال محتفظأ بصفته المدية . وأن كان المد فيه اقل من 
المد الذي في صوت المد الطويل ؛ فكان أن جعله ذلك مشابها في السلوك في هذا 
السياق لسلوك المد الطويل”*" . 

لقد 'انطلق الدكتور هنري فليش من هذه الملاحظة . ومن ملاحظة ابن جني التي 
سبقت الاشارة اليها الى اثبات ان العربية عرفت المد المركب من قبل الوظيفة 
اللغوية . والى انها عاملته معاملة صوت المد الطويل”*" وأن كان الصرفيون 
. العرب لم يفطنوا الى ذلك بسبب من نزعتهم الصرفية التي تنظر الى استقلال 
موت 'القتحة عن تضف المد الساكن : اللااحق له استقلالا كاما «:وهى هاستفسل 
القول فيه في الفصل الرابع . 


اصوات المد عند شهاب الدين القسطلاني (ت ١415ه‏ ) 

١‏ تابع القسطلاني من سبقه من اللغويين العرب في أن اصوات المد لا احياز 
لها'" وانها اصوات مجهورة”"" , لكننا نلاحظ بجانب ذلك انه لم يفطن الى 
عمل اللسان في اثناء نطقها . بل ذهب الى أن اللسان ينحط في اثناء ذلك الى 
قاع الفم. فهي عنده اصوات مستفلة””" . وكان قد عرف الاستقال باته : 
«انحطاط اللسان الى قاع الفم»” . 
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ثم أشار الى وظيفة هذه الاصوات في الكلام , فذهب الى انها انما تأتي ليوصل 

بوساطتها الى نطق الكلام . 

؟ - فصل فصلا صوتيا تاما بين اصوات المد المحضة وانصاف المد فسمى الواو 
والياء في حالة نصف المد الواى غير المدية» اى المتحركة , والياء غير المدية او 
المتحركة . ثم اشار الى مخرجيهما فمخرج الواو من بين الشفتين حيث الباء 
والميم , الا أن الشفتين لا تنطبقان في اثناء نطقها , اما الياء فمخرجها وسط 
اللسان بينه وبين الحنك الاعلى ثم أشار الى أن كلا من الواو والياء تمثل 
وحدة واحدة مهما اختلفت حالتها . 

“- أشار الى ترتيب اصوات المد القصيرة في جهاز النطق , فذهب الى أن 
(الحركات ثلاثة النصب والرفع والخفض .ء واولها والخلاها في الحس على 
النفس فعل النصب لانه على الانفتاح الذي هو أصل الصوت » ثم يعرض له 
الضم والكسر . واثقلها فعل الرفع . ودونه فعل الخفض .ء والفتحة فصل بين 
الضمة والكسرة) . ويمكن أن نلاحظ في هذا النص ما يأتي : 

. ان الحركة في الاصل عبارة عن انفتاح جهاز النطق ليجري فيه الصوت‎ ١ 

ب أن التنوع في الحركة امر عارض في ذلك الانفتاح 

ج ‏ أن الفتحة تتوسط الضمة والكسرة . 

وهي ملاحظات قريبة جدا مما تذهب اليه الدراسات الصوتية الحديثة . من 

نحو ما اشرنا اليه في الفصل السابق من أن صوت المد انما يحدث لانفتاح جهاز 

النطق انفتاحا تاما ليجرى فيه الهواء الى الخارج حرا من غير احتكاك او 

ضغط ء اما التنوع في ذلك الصوت فانه راجع الى تغير في وضع اللسان في اثناء 

ذلك والى تغير اوضاع الشفتين . 

غ- ومن ملاحظات القسطلاني المهمة ايضا ء كلامه على السكون في اصوات المد 
الطويلة وهى كلام قريب من كلام الفرغاني السابق في هذا المجال . 

لقد كان مفهوم السكون عند اللغويين العرب غامضا بعض الغموض ولعل ذلك 

كان لانهم لم يعالجوه معالجة صوتية بحتة . بل نظروا اليه من خلال منهج 

«كتابي» اذ ذهبوا الى أن الساكن صوت لا تلحقه حركة*" , فادخلوا من جراء 

ذلك اصوات المد الطويلة في طائفة السواكن . لانها لا تلحقها الحركة . 

لقد فطن القسطلاني الى أن «السكون» حالة صوتية بحتة . وهي في حقيقتها لا 
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تكون آلا في الاصوات التي لها احياز اي في الصوامت , وبذلك نفى عن اصوات 
إل حنفة السكوى هدام لذ أكهدمنا كان لستطيغ أن فوع عن متهم اسبلاقه 
خروجا كليا ولا سيما ان فكرة سكون اصوات المد الطويلة قد صارت جزءه من 
الدراسات الصرفية والعروضية . فكان أن ذهب من اجل أن يوفق بين فكرته 
عن السكون . وفكرة اسلافه ‏ الى أن السكون نوعان : نوع يكون في الاصوات 
التي لها احياز وهو السكون المعروف . وقد اطلق عليه القسطلاني مصطلح 
السكون «الحي» وهو تعبير قد يكون موفقا في الاشارة الى حقيقة هذا السكون . 
ثم نوع من السكون يكون في تلك الاصوات التي ليس لها احياز دوهي الالف 
واختاها) وقد اطلق القسطلاني على هذا الضرب من السكون مصطلح السكون 
«الميت» وكأنه كان يريد بذلك نفي حقيقة هذا السكون*" . 
اما ما بقي من كلام القسطلاني على اصوات المد , فيكاد يكون منقولا بحرقه 
عمن سبقه, ولا سيما مكي في الكلام على طائفة اصوات العلة"" . او الكلام على 
الحرف والحركة ايهما اسبق من صاحبه: , وهي افكار كنا قد عرضنا لها في 
مواضعها من هذا البحث . 
تخلص مما سبق الى أن ملاحظات اللغويين العرب في اصوات المد تمثل في 
مجملها فهما جيدأ لطبيعة هذه الاصوات من قبل اوضاعها التشريحية . 
وصفاتها الصوتية ووظائفها اللغوية . 
ويمكن اجمال هذه الملاحظات فيما يأتي : [ْ 
١‏ انهم فطنوا الى الميزة الاساسية في اصوات المد. وهي حرية مرور الهواء 
الى خارج الفم من غير أن يحدث احتكاك . ثم أشاروا الى شيء من عمل 
اللسان في تأديتها وأن بدا وصف ذلك امرأ صعباً بالنسبة اليهم . اذ أن عمل 
اللسان امر باطن لا يظهر للعيان”" , ثم وصفوا الهيئات التي تتخذها 
الشفتان في اثناء تصويت هذه الاصوات وصفا دقيقا . بل أن الاشارة الى 
تلك الهيئات كانت أول ماوصل الينا من هؤّلاء في هذا المجال . 
"انهم تحدثوا ايضاً عن صفات هذه الاصوات . فذهبوا الى انهااصوات 
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مجهورة ». تمتاز بقوتها على الاستمرار في التصويت , وامكان مد الصوت 
بها.ء ولقد أشار بعضهم هو ابو حاتم الرازي الى انها خالية من الجرس أو 
الطنين ولعل في هذا شيء مما يذهب اليه البحث الحديث من انها اصوات 
تخلو من الضوضاء . 
- لقد فطن العرب ايضا الى فكرة المدّية . فأشاروا الى أن اصوات المذ 
القصيرة تختلف عن الطويلة في الكمية حسب ؛, فالحركات اجزاء من الالف 
والواو والياء؛ ثم ذهبوا الى أن اطول الاصوات اللغوية عامة هو صوت المذ 
الطويل . 
ولقد أشار بعضهم هو الفرغاني الى أن الكمية تختلف أيضا في الواو والياء 
من سياق الى آخر ؛ وحدد ذلك في ثلاثة احوال . 
الاول : حال المد المحض : ويكون صوت المد فيها اطول الاصوات اللغوية . 
الثاني : حال الواو والياء ساكنتين بعد فتح ٠‏ يكونان فيها اقصر من صوت المد 
المحض واطول من الصوامت . 
الثالث : حال الواو والياء المتحركتين . وكمية كل منهما تكاد تكون مساوية لكمية 
الصوت الصامت . 
 :‏ فرق اللغويون العرب تفريقا واضحا بين الياء والواو في حالة المد الملحض 
إويبن/اوحالة نصف المد اوبنوم-أمرع5 
ه اشاروا الى وظيفة اصوات الْمدَّ في الكلام . فذهبوا الى أن هذه الاصوات 
انما تأتي ليوصل بوساصطتها الى التكلم بالصوامت .ء اذ لا يمكن لهذه 
الصوامت أن يتصل بعضها ببعضها الاخر في سرد الكلام من غير أن تفصل 
بينها اصوات المد . 
بجانب هذه الملاحظات الصوتية العامة . كان للغويين العرب تصورهم عن هذه 
الاصوات وسلوكها في العربية . وفي الحق أن كثيرأ من ذلك التصور كان مستمدا 
من ستاك هنثه' لضو أت لى اللقة العريية سواه ع ذلك 
١‏ انهم نظروا الى اصوات المد الطويلة وانصاف المد على انها جميعها 
مجموعة واحدة هي الالف والواو والياء . ولقد سوغ ذلك أن العربية لم 
تفضل. خالة امدق الياء والواى غن خالة "تضق :لد :قصل قاننا + فيكان هبحن 
جراء ذلك ما تلاحظ من تيادل المواقع بين صوت المد الطويل ونصف الد في 
اثناء التصريف من نحو : 
يقول >> اقوالا 


١٠١مل‎ 


م 34 بيه 
وفي الحق أن هؤلاء اللغويين قد فطنوا الى اختلاف حالتي الواو والياء في 
الكيفية والكمية» الا انهم انطلاقا من نظرة العربية السالفة الذكر عدوا هذا 
الاختلاف اختلافا في الحالة السياقية حسب . ومن الممكن القول ههنا إن طريقة 
الكتابة العربية ‏ بل طرائق الكتابة السامية عامة توضح أن العرب 
والساميين ‏ لم يحاولوا البتة الفصل بين الحالتين » فكان من جراء ذلك أن 
ادرجوا الياء في حالتي المد الكامل ونصف المد تحت رمز واحد هو ديء وكذلك 
الواو في الحالتين تحت رمز «و» على حين نلاحظ مثلا أن لغة كالانكليزية قد 
فصلت بعض الفصل بين الحالتين . فاستعملت لنصفي المد رمزي 7و /ها وللمد 
المحض رموزا من قبيل ن ,و ١,‏ ,2 . 
ابي ود اللعوفوف: العزس قهنلى | قعيلذ ركان نكو كاسن نانائفة المسوات المد 
القصيرة او ما اصطلح عليه بالحركات . وبين اصوات الألف والواو والياء . 
وأن كانوا قد ذهبوا الى أن الحركات انما هي ابعاض من تلك الالف والواو 
والياء , الا انهم ذهبوا الى أن الحركات تمثل نظام «الزوائد» في النظام 
الصوتي العربي . في حين أن الالف والواو والياء تمثل جزء من نظام 
«الاصول» ذلك انها تصلح ان تكون عناصر للجذر في الكلمة العربية ومن اجل 
ذلك نلاحظ أن اللغويين العرب حينما يتكلمون على حروف الهجاء يدرجون 
هذه الاصول حسب ء قال القسطلاني : «الحروف الأصول : وتسمى في 
العربية حروف الهجاء والتهجي . وسماها سيبويه والخليل حروف العربية 
اي اللغة العربية وهي التي يتركب منها الكلام العربي . وتسمى حروف 
المعاجم. لانها مقطعة لا تفهم الا باضافة بعضها الى بعض)9''" . 
إن النظام الكتابي العربي يوضح هذا الأمر ايضا ء إذ ان ما يكتب في صلب 
الكلمنة هو اواك الأضدون حسن:: انا اضوات الل القصعرة فلا يكون لهننا أن 
تدرج في اثناء حروف الكلمة مع تلك الاصول , انما توضع فوق تلك الاصول كما 
ف الفسنة ,ا الفكحة إلى تحفيها كينا ق الكسس ة 
ثم ذهبوا الى أن اصوات الالف والواو والياء اصوات ضعيفة معتلة » كثيرة 
الانقلاب والتغير والسقوط في اثناء التصريف . ومن اجل ذلك اطلقوا عليها 
مصطلح (حروف العلة) كم ادخلوا معها في هذا صوت الهمزة الذي مو صامت 
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انفجارى . 

لقد انتقد الباحثون المعاصرون ادخال اللغويين العرب القدماء الهمزة مع هذه 
الاصوات في طائقة صوتية واحدة . ويلاحظ في انتقادهم انهم ركزوا على 
الاختلاف الصوتي ووزنوهمولام بين الالف والواو والياء من جهة وصوت الهمزة 
من جهة اخرى"": من غير أن ينظروا الى تلك العلائق الفونولوجية القوية بين 
هذه الاصوات جميعا ثم لانهم فهموا من مصطاح العلة عند القدماء معنى المد , 
وهذا واضح في ترجمتهم لمصطلح إمبيوي الانكليزي بمصطلح «علة»””" . وهو أمر 
بين الخطأ . لان القدماء كانوا قد ارادوا بمصطلح «العلة» تلك الفكرة الصرفية 
التي تشير الى عدم استقرار هذه الاصوات في اثناء التصريف ء أو التأليف 
وكثرة انقلابها وسقوطها وليس التعبير عن خصائصها الصوتية . 

غير أن ما يمكن ان يوجه لاولتك اللغويين القدماء من نقد في مجال نظرتهم الى 
اصوات الالف والواو والياء هوما يتعلق بفكرتهم عن هذه الاصوات في حالة المد 
المحض ذلك انهم نظروا اليها على انها اصوات «ساكنة» مسبوقة بحركات 
مجانسة لهاء وهذا يعني ما يأتي : 
١‏ أن صوت المد الطويل عندهم متالف من صوتين . هما حركة مجانسة ثم 

واحد من الالف والواو والياء . 
؟" ‏ إن الصوت الثاني صوت «ساكن» 

أن فكرة تألف صوت المد الطويل من صوتين ٠‏ قد تكون جاءت للبحث الصوتي 
العربي من الدراسة العروضية , اذ أن العروض عامل هذا الصوت على انه يمثل 
«حركة فصامت» وهو امر قد يوضح أن النظام الصرفي قد يكون نظر اليه من هذا 
المنظار ايضا . ولعل لشيء من هذا ذهب كانتنيو الى القول (أن كثيرا من 
الحركات التي هي طويلة من حيث علم الاصوات ليست كذلك من حيث علم 
الوظائف)”” وهذا يعني ان نظرتهم هذه على ما فيها من خطأ تحمل مسوغا من 
قبل الوظائف الصرفية لهذا القبيل من الاصوات . 

غير أن هذه النظرة قادتهم الى الوقوع في خطأ اخر . هو ما ذهبوا اليه من 
سكون صوت المد الطويل . بالحرى سكون ذلك الصوت الثاني الذي يتبع الحركة 
المجانسة لتفسير عدم اعتقابه جحركة . بيد انهم شعروا باختلاف هذا السكون 
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من السكون الذي في الصوامت » ففسر بانه سكون مصوت عند بعض . وانه 
سكون «حي» عند آخر تمييزا له من سكون الصوامت . 

وديبدو أن عدم تخليهم عن فكرة السكون في اصوات المد الطويلة وان شعروا 
بارتباكها » كان لاسباب تتعلق بما وضعوه من قواعد صرفية ولان ذلك سينهي 
فكرتهم عن «ثنائية» صوت المد الطويل ء التي كانت تيسر لهم حل كثير من 
المشكلات الصرفية والعروضية . ولعدم استطاعتهم فهم تأثير فكرة «الكمية» في 
النظام الصرفي العربي . 

وبعد ء فهذه نظرة عامة في دراسة أصوات المد عند اللغويين العرب بيد أن علينا 
أن نشير هنا الى أن لغويين عرب آخرين قد أدرجوا كثيرا من الملاحظات في 
دراسة هذه الاصوات . غير انه ما كان في كل ما ادرجوه شيء جديد » اذ كانوا ف 
كل ذلك متابعين لمن تقدم عليهم .» ومن هؤلاء ابن يعيش*" وابن الجزرى*"” . 
وغيرهما ء فكان أن اهملت ذكر ارائهم . واكتفيت بايراد اراء من اضاف جديداً 
للبحث الصوتي العربي في هذا المجال. 
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الفصلالثالثف 


اصتواتالدد هىالعريبة 
نطرة تاريخهحة 


قبي داس اسيؤات الدءق اللشاع العرمي نان تجو يفن التسوع عن 
دراسة هذه الاصوات في اللغات السامية" ذلك لاننا نجد ان لكثير من المشكلات 
والظواهر المتعلقة بهذه الاصوات في العربية صدى في مش كلات اصوات المد في 
اللغات السامية عامة, بل لعلنا لا نستطيع ان نفهم تطور اصوات المد العربية 
وقواقية تفاملها “امن غيو :تشع أفحافها طبيعة فده الأعسيوات ولك 
الساميات , لان الارتباط وثيق بين هذه اللغات . فهي ‏ وهذا امر معروف عند 
اللغويين عامة ‏ من شجرة واحدة تفرغت بتقدم الزمن وتغير البيئة واختلاط 
الاقوام . ظ 

واول ما يلفت النظر في اللغات السامية من قبل النظر الى اصوات المد فيهاء. 
امران اثنان انتظما هذه الساميات . وان شذت طائفة قليلة في ااحدهما وهمذان 
الامران هما: ظ 





١‏ ان مصطلح «سامي» الذي وضعه أ . ل . شلوتسر عام ١7481١‏ اقتياسا من جدول الانساب 
الوارد في الاصحاح العاشر من سفر التكوين . مصطلح غامض لا يستوعب الحقيقة التاريخية 
. للاقوام التي اطلقت هذه التسمية عليها اذ لا يوجد شعب اطلق عليه هذا الاسم تاريخيا البتة . 
انظر الحضارات السامية القديمة/ 54 6١‏ . 
وعلم اللغات السامية المقارن/ ادورد الندرف . 
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١‏ تمدن هذه اللغات بكثرة الصوامت م200 فيها « فهي تتجاوز عشر ين 


ترجمة د. عرفة مصطقى|/ مستل من مجلة بين النهرين في الموصل العدد/ 7 59/ السنة ١‏ 
ماص .١54/‏ 

تاريخ العرب قبل الاسلام/ جواد علي "/ ٠‏ 

وقد اقترحت طائفة من الباحثين العرب تجنب هذا المصطلح . واطلاق مصطلح اللغات العريية , 
او لغات الجزيرة العربية على لغات هؤلاء الاقوام وفاقا للنظرية التي تذهب الى ان هؤلاء انما 
نزحوا في ازمان غابرة متعاقبة من جزيرة العرب . وسكنوا مواطنهم المعروفة . 

انظر : لغات الجزيرة العربية : العربية ام اللغات السامية د . باكزة رفيق حلمي/ مستثل من 
المجلد 74 من مجلة المجمع العلمي العراقي/ ١9174‏ الصفحات / ١7311١1“‏ . 

مجلة آفاق عربية . مقالة الاستاذ طه باقر «خواطر واراء في تراثنا الحضاري : للمناقشة ص 
ه76 السنة الثانية/ العدد السابع / اذار /ا91١‏ . 

لكنني ارغب عن استعمال مصطلحهم الجديد هذا . وابقي على مصطلح «الساميات» 
الاول : ان مصطلح الساميات مصطلح عالمي معروف , وهو عند من يستعمله لا يعني اقواما 
من اصل واحد ء بل عائلة لغوية بعينها . 

الثاني : ان مصطلحهم الجديد يثير اللبس . بمصطلح العربية المعروف وعلى اية حال فانني 
استعمل مصطلح الساميات للتعبير عن طائفة اللغات المعروفقة. 

تتآلف هذه الطائفة من : 

1 اللغات السامية الشرقية (لغات ما بين النهرين) كالاكادية التي كانت تستعمل في بلاد ما 
بين النهرين في )76٠٠(‏ ق . م والتي حلت محل اللغة السومرية (غير السامية) وتضم الاكادية 
لهجتين اساسيتين هما : البابلية في الجنوب . والاشورية في الشمال وتنقسم البابلية الى خمسة 
اقسام : ١‏ البابلية القديمة (بين القرن 7١‏ و1 ق . م)  ”‏ البابلية الوسطى (بين القسرن 
5و ١١‏ ق. م)  ”‏ البابلية الفتية (من الالف الثاني الى منتصف الالف الاول قبل الميلاد) 
البابلية الحديثة (من الالف الاولى الى 5*5 ق . م) © البابلية المتأخرة (من بداية الحكم 
الكلداني في بابل الى نهاية انقراض الاكديين ب . م) اما الاشورية فتنقسم الى ثلاثة اقسام : 
١‏ الاشورية القديمة (من 7٠٠٠‏ الى ١5١‏ ق.م)7 الاشورية المتوسطة (في النصف 
الثاني: من الالف الثاني ق . م) 

 "“‏ الاشورية الحديثة (القرون الاربعة الاولى من الالف الاول ق . م) 

ينظر 
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ب اللغات السامية الشمالية الغربية (لغات منطقة الشام) وقد ظهرت شواهدها الاولى في 
الالف الثاني قبل الميلاد واهم لغات هذه الشعية . الامورية والكنعانية بلهجاتها الاوغاريتية 
والبونية والعبرية) واخيرا الارامية بلهجاتها المتعددة كارامية الدولة (الارامية القديمة) 


١015 


دسوتا بقليل او كثير . على حين تقل فيها اصوات المد حتى تصل الى اصوات 
خثلاثة اساسية”) 

ويعلل الغنى في صوامت هذه اللغات بكون اللغات السامية لغات اشتقاقية تقوم 
الصيغ فيها على نظام الجذور (وهي في معظمها تتكون من ثلاثة اصوات صامتة 


والارامية الغربية والارامية الفلسطينية والارامية الشرقية التي منها السريانية) . 
ج- اللغات السامية الجنوبية : وفيها ثلاث شعب هي : 
٠‏ العربية الجنوبية بلهجاتها المتعددة كالسيئية والمعينية والقتبانية وقد استعملت من حوالي 
القرن الثامن ق . م الى القرن السادس الميلادي . 
؟ ‏ الحيشة واهم لهجاتها الجعزية . وتظهر نقوشها في القرون الميلادية الاولى . ولقد صارت 
فيما بعد لغة أدب مسيحي . 
 "“‏ العربية الشمالية : وهي عربيتنا المعروفة . وسنتحدث عن لهجاتها بالتنفصيل في اثناء 
اليحف.. 

انظر علم اللغات السامية المقارن/ الندورف/ 011 ١95‏ . 
 "*‏ الحضارات السامية القديمة/ موسكاتي/ 54 ٠‏ وينظر العربية الفصحى / 5 والوجيز في 
فقه اللغة/ الانطاكي/ 77١‏ . لكن ثمة من يرى ان اصوات المد الاساسية في الساميات صوتان 





حسب . هما الفتحة . وصوت اخر ضيق وووواإن قد يكون بين الضمة والكسرة . ثم تفرع هذا 
الصوت الى صوتين اثنين هما الضمة والكسرة صاحب هذا الرأي هو الدكتور برجستر اسر 
86105626556 الذي ذهب الى ان ثمة اثارا كثيرة تدل على ان الكسرة والضمة لا فرق بينهما في 
الاصل معنى ووظيفة منها ان كثيرا من الافعال ماضيها اما فعل او فعل . وقد يوجد فرق بين 
الصيغتين لكنه قليل الاهمية بالنسبة الى الفرق بين فعل وفعل او بين فعل وفعل , وكثير من 
الافعال مضارعة اما يفعل او يفعل والفرق ؟ بينهما اقل من الفرق بين قعل وقعل) هذا في 
العربية . ثم ذهب الى ان المقارنات السامية تؤكد ذلك . اذ كثيرا ما نجد كلمة في الضم في لغة 
تجنح في لغة سامية اخرى في الكسر وهكذا. 

لقد سوغ ذلك في راي الدكتور برجستراسر ان المواضع التشريحية لصوتي الضمة والكسرة 
متناربة في انهما حدثا بسبب ارتفاع يحصل في اللسان , الا ان الاختلاف في النغمة انما كان 
لاختلاف الجزء الذي يرتفع من اللسان . اي انه يتصور ان صوت المد السامي القديم لم يكن 
يتطلب سوى ارتفاع اللسان في اثناء النطق , اما اي جزء كان ينبغي ان يرتفع في اثناء ذلك , 
فهو امر لا بكاد يكون ذا اهمية معنوية يومذاك . 

(ينظر : التطور النحوي/ 0-755 58؟) 

وبجانب ذلك ذهبت طائفة من الباحثين . منهم برجستراسر ايضا الى ان اللغات السامية 
عرفت في حقبها القديمة اصوات مد طويلة اريعة. همي الضمة الطويلة والكسرة الطصويلة 
والفتحة الطويلة وصوت رابع بين الكسر والفتح (الف امالة) يمثل كل واحد منها صوتا 
مستقلا عن الاخر بحيث يؤدي تغيره الى تغير في المعنى . اي ان هذه الطائفة ذهبت الى ان 


١١ /ا‎ 


تعبر عن المعنى الاساسي للكلمة ثم يحدد معنى الكلمة الدقيق ووظيفتها باضافة 
الحركات . وكذلك باضافة مقاطع من حروف في صدر الكلمة اووسطها او 
اخرها . فالحروف الثلاثة ك ‏ ت ‏ ب مثلا هي الجذر الاساسي للكتابة)" 

وهذا الامرء وان كان صحيحا بيد ان علينا ان نحترز فيه ذلك اننا نواجه 
احيانا حالات قليلة يكون المعنى الاساسي فيها متغيرا بسبب من تغير في بعض 
اصوات المد. وهو امر عرفته العربية مثلا في ظاهرة المثلثات وهو مااشار 
ادوارد التندرف )روومهاانا مموببنع اليه من ان (الصلة بين الصامت والمحصوت ‏ 
أي صوت الك في كثير من الاسماء لا تختلف اختلافا ذا بال عن الحاصل في 
لغات كثيرة غير سامية . ومن امثلة هذه الاسماء مج أب و مه برعم و 0و زق في 
العبرية)”) وهو مما يعد من الثنائي وكذا ما جاء في هذه اللغات من الثلاثي من 
نحو ما يأتي : [ 
(العربية : جمال (ج جمل) ‏ جمال (حسن) 
العبرية : ممروم سيف موموم جفاف ٠‏ خراب 
الحبشية رمدو اسبوع ‏ زروممعوشمال)" 

اي ان اصوات المد تملك زيادة على وظيفتها في الدلالة الصرفية في الكلمة 
(اهمية دلالية ثانوية على اقل تقدير) في المعنى العام" 

وفقر اصوات المد لا يثير اية مشكلة صوتية في اللفات السامية ابدا . بل قد 
يكون مما يزيد في قوة انظمتها الصرفية واستقرارها , ولقد لوحظ بوجه عام ان 
(فقر الفونيمات ‏ اي فونيمات اصوات المد ‏ لاا يعني فقر الاصوات بل العمكس 
اب سس 
صوت الف الامالة كان يمثل في الساميات القديمة صوتا رابعا مستقلا . ثم اخذ في بعض من 
هذه اللغات يفقد استقلاله . ويتحول الى صورة نطقية ومونزمواام من نحو الف الامالة ني 
القويية:. 

(ينظر التطور النحوي/ 4” 

ويفترض الدكتور بروكلمان ان السامية الاولى كانت تغرف اصوات المد الطويلة حسب ثم 
جنحت الى ان تميز بين درجتي طول هما درجة الطول ومن ودرجة القصر ,ومو 

(ينظر فقه اللغات السامية/ ٠١6‏ . 
“؟" ‏ الحضارات السامية القديمة / 55 . 
8 علم اللغات السامية المقارن/ ١6٠‏ . 
ه المصدر السابق نقسه/ ١85١‏ . 
5 المصدر السابيق نقسة/ 5١8٠-٠‏ . - 


١ لما‎ 


هو الصحيح ٠‏ فقد ظهر انه كلما قلت فونيمات لغة كثرت تنوعاتها الصوتية 
الفوناتهاووموامرااج حتى تستطيع ان تعوض نقصها في عدد الوحدات) 
؟_ والامر الثاني ٠‏ امر ليس من صلب خصائصض هذه اللقات . وهو امسر 
اقلامها . اذ نزعت معظم هذه اللغات الى اهمال كتابة اصوات المد في ثنايا 
الكلمة”» ولعل ذلك جاء من جراء ما ذكرنا سلفا من ان صيغ المفردات في هذه 
الساميات تتألف من جذور تكون في الغالب من الصوامت وهذه الجذور هي التي 
تعطي للكلمة معناها الاساسي , اما المعنى الصرفي . فهو امر مرتبط غالبا 
باصوات المد في الكلمة , فكأن الساميين القدماء كانوا يعنون في كتاباتهم ببيان 
المعاني الاساسية حسب , ويتركون المعاني الصرفية لادراك القارىء نفسه . ثم 
كأنهم اعتادوا ذلك فصار من المألوف المستحب عندهم ء ويعلل مونين هذه 
الظاهرة بان اللغات السامية تضم : «كلمات ذات بنية مقطعية قوية . بالاضافة 
الى تصريف للافعال والاسماء مستند الى تناوب منتظم لاصوات المد يعتور 
جذورا ثابتة جدا . فكان بالامكان دائما تعرف جنر الكلمة" ويرى مور :و,ن4١ة‏ أن 
الكتابة الصوتية الكاملة قد تكون اقل وضوحا من ناحية فك الرموز في اللغفات 
السامية:١٠)‏ 

غير ان عدم كتابة اصوات المد في الكتابات السامية اوجد صعوبات كثيرة لاننا 
على مر التاريخ اللغوي للساميات , نلاحظ معاناة هؤلاء الاقوام في كتاباتهم 
الناقصة هذه . ولعل المحاولات الكثيرة التي قام بها العبرانيون والاراميون 
وانشيرا الغرب م أجل تقويم اتجسياتهم وانبكبال نظام كتارة (اصسوات امداق 
الكلمة شاهدة على الصعوبات التي لقيها هؤلاء الاقوام في قراءة كتاباتهم . 

ويرجع بعض الباحثين عدم كتابة اصوات المد في معظم الابجديات السامية الى 
كون هذه الابجديات قد استعيرت في الاصل من كتابة صورية بدائية هي الكتابة 
المصرية القديمة التي تطورت على ايدي الساميين الكنعانيين الى ابجدية ترمز 
كل صورة فيها الى صوت معين هو الصوت الاول من اللفظ الذي يشير اليه 
الرمز الصوري المصري العصم ٠‏ وبسيب من اتعدام اصوات المد في صدر الكلمات 


ا عم ا لس ل 











مسسدو 


دراسة الصوت اللغوي/ 0 

4 ينظر : تاريخ العرب قبل الاسلام لا 98> . 

وينظر : علم اللغة العربية/ ١95‏ يستثنى من هذه اللغات الاكدية والحبشية . 
6 تاريخ علم اللغة/ مونين/ "5 . 

. المصدر لسابق نفسه/ 5غ‎ ١ 


المصرية. انعدمت الرموز الكتابية لاصوات المد في الكنعانية ومن ثم في الساميات 
عامة١)‏ 

غير ان هذا الرأاي مردود للاسباب الاتية : 

١‏ ان العلاقة بين الكتابات السامية والكتابة المصرية القديمة غير واضحة لحد 
الان”" وبها حاجة الى تمحيص واكتشاف ادلة دقيقة لاثبات ذلك . 

؟" ‏ لو فرضنا صحة اخذ الساميين كتاباتهم عن المصريين القدماء لصح ايضا 
انهم لما احسوا بانعدام رموز اصوات المد في هذه الكتابة , ابتدعوا روزا تدل 
عليها . على نحو ما فعل الاغريق ء اذ ان هؤلاء الاغريق لما اخذوا الابجدية 
الكنعانية . اخذوها خلوا من رموز اصوات المد ء ثم اضافوها بعد ذلك لحاجتهم 
الشديدة اليها ء ان انه ليس من الممكن في لغتهم ان تخمن اصوات المد التي في 
الكلمة تخمينا . ولولا الاشارة اليها في اثناء الكلمة ما كانت تلك الكلمة لتفهم 
قطهاد) 

وعلى اية حال . فان الساميين . وان شعروا بحاجة الى كتابة اصوات المد في 
الكلمة 2 فقد جنحوا الى عدم اقحام رموز هذه الاصوات في صلب الكلمة فكانت 
نتيجة ذلك انهم نزعوا في محاولاتهم لابتداع رموز لاصوات المد الى وضع هذه 
الرموز المبتدعة فوق رموز الصوامت المؤلفة لجذر الكلمة, او تحتها. وليس في 
اثنائها . وكأنهم كانوا يبتغون من ذلك المحافظة على هيأة الكلمة الاساسية . 
وهناك من الباحثين من يرى ان عدم كتابة اصوات المد القصيرة في الكلمة انما 
كان لان الرموز التي وضعها الساميون لكتاباتهم ليست رموزا لاصوات مجردة 
وانما هي رموز لمقاطع غاية في البساطة , فرمز (ك) مثلا يرمز الى ثلاثة مقاطع 
تتشابه في الصوت الصامت منهاء هي ال (ك) و (ك) و (ك)5" والتمحل واضح في 
هذا الرأي . ولعل ابسط ما يمكن ان يرد به عليه . هو اننا كثيرا ما نلاحظ ان 
هذه الرموز ترد في الكتابات السامية للتعبير عن صامت ساكن . وليست عن 
مقطع . مما يوضح ان الساميين انما كانوا يعنون بها رموزا للاصوات الصامتة 
الساكنة . 





5ه تاريخ علم اللغة/ مونين/ 660 . وينظر نفسه/ ص 25 . 

"اد يتنظر الغرب:ق سَوريا | ريثة فيسو الضفحات > كن 94ل وهامكن الضفحة ( لالا:ؤاتظر 
ايضا فقه اللغات السامية/م 6" . 

. 85 407 تاريخ علم اللغة/‎  ١* 

8 المصدر السابق نفسه/ 6/ا ‏ 5ل/9. 


١ 


ان عدم كتابة اصوات المد في اللغات السامية جعل الخوض في دراستها ودراسة 
مو انين كخائلها تاريخيا امرا عا :'فكان.على التالعث من اخل تنليل الصعوية 
ان يستعير وسائل اخرى ومن هذه الوساثل : 

ان بعض اللغات السامية كالاكادية كانت تكتب بأبجدية مقطعية استعارتها 
من لغة غير سامية هي اللغة السومرية «التي كانت تهتم بكتابة اصوات المد»*"6 
وكانت هذه الابجدية ترسم الصوت الصامت وقد الصق ص وت الد به . وكذلك 
نلاحظ ان اللغة الحبشية . وهي لغة سامية اخرى كانت تنزع الى تدوين اصوات 
المد ملحقة بالاصوات الصامتة" وكذلك اللغة المندعية . التي هي بالاصل احدى 
التهوحات السريائية : اذ كانت تفيل الى كثانة اضنوات المد ايشا" غين اتنا 
تلاحظ وهذا ما سنعرض له فيما بعد . أن ابناء هذه اللغات ما كانوا ينظرون الى 
اصوات المد على انها اصوات مستقلة , بل رأوا اليها وكأنها اصوات ملحقة 
بالاصوات الصامتة . ومن اجل ذلك كانوا يشيرون اليها بتغير طفيف يصيب رمز 
الصوت الصامت نفسه ليدل على صوت المد الملحق به. 

؟" ‏ أن طائفة من الكتايات الدينية السامية كالتوراه مثلا قد اشكلت منذ زمن 
بعيد . صحيح انها ما كانت قد اشكلت في زمنها , لكن هذا الشكل القديم يعطينا 
صورة واضحة عن قوائين اصوات المد في اللغة في حقبة متقدمة وهو امر نافع في 
بيان طبيعة تعامل المد في اللغات السامية*”» 

 "“‏ دراسات اللفويين والتحاة الساميين كالعبرانيين والسريان وملاحظاتهم 
في اصوات المد في لغاتهم يمهد كثيرا لدارسي هذه الاصوات في اللغات السامية , 
ولعل كتاب (الافعال ذوات حروف اللين) لابي زكريا بن داود المعروف بحيوج 
وما درس فيه من احوال (حروف اللين والمد العبرية والتنبيه على اتنحائها 
وتصاريفها*" وكتب ورسائل ابي الوليد مروان بن جناح القرطبي من نحو كناب 
المستلحق ورسالة التقريب والتسهيل . مما يوضح اهتمام هؤلاء اللغويين بدراسة 


تاريخ علم اللغة/ 08 و 31 . 
وكارسة اللداث التتجاسنة زولفقين عقا ا 
وكواهل اللقة السوخوية دح فون نعود الا ا 
7 تاريخ اللغات السامية| 608 555 . 
لأكى: الصبايكة المقداكنوة] مزليو تعمل ب 
-. فقه اللغات السامية/ بروكلمان/ ٠١‏ . 
65 كتاب الافعال ذوات حروف اللين/ حيوج/ ١‏ 


١9 


الاحوال الصرفية المتعلقة باصوات المد”" 
ثم ان اهتمام العرب بشكل المصحف منذ وقت مبكر , واهتمامهم بالقسراءات 
القرآنية ولهجات القبائل العربية القديمة . ودراساتهم الصرفية . ولا سيما في 
ظاهرة الاعلال . امور تسهم اسهاما كبيرا في فهم طبيعة اصوات المد في العربية 
خاصة واللغات السامية عامة وفي فهم قوانين تعامل هذه الاصوات . 
المقارنات التي تقوم بين الصيغ الصرفية في اللغات السامية عامة تسهم 
هي ايضا في فهمنا لتطور هذه الاصوات التأريخي , وتيسر لنا اكتشاف بعض 
النواحي الغامضة في اللغات السامية المندثرة”" 

ه ‏ النقوش السامية القديمة كنقوش الاكادية والكنعانية والعربية الجنوبية ‏ 
واللهجات العربية البائدة . وما يكشف فيها احيانا من ميل لكتابة اصوات الالف 
والواو والياء في مواضع المد , او ما يكشف فيها من طرائق في كتابة المعتلات كلها 
امور تسهم في رسم صورة هذه الاصوات في اللغات السامية . 

ولعل من المستحسن قبل ان نعرض لاصوات المد العربية التي هي موضوع 
بحثنا هنا ء النظر بشيء من الايجاز في اصوات المد في اللفات السامية ذلك ان 
تمهيدا من هذا القبيل قد يوضح لنا جانبا من جوانب مشكلة اصوات المد في 
العربية . او في الاقل يرينا الطريق التي سلكت فيها تلك الاصوات ؛ في لغات هن 
شقيقات لها. 


في الاكادية : 

قلنا قيما سبق من الكلام ان الاكاديين اخذوا كتابتهم من السومريين » وتمتاز 
الكتابة السومرية بانها كتابة شيه مقطعية تدون اصوات المد فيها في صلب تلك 
الرموز القريبة من «المقطعية»”” وعندما اخذ الاكاديون هذه الكتابة ابقوا على 
طبييعتها تلك . فنالاحظ إن الرمن الاكادي يتألف من صوت صامت قد الحق به 


صوت مد قصير . أو صوت صامت قد سيقه صوت مد من نحى :9" 





. انظر كتب ورسائل لابي الوليد مروان بن جناح القرطبي بوجه عام‎ “٠ 

65١‏ ينظر 7 .2 29030065ها عأأأاضع5 أ0 اصصق 6 مانا وممرهت ع1 10 لماعب 00 اما مم 

. ”9 56 انظر : تاريخ اللغات السامية‎  »" 
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7ت تاريخ اللغات السامية/ "”؟ ‏ 97” . وللفائدة ينظضر كتاب ممه وماء لاا مع نج كام 010 نانانا 


8 -24 بم اهتمص ةا 


١ ؟*1»‎ 





نا 


لكننا نلاحظ وجود اصوات مد مستقلة في الكتابة الاكادية ايضا ولعلها كانت 
تستعمل للهمزة او انصاف المد واوبيو/ا مم5 وهي 


1.1 سا تكسي ذككاه وهناك صوت المد الممال 4 4- :0 


١ > 


ويرى موسكاتي ان الصوت الاخير قد يكون مستمدا من ج أو من »9 

وقد لوحظ في هذا المجال ان ثمة تناوبا في بعض المواضع بين «» وصوت 
الامالة ج في البابلية الجنوبية القديمة”" 

وهناك في الكتاية الاكادية رموز لاصوات المد المركبة ووموطاطمزل هي : وتمتير 
عروؤونن لكننا لا نجد رموزا لبيج -ج/ا من الاصوات المركبة . ولعل ذلك كان 
بسيب من اختفاء الواو التي في اول الكلمة كما سيمر بنا بعد قليل » أو بسيب من 
تحوله الى صوت مد منفرد اذا كان في وسط الكلمة”" لكن مرو يشير الى ان 
الاكاديين قد استعملوا رمز م السومري للتعبير عن الواو . ورمز م بالطبع رمز 
مقطعي , مما قد يعني انه كان يمثل صوت مد مركباً عند الاكاديين”” ولعل في هذا 
ما يشير ايضا الى ان تغيرا اصاب صوت الواو نصف المد في الاكادية فصار :م 
وهو ما يسوغه تقارب الصوتين في بعض من صفاتهما . 

اما قوانين تعامل اصوات المد في هذه اللغة . فتكاد تكون القوانين نفسها 

التي في كل اللغات السامية*" وان كان ذلك امرا غير معروف بالدقة"' لكن 
المقارنات توضح انه امر قريب من الحقيقة واهم الظواهر التي يمكن ان تلاحظ 
في اصوات المد في اللغة الاكادية ما يأتي : 
١‏ ان الواو التي في اول الكلمة مالت بمرور الزمن الى الاختفاء , والمقارنة بين 
البابلية القديسة والبابليةالحيكة توضيع ذلك :ويعشن التصودي تمسح :انها 
انقلبت الى ميم ايضا0” وقد اختفت هذه الواو من الاشورية كذلك”" 

ويلاحظ ايضا ان الياء التي في اول الكلمة جنحت الى الاختفاء في البابلية 
القديمة . وكذلك في الاشورية (فالكلمة السامية يوم هي البابليةنمن وكذلك الحال 
في وسط الكلمة بعد صوت صامت مثل هبوإزلم صارت رمإزلم «قربان» مع مد الحركة 


مس السنسة لد ييل محمد ١١‏ 


85 7 2 ,5©ونا3ومها ع5 أ0 1ونماتمم قت2ة عبانأهم لم00 عط ١0‏ موأاع باصا حم 
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6 7 .2 ,09830965ها عأأأماع015 ناصمق 6 6 210310م020© هط[ 10 لموأاع لم0 اما مم 


265" ينظر المصدر السابق الاه 
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7١‏ 5 .2 ,عونا098ها عاأانمع5 01 هصق 6 ع7نأه 2 هممه0 عط[ ه10 لونتاع يلم اما مم 
بي -. فقه اللغات السامية/” 6 . 


د 





السابقة للتعويض . وعلى العكس من ذلك تبقى الياء في وسط الكلمة بين حركتين 
قصيرتين مثل ورنز الهي ومثل مويك قاض””" 


ونلاحظ ايضا ان صوت المد المركب وموط:طمزح تطور في الاكادية حتى صار 
صوت مد منفرد! إوبييوب واودزو من نحو ما حدث في الاشورية من تحول بره و بوبه 


الى “ىن في رميوع فصارت نزم «بيت» 4م قفصارت م/م «موت»2". 
ويظهر الانسجام المدي برموصمم جلا اوببه/ا واضحا في كثير من امثلة الاكادية . 

ولا سيما في تلك المواضع التي يبدو انها مواضع نبر في تلك اللغة من ذلك ما 

نلاحظه في الاشورية من جنوح الفتحة القصيرة ح والفتحة الطويلة المنبورتين الى 


اللاحقة.2. اما صصوت المدج غير المنيور فانه ينقلب الى كسرة «» بتأثير ه أو 2 
السابقة لهاه". 


ويبدو ان صوت الامالة (ع) قد تطور في طائفة من الاملة الى نطق قريب من 
نطق الكسرة الخالصة «» في البابلية ‏ الاشورية الحديثة . ولذلك نجد ان الخط 
يترجح دائما بين ع وى 9" 

ومن ظواهر الانسجام ايضا ما يلاحظ ف البابلية ‏ الاشورية من تمائل 
صوني المد الملتقيين بعد سقوط اصوات الحلق مثل نمموطدهء 8‏ لتمقطه8 
نامرع ا 

وثمة امثلة في الاكادية توضح تأثير اصوات المد في الصوامت المحيطة بهاءاو 
تأثير تلك الصوامت فيها . ويذهب بروكلمان الى ان ذلك آمر يكاد ينتظم اللفات 
السامية كلها”” من ذلك ما نلااحظ في الاشورية من انقلاب الكاف قافا بتأئير 
الضمة التالية لهاء. او انقلاب التاء في بعض الاحيان سينا بتأثير الكسرة*" 

اما تأثير الصوامت في اصوات المد فيبدو واضحا في تأثير (اصوات الشفة في 
حركة الفتحة والكسرة غالبا اذا كانتا سابقتين ونادرا اذا كانتا لاحقتين 





#لادء:المهشسز. السنائق 5 . 

ع“ المصدر السابق/60 © . وانظر ص ١١59‏ . 

هم فقه اللغات السامية/60١‏ . 

6 المصدر السايق/ 84©. وانظر ص ©5© أيضا . 
لا ب المضدون الشابق نفسه ٠/ا.‏ 

4" المصدر السابق نقفسه/ ١ل‏ . 


١ ه؟‎ 


فتنقلبان الى الضمة” او ما يلاحظ في الاشورية من ميل الاصوات المائعة الى 
قك الفتحة الطويلة ع الى حركة ممالة طويلة ن 7" 

ويلاحظ ايا تتاو اصوات المد في طائفة من المواضع في نحو :تناوب الكسرة ١‏ 
والضمة ن او تناوب الضمة روالفتحةج 7" . 


في الكنعانية: 

كتابة اللغة الكنعانية ككتابة معظم اللغات الساامية لا تشتمل الا .على 
الصوامت ء وان كنا نلشحظ ان رمز صوت الواو موجود فيها . وهو في قلم (قرت 
حدشت) يكتب هكذا تقريبا :ءي وكذلك الياء التي كانت تكتب هنذا امارمز 
صوت الالف فهو رمز صوت الهمزة نفسه وهو « كتم»9" 

لكن الكنعانية لم تكن .تستعمل هذه الرموز الكتابية لتأدية معاني اصوات المد 
الطويلة او القصيرة في كتاباتها بل تستعملها في تلك المواضع التي تكون فيها 
الواو والياء نصفي مدء. اي حين يسلكان في النظام المقطعبي سلوك الصوامت ٠‏ 
اما رمز الالف . فقد كان يستعمل رمز للهمزة . ونلاحظ ان رميزيي الواو والياء 
قد حذفا ايضا في طائفة من حالات الاعتلال «اي حين يكون 'الصوتان نصفي مد ' 
وبؤديان وظيفة الصامت وهي الحالات التي اشير اليها على ان صوت المد فيها 
هو صوت مد مركب من نحو كتابتهم (ب ي ت) : (ب ت) و (ق وا ل)2 

(ق ل) و (ص ى د و ن): (ص د ن)"" . ظ 

ولعل هذا يشير الى ان صوت المد المركب (من فتحة ونصف مد) قد تحول عند 
هؤّلاء الكنعانيين الى صوت مد طويل بسيط فكانوا يقولون بيت بدلا من بيت 
وقول بدلا من قَوّل , او انهم يقولون ذلك ممالا . غير ان الامر يبقى ظنا لان ما 
بين ايدينا من وثائق لغوية لا يسعنا في معرفة حقيقة اداء الكنعانيين لهذه 
الكلمات:؛») 


0ك 


4" فقه اللغات السامية/ "7 . 

5 المصدر السابق نفسه/ ”7 . 

١‏ 47 ,2 ,065نا3098 ا 56101116 01 موصسصقء6 مبنأو وصحده© عط1 10 ممتاعن 60 اما مم 
"ع تاريخ اللغات السامية/ 1١‏ . 

“8 المصدر السابق نقسه/١11‏ 


ع -ل 55 .2 ,8579810965 ا انمه 04 بوصسصممقء 6 هأ وممده©0 عط 10 موأأء ننم اما مم 


١ك‎ 


ان طائقة من. الاسماء بعقارنتها بمثيلاتها في العبرية توضح ايضا بعحض 
لاهن اواك امن ق الكتهائية من كلها اذكه النكتون اسن اكرل والفتشوة هعست 
ان ثمة كلمات كثيرة تستعمل في العبرية بصوت المد (ع) وينطق بها في الكنعاتية 
بصوت المد () من نحو قولهم ©)+لا مقابل قول العبرانيين ى(ش “*" وما ذكره 
موسكاتي من انه قد لوحظ في طائفة من المواضع من خلال المقارنات التي جرت 
في الكتابات الاكدية والاغريقية واللاتينية للالفاظ الفينيقية . تطور في نطق 
اصنوؤاة النع فالفتهة ئ كانت تنطق نطقا ممالا فتصير ع وكذلك الكسرة () اذ 
انها تميل في طائفة من هذه المواضع الى ان تكون ع ايضا”» وقد لوحظ في هذا 
المجال ايضا أن الفتحة الطويلة قد تحولت في بعض لهجاتها الى قفتحة طويلة 


نصف ضيقة بسبب من موقعها النيريية”» 


في العبرية: 

لم تكن العبرية تستعمل رموزا لاصوات المد في كتاباتها*“ غير انها اخذنت 
حوالي عهد سبي بابل وبعده في استعمال رموز اصوات الالف والواو والياء في 
بعض الاحيان للتعيبير عن اصوات المد الخالصة*» 

ولقد استدعى ضبط قراءة (التوراة) العبري وهو الكتاب المقدس عند اليهود . 
دقة في ضبط الكلمات فيه . فاستعمل الاوائل منهم كما قلنا سابقا رموز الالف 
والياء للتعبير عن اصوات المد الطويلة الخالصة غير ان هذه الرموز ما كانت 
لتكفي لضبط النص يعد ان ظهر اليهود في ارجاء متياعدة من العالم القديم, 
وبعد ان ازداد الاختلاف ف نطق الكلمات عند الاجيال الجديدة . فابتدعوا من 
اجل ذلك رموز! جديدة لاصوات المد. وكان ذلك في القرن الخامس للميلاد . 
ولقد وضع لذلك نظامان اثنان عرف الاول منهما بالنظام اليابلي وعرف الثاني 
بالنظام الطبري نسبة الى مدينة طبرية بفلسطين وهو المألوف الى الآن ورموز 





6 تاريخ اللغات السامية/ ١١‏ . 
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9 ,2 ,2003065 ا لم5 


١ >» 


اصوات المد فيه ولا سيما القصيرة منها لا تدخل في حشو:الكلمة . بل توضع تحت 
الاصوات الصامتة . واحيانا فوقها كما في حالة الحولام قطان (الضمة القصيرة 
الممالة) . 

تقد قسمتاضؤاك ان العيرنة حسيب: التظطى الى كلاكة 'افسام: 

اصوات مد كبرى . واصوات مد صغرى , واصوات مختلسة . اي ان اصوات المد 
العبرية تتنوع وفقا للكمية الى ثلاثة اقسام”" 

١‏ اصوات طويلة . من نحو الضمة الطويلة (الشوروق) او الكسرة الطويلة 
(الحيريق جدول) او الفتحة الطويلة (القماص) 

انب أصوااث قصيرة اف فى القكهة القضسيوة (النقاع ) والعسرة القصسيرة 
(الحيريق قطان) والضمة القصيرة (القبوص) . 
*ان اصرواك :قصيرة بهذا من ذهو (التخطقت يفاح )و (الحطف سسيهول) وسركة 
ثالثة مختلسة جدا هي الشفا ناع . 

وكئة ارنكة اصراك عمالة.اكتان مكها: الى القيم ههنا عولام خادول وسو 
قطان واثنان الى الكسر هما الصيرية والسيجول”” 

بيد ان اللغويين العبريين ذهبوا الى ان الاصوات الاساسية في اللغة العبرية 
ثلاثة . هي نفس ما في العربية من اصوات مد . اي الضمة والكسرة والفتحة , 
ودرقة أن مااكعبقن من اسوات من اما اصوات فرعية غين اصيلية تشيات عن تلك 
الاصوات الثلاثة الاساسية5”5” 

والهاء تمثل في العبرية ايضا ء اذا جاء متطرفة . صوت مد ء ويختلف نطقها 
وفاقا للكلمات وتأليفاتها الصوتية . فمن الممكن ان تكون هو او ج او ن*“ وناللاحظ 
ان الافعال الثلاثية التي تنتهي بهذه الهاء تخضع لظواهر الاعلال . شأنها شأن 
الافعال التي تنتهي بصوت مد محض”» 

اما اهم قوانين تعامل اصوات المد في العبرية فيمكن ان يلحظ في ما يأتي : 





5 ينظر : الاساس 582/367 . 

١‏ كتاب الاساس 51 55 و دروس العيرية ("الآا و 5لا. 

97 انظر كتاب الافعال ذوات حروف اللين/ حيوج/ 7 . وكتب ورسائل ابي الوليد مروان بن 
جناح القرطبي . ورسالة التقريب والتسهيل /65/ا ”7‏ /ا/77” . وانظر 593١175959‏ . 
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060 ينظر الاساس / 48" و899١‏ و 6ة"”_"؟"_ 27*85 


١ م‎ 


دان اصوات المد المركبة وومم:(م:ن تخضع الى كثير من التغييرات بسيب 
مكانها من موضع الذبر . فقد اورد بروكلمان ان برع و ببج في المقاطم المغلقة 
المذيورة مثل |روص و ميجح/1! تخضع للتغيير ف ببج قد صارت منذ وقت طويل بين 
واحيانا م اي ضمة ممالة الى الفتح مثل ما في مروين اما برح فقد تحولت في المقاطع 
المفتوحة المنبورة, او في المقاطع المغلقة غير المنبورة نبرا جانبيا الى كسرة طويلة 
ممالة م ونلاحظ ايضا ان إن قد خضعت ايضا الى التغيير فصارت كسرة طويلة 
اي ١‏ في بعض المواضع”" . 

وكذلك اصوات المد المنفردة . اذ انها تخضع لطائفة من التغييرات وفاقا 
لوقعها من مكان النبر . فالفتحة مثلا اذا كانت منبورة نبرا رئيسا تتحول الى 
كسرة ممالة بتأثير كسرة ممالة اخرى مجاورة لها”" 

 "”‏ يلاحظ ايضا تأثير الصوامت في اصوات المد العبرية . من ذلك تأثير 
الاصوات الحلقية . وهو ما ذكره بروكلمان من ان حركة المقاطع التي تزاد في 
اول الكلمة التي من نحو هر ,نط ,»ا ,ج//ا تخضع لتأثير حركة الصوت الحلقي 
المخطوفة اذا كان هذا الصوت يلي هذه المقاطع . فتتحول الى نظير مخطوف*" 


السريانية”" 
استعمال اللغة السريانية. ولاسيما في الشؤون الدينية المسيحية قد دفع السريان 


5 فقه اللغات السامية/ /ا” . 
7ه المصدر السابق/ 540 . ويلاحظ في هذا المجال ان دراسة النبر في العبرية . ذات اهمية 
بالنسبة لدراسة التغيرات الصوتية التي تخضع لها اصوات المد . ولعله من أجل ذلك قد عني 
ف نسدد اللفة العوونة يون انكلو ,فروسن السدرنة لاقت 1ق 
4 فقه اللغات السامية/ 59. 
48 اللغة السريانية في الاصل فرع من الارامية . غير انها صارت تطلق بوجه عام على اللغة 
من الاراميين استعملوا كلمة سريانيين وسريانية بدلا من آرامية من منطلق ديني بحث ؛» اذ أن 
كلمة ارام صارت في نظرهم متعلقة بحقبة الوثنية السابقة على المسيحية . فتركوا استعمالها 
دجنب للوثنية وتبروًا منها . 


ينظر المفصل في قواعد اللغة السريانية/  "“‏ 6 


١ 89 


الى ادخال (بعض الوسائل للتعبير بوضوح عن الحركات)”" غير ان هذه 
المحاولات الاصلاحية تمت بعد ان تفرعت السريانية الى لهجتين ادبيتين هما 
اللهجة الشرقية النسطورية واللهجة الغربية اليعقوبية مما جعل اصحاب كل 
لهجة من هاتين اللهجتين يحاول ابتكار رموز لاصوات المد الخاصة بلهجته”" 
فنشأت من جراء ذلك في اللغة السريانية طريقتان لكتاية اصوات المد هما : 
١‏ الطريقة الشرقية النسطورية . وتمتاز رموزها بكونها نقطا توضع فوق 
الحروف او تحتها . باشكال مختلفة . وهي اكثر دقة وضبطا وتتفق كثيرا مع 
النطق القديم . نطق السريان القدماء5© 
7" الطريقة الغربية اليعقوبية : وقد استعملت رموز اصوات المد اليونانية في 
التعبير عن أصوات المد فيها وهي رموز اسهل من الرموز الشرقية”" وييدو أنها 
استعيرت في القرن السابع الميلادي . حين كان اليونان يس يطرون على منطقفة 
السريان9" ويذهب بعض الباحثين الى ان السريان (تنبهوا الى استخدام 
الحروف اليونانية مكان الحركات ء لما اراد ناظم الالياذة ضبط الاعلام اليونانية 
فيها)*0© 

وعلى اية حال فقد كانوا اول استعمالهم لها ان ادخلوا هذه الرموز في اثناء 
الكلمة على طريقة اليونانيين لكنهم لم يستسيغوا ذلك . وفكروا في وضعها فوق 
رموز الاصول أو تحتها على تحو ما يقعل الساميون عامة8" 

لكتنا نلاحظ ان لهجة سريانية ثالثة » انفصلت عن اللغة السريانية . لتس تقيم 
لغة مستقلة . هي المنداعية© قد استعملت طريقة اخرى في التعبير عن اصوات 
المد فيها . وذلك بالحاق رمز صوت المد القصير برمز الصامت ٠‏ عن طريق بعض 
التغييرات التي تصيب الطرف الاخير من رمز الصامت ٠‏ وهي بهذا ادخلت رموز 


المفصل في قواعد اللغة السريانية/ ١١‏ 
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اصوات المد في اثناء الكلمةال" ولعل النموذج الاتي يوضح هذا الامر ناه : م 
بن 2 عر ده ل يد 

ومما يلاحظ في هذا المجال ايضا ان نظام اصوات المد في هذه المنداعية يشيه 
نظام اصوات المد العربي كل الشبه ٠‏ فهو يتائف من ثلاثة اصوات فقط . متباعدة 
في مواقعها التشريحية . بحيث يختلف احدها عن الاخر اختلافا كبيرا . وهي 
الفكضة:والكسرة والضمة: 


تعامل اصوات المد في السريانية : 


قلنا قيما سبق ان السريانية تفرعت الى لهجتين رئيسدين هما اللهجة الشرقية 
النسطورية . واللهجة الغربية اليعقوبية . واول ما يلفت النظ ر في هفاتين 
اللهجتين . هو اختلافهما في نطق اصوات المد . ويبدى ميل كل لهجة منهما الى 
صوت مد معين واضحا فاللهجة الشرقية بوجه عام تنزع الى الفتح على حين ان 
اللهجة الغربية تنزع الى الضم . وهو ما يدلل عليه كثير من الالفاظ من ذلك ان 
الشرقيين يقولون مارن ٠‏ اثا . شبقتاني . طليثا على حين يقول الغربيون في هذا : 
مورن اثو . شبقتوني ٠‏ طليثو”” 

ونلحظ ايضا ان الضمة ن في اللهجة الغربية تتحول الى ضمة نصف ضيقة هي 
ن في اللهجة الشرقية ء في المقاطع المغلقة المنبورة من نحو كلمة وينم الغربية 
تصير وونع”"” او ان الكسرة الطويلة الممالة «ى» في اللهجة الشرقية تتحول الى 
كسرة طويلة محضة في اللهجة الغربية”" . 

اما اهم قوانين تعامل هذه الاصوات في اللهجتين فهي : 

١‏ تؤثر الراء واللام غاليا في الضمة والكسرة فتتحولان الى الفتحة”' واصوات 
الصفير تؤثر كذلك في صوت الفتحة جح فتقليه الى صوت الكسرة الممالة او الكسرة 
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الخالصة"” اما اصوات الحلق فانها لا تقبل قبلها كسما , اذا كانت في أآخر 
الكلمة. وكلما اقتضى القياس ان يكون قبلها كسر قلب الى الفتح*" 

نت أن السريانية تجنح الى قلب الواو فى اول الكلمة الى ياء"'" 

 '“‏ تنزع الى قلب صوت المل اللركت من ياغ :د #شبرة ماله الى :ضعوة مد متفرة. 
محض هو الكسرة الطويلة . وكذلك صوت المد المركب من واو + كسرة طويلة 
ممالة الى صوت مد محض هو الضمة الطويلة”” 

"9* | توثر اصوات الصفير في صوت ح فتقلبه الى ه أو‎  : 

هحود كر اصوات الشفة في حركتي الفتح والكسر اذا كانتا سابقتين بقتين فتنقليان الى 
الضه*'" 

1 تتأئر طائفة من الاصوات الشديدة ((8 .م .2 ,7 .6 .ا) اذا جاءت بعد حركة 
فتحول الى نظائرها الرخوة”» فكان مجيء هذه الاصوات بعد صوت مد يمنع 
حيس الهواء حبسا تاما . فتتحول هذه الاصوات من جراء ذلك الى نظائرها 


كان الخط الحبشي . وهو خط مشتق من المسند . يعتمد اول الامر الصوامت 

حسب ؛ على نحو ما في اللغات السامية الاخرى , ثم اخذ بعد ذلك يستعمل رموزا 
لاصوات المد . بيد ان طريقة كتابة هذه الرموز كانت تختلف اختلافا تاما عن 
الطرائق السامية في هذا الشأن . إذ ان ن الكتابة السامية قد جنحت الى وضع : 
رموز أصوات المد القصيرة فوق الصوامت التي تؤلف اصل الكلمة او تحتها., 
اما هذه الكتابة الجبشية فقد مالت الى الحاق علامات تدل على اصوات المد 
بالصوامت<”») 
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ولقد حاولت طائفة من الباحثين تفسير هذه الطريقة في كتابه اصوات المد 
بتأثيرات اجذبية » فقد ذهب العالم ساسي بروون الى ان الاحباش قد اتخذوا 
لانفسهم نموذجا من اصوات المد اليونانية”" وذهب وبر ,عهمهم/8! الى ان اصسوات 
المد الحبشية شبيهة باصوات المد الهندية”” وهناك اراء اخرى في هذا الصدد من 
نحو راى الدكتور انوليتمان الذي يذهب الى ان المبشرين المسيحيين هم النين 
اخترعوا علامات اصوات المد الحبشية في القرن الرابع يعد الميلان:6 

ويرد اسرائيل ولفنسن على هذه الاراء بان الخطوط الحبشية جرت في طريق 
نشأتها الطبيعية . وان آثار الكتابات الحبشية تدل على ان خطها قد مر بثلاثة 
اطوار (فهناك اثار ليس فيها شيء من الحركات ثم اخرى تبرز قيها بعض 
الحركات كما هي في الكتابات المتأآخرة)*” 
نموذج من الخط الحبثي 


حرف الهاء : 


مع صوت 
مع صوت 


مع صوت 


المد 6 :ا 

والواى. يعاملان كالصوامت . فتدخل عليهما هذه التغييرات التي تشير الى 
اصوات المد القصيرة”“ لكننا نلاحظ الى جانب ذلك ان اصوات المد المركبة من 
نحو يرج ,بيج قد تحول الى اصوات مد بسيطة قال يرج تحول الى ثنّ و بيج تحول 


مغ صوت 
مع صوت 
مع صوت 


١: هم‎ 
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الى" ولكنهما بقيا في بعض المواضع بتأثير اصوات من قبيل الواو او الياء اذا 
جاءت بعدهاة”". 

ومما يلاحظ ايضا ميل الحبشية الى المخالفة بين اصوات المد المتمائلة في 
كلماتها . من نحو ما ذكره بروكلمان من ميل الكسرة ‏ التي تتلوها ) اخرى الى 
المخالفة الى «م» ©“ او ميل الاصوات المركبة « وين بس» زوزن الى المخالفة ايضا 
الى ببج و ويب و يو و يرو و عن“ وقد لوحظ ايضا تأثير الصوامت في هذه 
الاصوات من ذلك نزوع حركة عين الفعل المضارع من الضم او الكسر الى الفتح 
بتأشير الاصوات الحلقية”" او تحول حركة ك الى جح بتأثير الصوت الحلقي التالي 
المشكل بحركة هج”" 


العربية الجنوبية : 


وتشمل لهجات عدة اهمها : المعينية والس بئية والقتبانية والاوسانية 
والحضرمية"" غير ان اشهرها لهجتان هما المعينية وهي اقدم من سائرها 0 
والسبئية*" 

لقد وصلت الينا طائفة من نقوش هذه اللغة مكتوبة بالخط المسند خالية من 
نظام «الشكل» مما يجعل البحث في هيأة النطق الحقيقي لكلماتها وبيان تأثير 
الاصوات بعضها في البعض الاخر امرا صعبا . ومما يخضعنا لامور هي اقرب 
الى التخمين منها الى الحقيقة التأريخية . وعلى اية حال فان الراجح في نطق 
هذه اللغة انه نطق قريب من نطق العربية الشمالية0» 

وقد اتستطيع الى ذلك اسيتتتاع يعض من :قؤاتين تعامل أكسزات الدق اهدده 
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اللغة بوساطة كتايتهم للمعتل من الافعال والاسماء ومن خلال تدوينهم لانصاف 
المد واوييوبي -زجمو5 في كثير من الاحيان ومن ذلك انهم يكتبون بي ت6(4)بالياء 
© وكذلك يوم©© © بالواو”” مما يرجح انهم كانوا ينطقون هاتين الكلمتين 
نطق العرب الشماليين لهما . ظ 

لكننا نلحظ ايضا انهم قد استعملوا الياء في المد اللحض ولكن ذلك كان نادرا 
جدا كما يشير جويدي من نحو كتابة اسم الاله سين وهو اكبر الهتهم هكذا 
لإجابياء المد ‏ ولعل استعمالهم لرمز الواو0ني اخر الاقعال المسندة للجميع*© 
يدلل ايضا على انهم كانوا يستعملون هذا الرمز للضم ايضا . 

يلاحظ في الكتابة العربية الجنوبية ايضا انهم قد اس تعملوا في بعض الاحيان 
رمز الهاء لبا في التعبير عن الفتحة او الكسرة ويرى جويدي . ان هذا كان في 
النقوش المعينية دون غيرها ويعلل ذلك بان المعينية كانت اقل ضبطا من 
السيئية”'" ولكن هذا الامر قد يدلل من جانب اخر على وجود علاقة بين صوت 
الهاء واصوات المد في الساميات القديمة . وهو امر قد تشير اليه العبيرية بعض 
الاشارة<١١‏ 

ويلاحظ جويدي ايضا ان كثيرا من حالات الاعتلال في العربية الجنوبية مشايه 
لما في العربية الشمالية من حالات . من ذلك ان الافعال الجنوبية التي تبدا بالواو 
تجنح الى حذف هذه الواو في المضارعة من نحو 4230 ورد يصير في الملضارع 
0 يرد بحذف صوت الواو*" وكذلك الفعل الاجوف اذ لم يلاحظ اختلاف بينه 
وبين الفعل الاجوف الشمالي”" وكذلك الافعال الناقصة"" ولكن مما لوحظ في 
هذا الشأن ان صوت الد المتأخر في هذا الضرب من الاقعال قد يسقط من الكتاية 
من نحو كتابتهمبم ابن عوضا عن بجا © بني اي بني » ولكنه كان امرا نادرا 


)»٠١أ1دح‎ 
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ومما يلحظ في هذا المجال ايضا أنهم كتبوه في الحالة الثانية بالياء 5 ©" 
ولعل ذلك كان لانهم ينطقوته بالياء » وهو ما سنلاحظه فيما بعد في الصفوية 
ايضاء اذ ان الصفويين قد كتبوا افعالا من نحو بكى واتى ورعى بالياء”" 

مما يرجح انهم كانوا ينطقون هذه الافعال بالياء ايضا "٠‏ وهو امر قد يدلل 
تاريخيا على ان اصل الافعال المعتلة التي تنتهي بالالف ‏ الالف المقصورة 
خاصة ‏ كان بالياء ثم تطورت هذه الياء في العربية الشمالية الى الف بمرور 
الزمن . 

وخلاصة الحديث في ذلك ان دراسة احوال اصوات المد في الساميات ذات نفع في 
معرفة الاطوار التاريخية لاصوات المد العربية اذ يلاحظ في حالة المقارنة بين 
اصوات المد في هذه اللغات . انها اكثر الاصوات السامية عرضة للتغير والتطور 
والتأثر بالاصوات الصامتة المجاورة لها0:" وانها تتناوب فيما بينئنها من لغة 
سامية الى اخرى . ففي كثير من الاحوال نجد ان الواو في العربية تقابل الياء في 
العبرية او الارامية . فكلمة ولد العربية تقابلها في العبرية 75 (” (يلد) وكذلك في 
السريانية”" اما الحبشية فقد حافظت على الواو التي في اول الكلمة من (نحو 
بوب الحبشية تصبح في العبرية مج,م7 وفي الارامية وم,وير واما البابلية فيلاحظ 
ان الواو اخذت تختفي في التدرج من اول الكلمة) 1" 

ونلاحظ ايضا ان الضمة قد تقابل الكسرة من لغة الى اخرى ودراسة الصيغ 
الصرفية في هذه اللغات توضح هذه الحقيقة . اذ نجد ان الف المد العربية تتحول 
في طائفة من الصيغ الى الف مفخمة اي م في العبرية وكذلك في الارامية الغربية ‏ 
فقاتل العربية هي في العبرية إن:م» وفي الارامية الغربية إو:مم 7" 

والمقارنة تنفعنا ايضا في معرفة اعتلالات تاريخية وقعت في الكلمات في حقبة 
متقدمة من نحو الفعل (نفر) نجده في الحبشية (وفر) وهي حالة تؤكد ما نلاحظه 
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في العربية من قربى بين نصب ووصب ونشر ووشر7"” أو من نحو اسم ك5 (كوكب) 
اذ ان المقارنة توضح لنا ان الاصل فيه كان كبكب وزنإمع)ز في الامهرية و 
مناصع كاط جا في الاكادية . ثم حدث له في العربية في طور من اطوارها المتقدمة ما 
بعد مخالفة مىنزنج|إازمزووزح كراهية تكرار صوتين متماثين . فكان ان مات الاصل 
كيكب واختفى من الاستعمال في العربية"" مما يوضح ان العربية قد عرفت 
قانون المخالفة في المواضع التي من هذا القبيل في طور متقدم من اطوار حياتها 
المديدة . 

ومن القوانين الصوتية التي تكاد تنتظم اللغات السامية في هذا المجال ما اشار 
اليه بروكلمان من ان حركة عين الفعل المضارع تتحول من الضم او الكسر الى 
الفتح اذا كانت عين الفعل او لامه صوتا حلقيا" وقد علل ذلك بان الاصوات 
الحلقية تحتاج الى اتساع في مجراها في الفم . ولهذا ناسيها من اصوات المد 
اكثرها اتساعا وهو الفتحة" 

ولقد لوحظ ايضا ان للاصوات الشفوية تأثيرا قويا (في الفتحة والكسرة وغالبا 
اذا كانتا سابقتين . ونادرا اذا كانت لاحقتين ٠‏ فتنقلبان الى الضمة)”" 

ومما لوحظ ايضا ميل اصوات المد الموجودة في الكلمة في اللغات السامية الى 
الانسجام مع صوت المد الموجود في المقطع المنبور" او ان خض وعها للنبر يؤثر 
في طريقة نطقها من نحو ما رأينا من ميل صوت المد المنبور في الكنعانية الى 
التفخيه"" او في الاشورية الى الامالة:"" 

وفي الحقيقة ان الانسجام المديّ مظهر صوتي عرقته اللغات السامية منذ زنمن 
موغل في القدم . ويلاحظ ايضا ان اصوات المد تتأثر تأثرا كبيرا بالاصوات 
الصامتة المجاورة" بيد ان هذا التأثير بقي غير ملحوظ بالنسبة لنا في كثير من 
١‏ 7 المصدر السابق/ المحاضرة الرابعة . 
6 محاضرات الاستاذ بول كراوس/ المحاضرة الثالثة . 
65 فقه اللغات السامية/ ١لا‏ "الا. 
5 ف اللهجات العربية/ ١604‏ وانظر القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث/ 7*9 . 
7ه فقه اللغات السامية/ ”ل . 
١‏ المصدر السابق/ 35 . 


<_ فقه اللغات السامية/ 50 . 
ذ6- فقه اللغات السامية/ ١‏ . 


١1 


الاحيان لان ما وصل الينا من نصوص ., انما وصل الينا مدونا وليس منطوقا ثم 
لان كتابته كانت منقوصة , لم تسجل اصوات المد وهي ان سجلتها فليس بدقة 
النطق . 

ان دراسة طائفة من ظواهر اصوات المد في اللغفات السامية قد توضح 
تاريخيتها في عربيتنا . من ذلك ما نلاحظه من شيوع الامالة والتفخيم وكسر 
حروف المضارعة في هذه الساميات , مما يقودنا الى التفكير بان هذه الظواهر 
وهي ظواهر عرفتها اللهجات العربية القديمة ايضا”"" مما كان في العربية في 
زمن موغل في القدم » ثم جعل يختقي بالتدرج حتى زال تماما من العربية 
الموحدة . وان بقيت اثاره في طائفة من لهجاتها القديمة والحديثة . اى ان العربية 
احتفظت ياصول سامية قديمة زالت من اللغات الاخرى لسيب من الاسياب . 

ان رموز اصوات الالف (والهمزة) والواو والياء قد تطورت في كل هذه 
اللغات الى رموز تعبر عن اصوات المد الطويلة الخالصة بجانب وظيقتها في 
التعبير عن الهمزة وانصاف اصوات المد (تلك التي تسلك سلوك الصوامت في 
النظام المقطعي) وان مشكلة الشكل في اللغات السامية عامة كانت مرتبطة بايجاد 
نظام لرموز اصوات المد القصيرة حسب . 

"٠‏ حاولت معظم الساميات المحافظة على جذر الكلمة (اي الاصوات الصامتة 
التي توؤلف المعنى الاساسي) في الكتابة ولم تجنح الى ادخال رموز اصوات المد 
القصيرة في اثناء هذا الجذر . فكان معظم ما ايتدعته هذه اللغات من رموز 
اصوات المد القصيرة مما يوضع فوق الاصوات الصامتة المؤلفة للجذر . او 
تحتها وهو امر بالغ الاهمية في تحديد مفهوم الساميين عموما لهذه الاصوات . 
اذ ان ذلك يعني انهم رأوا اليها وكأنها اصوات طارئة او زائدة » وهو مفهوم 
سنرى ما يماثله في الدراسات الصوتية والصرفية العربية فيما بعد . 

لقد كانت العربية واحدة من اللغات السامية التي انتظمتها هذه المظاهر 
والدراسة التفصيلية لاصوات المد فيها ستوضح طبيعة هذه الاصوات وطرائق 
تعاملها داخل التاليف الصوتي العربي , غير ان هذا يحتاج ايضا الى ان نضع 
في الحسبان امورا تعد من تاريخ هذه اللغة ومن اجل ذلك كان علينا ان نمهد 





7- ينظر شرح المفصل مثلا . ص ١707/7‏ في الامالة في هذه اللهجات . وية ع 
الصناعة 1 0 والبحر الملحيط 2 ان اللهجات وينظر الكتاب 


١ 8م‎ 


لدراسة اصوات المد وتعاملها في العربية بدراسة في المراحل التاريخية لهذه 
الاصوات في لغتنا العربية وتأثير تلك المراحل في ظواهر هذه الاصوات في العربية 
الادبية . 


في العربية التاريخية”” : 


يمكن أن نحدد بايجاز ثلاث مراحل مرت بها العربية التاريخية . وهذه المراحل 

هي : : 
آثار الكتابات العربية القصحى , واهم هذه اللهجات : اللحيانية والصفوية 
والثمودية:"" ثم تليها بعد ذلك اللهجة النبطية واللهجة التدمريةة" . 
وتتداخل مع المرحلة الثالثة التي تم فيها التوحيد اللغوي عند العرب ولا 
مكتوية . بل اننا استخلصنا خصائصها العامة من خلال الملاحظات التي 
دونها عنها اللغويون العرب ومن خلال تسجيلهم لطائفة من مفرداتها في كتب 
المعاجيم واللغة والنحو والتفسير ومن خلال دراسة القراءات القرآنية. 
واهم لهجات هذه المرحلة اللهجات الحجازية ومنها لهجات قريش وه نيل 





: يذهب هذا البحث الى التفريق بين مصطلحين اثنين هما‎ ١>“ 

1 العربية التاريخية . ويقصد به مجمل العربية في اطوارها التاريخية المختلفة وهي مرحلة 
اللهجات البائدة ثم مرحلة اللهجات العربية القديمة ثم مرحلة العربية الفصحى او الموحدة . 
ب العربية الموحدة : والمقصود بها لغة الاثار الادبية الجاهلية والاسلامية والاموية. اي لغة 
القرآن ٠‏ وهي المعروقة عندنا ايضا بالعربية الفصحى . وسيجد القاريء ايضا ان اليحث قد 
يستعمل مصطلح العربية الادبية ويعني بذلك هذه العربية الموحدة . 

وهذه اللغة هي التي استنيط اللغويون والنحاة العرب القواعد النحوية والصرفية منها 

وجعلوها معيارا للخطأ والصواب , وقد وقفوا بها الى نهاية ما اس موه بعصور الاحتجاج 
حوالي ٠*5١ه‏ 

++ انظر تاريخ العرب قبل الاسلام لام الصفحات 1١95‏ -ا4او 5184-١448‏ 515- 
وعلم اللغات السامية المقارن/ ١1/1‏ 

6< انظر تاريخ العرب قبل الاسلام//ا الصفحات ١‏ 10لاو 75151 3515 . 
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وقيس"" . 
 "‏ مرحلة العربية الموحدة. وهي المرحلة التي ظهرت فيها الاثار الادبية 
المعروفة من شعر وئثر في الجاهلية . ثم نزل بها القرآن ٠‏ وقد اطلق على لغة 
هذه الاثار . العربية الفصحى , وهي اللغة التي درسها اللفويون اثلعرب , 
وقعدوا قواعدها ووضعوا المعاجيم في مفرداتها . ولقد اعترف بها وحدها لغة 
للادب والعلم . ولغة مشتركة لجميع العرب وبقيت كذلك الى يومنا هذا . 
ولقد دخل ف هذه العربية كثير من خصائص اللهجات العربية القديمة بعد أن 
نشكا وما حكلنا: لأ تستظيم أن تثعب الى ان همد الله كانت :اق الأصبل 
احدى اللهجات العربية القديمة تطورت . وسادت على غيرها من اللهجات 
القديمة وسنرى فيما بعد أن كثيراً من خصائص اصوات الد والاينية الصرفية 
المرتبطة بها في العربية. قد انتشر في اللهجات العربية القديمة . 
وعلن آبة هال فان هذا 'البحف يحاول دراسة اطؤوان اضبيوات الذ.ق العسربية 
القازيكيةق الرحلة الناكدة كو بق الزهلة النويية انكتلضن :حبق :ذلك الن أن 
خصائعن اواك الدق'العربنة الوحدة (ائ العريية الفصسحى اق الادبية) قسن 
مرت باحوال كثيرة قبل أن تستقر فيها . | 
وقبل الحديث عن احوال اصوات المد في مراحلها الثلاث ينبغي لنا أن نتحدث 
قليلا عن اصوات المد في الخط العربي وعن تاريخ (الشكل) » ان أن ذلك سيضع 
أمامكا' بورة كني كائلة لتكلزة «العري الى نه الاصواك. رعق مف الهاتوية 
للمشكلات المتعلقة بها. 


تاريخ رموز اصوات المد في الخط العربي : 


اشتقت شتقت الاقلام !!! حد أنية والثمودية والصفوية من القلم المستد”١)‏ رهد أن عدل 





87 انظر بوجه عام مميزات لغات العرب لحفني ناصف وفي اللهجات العربية لابراهيم 
انيس والقراءات واللهجات لعبدة الراجحي واللهجات العربية في التراث لاحمد علم الدين 
الجندي وانظر مؤزمج,م :وه/ا )موزومم لرابين ولهجة تميم واثرها في العربية الموحدة لغسالب 
المطلبي . فقد حاولت كلها دراسة اللهجات القديمة من خلال ملاحظات القدماء في كتيهم 
ورسائلهم في هذه اللهجات . 

77 تاريخ العرب قبل الاسلام 514/7 
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فيه بعحض التعديل”" غير أن هذه الاقلام بقيت شأنها شأن المسند خالية مسن 
الشكل ودراسة تاريخ هذا الخط قد لا تنفع هذا في دراسة تاريخ الشكل واصوات 
المد في عربيتنا ذلك لان العرب انقطعوا عن استعماله في كتاباتهم . واستعاروا 
خطا آخر مشتقا من الخط الارامي. بعد أن ادخلوا عليه تغيرات اعتمسدت 
الخطوط الاخرى المعاصرة له مثل القلم العبري المربع والتدمري"" . 

لقد استعملت الخط الجديد أول الامر لهجة من اللهجات العربية البائدة في 
النبطية . ومن الممكن أن يوصف هذا الخط في أول امره بانه (خط شبيه بالخط 
الكو ارتبطت اكثر حروفه فيه بعضها ببعض)0" وأهم ما يمكن أن يلاحظ فيه 
أيضا انه ورث عن الخطوط السامية فكرة عدم كتابة رموز اصوات المد القصيرة 
وكذا الطويلة في غالب الاحوال) ؛ لكننا نلاحظ ايضا ان اشكال رموز اصوات 
الالف والباء والواو قد اخذت في التغيرء ان أن هؤلاء الانباط ابتدعوا رمزأ 
جديدا لصوت الالف هو ( 6 ) » وهو رمز ليس ثمة ما يشابهه في (الخطوط 
الاخرى , وان كان هذا لا يعني ان النبط لم يستعملوا الشكل القديم (25) 
لحرف الالف المتطور بشكل مباشر عن الالف الارامية :50" بيد انه قد لوحظ ان 
هذا الشكل القديم آخذ بالاختفاء في النقوش النيبطية حتى اننا لا نجد له أثرأ في 
النقوش المتآخرة منها , اذا حل محله الرمز الجديد . ومما لوحظ ايضا ان هذا 
الرمز الحديد كان في مراحله الاولى عبارة عن (خط مائل ينتهي باسفله من 
الجهة اليمنى بدائرة شبه بيضوية :7" لكن هذه الدائرة تنفرج في مرحلة من 
النقوش المتأخرة ( 6 ) ثم تختفي كليا ليصير الرمز خطا مائلا من غير انحناء 
هكذا / وهو ما نجده واضحا في الخط النبطي السينائي ثم تطور هذا الرمز في 
الكتابات العربية قبل الاسلام الى هذه الاشكال”” : ٠١ ( ١ ١‏ / 

اما الياء فقد كانت في النقوش الذيطية القديمة على هذه الصورة( 5 )» غير 
انها تطورت في الخطوط النبطية المتأخرة الى اشكال اخرى من نحو ل ل لز ل؟؟ 3 





64 تاريخ العرب قبل الاسلام //ا؟ 

18 اصل الخط العربي //ا؟ 
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ويذهب بعض الباحثين الى أن هذه الاشكال من الرموز (اشكال لا يرى ما 
يقابلها في الخطوط المعاصرة اللهم الا في شكل واحد وهو ( كص ). وهذا الشكل 
معروف في الخط الارامي , اما البقية الباقية من اشكال حرف الياء , فلا نجد ما 
يقابلها في الخطوط الاخرى . والظاهر انها من ابتكار النبط)0" . 

اما رمز الواو . فقد لوحظ انه لم يتطور الا قليلا اذ انه في النقوش التبطية 
المتقدمة كان يميل الى الاستقامة ( 4. ) . غير انه قد أخذ في النقوش المتأخرة 
بالاتحناء الى اليسار حتى صار هكذاو 5" . 

ولم تكن: ههذه الرموز تستعمل في النقوش النبطية للتعبير عن اصوات المد بوجه 
عام فالائف كأنت تستعمل للتعبير عن صوت الهمزة , ولكنها استعملت في بعض 
الاحيان للخيير عن الف المدّه" َم ومن المحتمل ان تكون هذه الالف همزة في 
الاصل , ثم تطورت الى صوت مكثر خالص يمرور الزمن ولاسباب صوتية . 

ونلاحظ ايضا ان رمزي الواو والباء لم يستعملا في حالات نصف المد مهو 
اويبوب حسب ء بل في حالات يكون فيها هذان الصوتان صوتي مد خالصين ومه ا 
واويين/ا وهو ما نجده في نص هو من أقدم نصوص اللهج ة النبطية . اذ يرجع 
تاريخه الى سنة ٠١7‏ بعد الميلاد وهو نقش (فهر بن س لي) اذ وردت فيه كلمة 
جذيمة بياء المد (2ه و مة) ٠‏ ووردت فيه كلما تنوخ بواو المد (و» 49 9[ ) وقيما 
يأتي نص النقش*" : 

١‏ لذ لقلة ج63 
تا كلل > دنة_حد ر وخ 
طلج حرنار 

وهو امر سنجده ايضا في النقوش الاخرى ٠‏ مثل نقش النمارة ٠‏ الذي يرجع 
تاريخه الى عام 77 بعد الميلاد ء اذ وردت فيه كلمة تي (هذه) بياء المد وكلمة 
(ذو) اي الذي. و روم بواو المدء وهو ما يلاحظ في النقش:2'" 





7 اصل الخط العربي/ 54 

كا _المصدر السايق/ ٠١‏ 

27 79_المصدر السايق تقسه/ 5# 

220 تاريخ العرب قبل الاسلام ل/ا/ 5901١‏ 

6 تاريخ العرب قبل الاسلام لا 57/١‏ . 1/7؟ , #ا/ا؟ 
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07> روم ١5‏ »6 لقنل رخمرمن؟ ايا 
ور 0 
0 9 9 لعي وبا 0 0 
عد ع ظو زر اك كسان روح ل شر لوا شير +( 94 نإل 
هبي حم شن النسسارة 


وهذا يعني أن هذه الرموز قد اخذت تعبر عن اصوات المد الطويلة ايضا 
اضاقة الى تعبير رمز الالف عن الهمزة ورمزي الواو والياء عن هذين الصوتين 
حين يكونان نصفي مد وهو أمر سسديظهر في الكتاية العربية واضحأ جدأ قيما بعد 
لقد.تطورت اشكال الخط النبطي كثيراً على ايدي العرب . غير أن الحقبة التي 
انتقل فيها هذا الخط الى العرب عامة غير واضحة:**" وثمة روايات عربية 
اسطورية تتحدث عن ذلك لامجال لذكره هناو" . 

وعلى اية حال كان النقش الذي عثر عليه في حران وهو نقش مبكتوب بالقلم 
النبطي . وبلغة عربية سليمة و (خطه قريب جدا من الخط الاسلامي القديم . بل 
يكاد يكون هو نفسه)5“' يوضح تلك القربى القوية بين الخط النبطي والخط 
العربي . وتلاحظ في هذا النقش ان كاتيه استعمل رمز الالف للتعبير عن صوت 
الف المد في «أنا» (أنا) واستعمل رمز الياء للتعبير عن ياء المد كما في شرحيل 
«حيل» . غير اننا نلاحظ ايضا انه لم يصنع رمز لصوت الف المد في كلمة «ظالم» 
دان كتبها» «كلمو» وكلمة بعام ان كتيها «للامي:*:". 


سدك- يدو فصر علد مسد 


الواو والياء للتعبير عن واو المد وياء المد ء زيادة على استعمالها للتعبير عن الياء 


0ه براسات في تاريخ الخط العربي/ المنجد/ ١7‏ وانظر دراسات في اللقة العربية نامي/ ١4م‏ 
ودروس في علم اصوات العرب/ كانتينو/ ١6١‏ ومقدمة ابن خلدون 2١5 2١7‏ 
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١57‏ تاريخ العرب قبل الاسلام/ 77/4 وانظر جدول 

8ه تاريخ العرب قبل الاسلام لا/ 5841١137548٠‏ الخطوط فيه ص 757 وانظر دراسات 
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والواو في حالة كونهما نصفي مد ء اما رمز الالف فلم تكن هذه الخطوط تستعمله 
في التعبير عن الف المد الا قليلا”"' ثم صار استعماله للتعبير عن الف المد مألوفا 
بعض الالفة بل انه استعمل في طائفة من الكلمات القرانية للتعبير عن الؤتحة 
القصيرة في نحو ماذكره الداني (555ه ) في المحكم في باب نقط مازيدت الالف في 
رسمه : (ولااضعوا خلالكم ؛ وكذا في النمل : اولأ اذ بحنه » وفي يوسف : وتايئسوا 
من روح الله . وفي الرعد : افلم يايئس الذين أمنوا . وحكى محمد بن عيسى 
الاصفهاني : ان في المصاحف كلها ولا تقولن لشايء في الكهف بالف بين الشين 
والياء . وكذلك في مصاحف عبدالل في كل القرآن)”" . 

ويلاحظ ايضا ان رمز الياء استعمل في طائفة من المواضع لالتعبير عن صوت 
الكسرة القصيرة كما في (قوله : أفاين مات أو قتل . آل عمران ؛ وقي قوله: من 
نباى المرسلين . الانعام . وفي قوله : من تلقائي نفسي , يونس » وف قوله : وايتاتي 
ذي القربى ٠‏ النمل وفي قوله ومن أنائي اليل . طه . وفي قوله : أو من وراثي 
حجاب الشورى . وفي قوله : والسماء بنيناها بأييد . الذاريات ٠‏ وفي قوله : بأييكم 
المفتون القلمى)*'". 

وذكر ابو عمرو الداني أن في كتاب الغازي بن قيس بلقائي ربكم . ولقائي 
الآخزة ف الروم بالياء فق الحرفين وذكن أأيضا أنه زاى في مضاحف: امكل الديتة 
واهل العراق وغيرهما «وملايه وملايهم» في جميع القرآن بالياء بعد الهمزة“" 
ولقد ذهب الى أن هذه الطريقة كانت معروفة في الكتابات العربية القديمة بسبب 
من ان العرب لم يكونوا اصحاب شكل ونقط . فكانوا يصورون (الحركات لان 
الأغران :قد كوت ينها كنا كوف بهن قتضنون الفتحة الفسا والعسرةناء و القمفة 
واوا ء فتدل هذه الاحرف الثلاثة على ما تدل عليه الحركات الثلاث من الفتح 
والكسر والضم)”*: ولعل الداني يشير في هذا الى ما نلاحظه في نهاية الاعلام في 





وو كت حرونن اق غلم ارات العرنية 17م 
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4 المحكم ١46١/‏ (قال المحقق : انه اخذ النص من مخطوط اخر الكتاب اذ لم يكن النص 
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١5 م‎ 


التقوسن النيطية من الحاق حرف الواو بها . فقد ذهب بعض الباحثين الى انه 
علامة اعرابية2”0) وذهب الاستان انوليتمان الى انها علامة على ان الاسم معرب 
وليس مينيا” وذهب بعض آخر الى انه علامة على العلمية لكن لوحظ ان مسن 
بين هذه النقوش . من يستعمل الياء علامة على الجر ء بيد ان الامر مازال غير 
متثدت منه9"" . 

ومما يلاحظ في خطوط المصاحف ايضا انها استعملت الواو في طائفة مسن 
الكلمات للتعبير عن الالف في نحو صطوة زكوة ومشكوة وحيوة ومنوة وغدوة : في 
صلاة وزكاة ومشكاة وحياة ومناة وغداة » ولقد علل ابن جني هذه الكتابة بانها 
انما كانت على طريقة الحجازيين اذ انهم كانوا يلفظون الالف في هذه الكلمات 
لفظا مفخماً دقربها من الواو. فكان ان كتيوا هذه الألف المفخمة واوا لبيان 
ذلك2"9 . 

ودلا حظل ابو عمرى الداني انه في الحالات التي يختفي فيها التفخيم تكون 
الكتابة بالالف . كأن تكون هذه الكلمات منصوبة أو مجرورة » اذ انها تميل في 
هاتين الحالتين . وبسيب من الانسجام المدى بإمومموا زوببمنا الى التخلص من 
التفخيم . والجنوح الى الالف المحضة . وذلك من نحو ما في الامثلة (ما كان 
صلاتهم . وعلى صلاتهم . وعن صلاتهم ؛ وفي صلاتهم حيث وقع . وقل ان 
صلاتي » الانعام. ولا تجهر بصلاتك في الاسراء. وصلاته وتسبيحه ء النور ». 
وقوله : حياتنا الدنيا حيث وقع في حياتكم ؛ في الاحقاف . ولحياتي ٠‏ في الفجر)”*" 
لكن الداني يشير ايضا الى أن هذا الامر غير مطرد في كل الخطوط ٠‏ اذ وجد في 


مواضع اخرى نصوصا من نحو (من زكوة)7" . 


تاريخ الشكل في العربية : 
لقد احس العرب بعد انتشار الاسلام في اجزاء شتى من العالم القديم بالحاجة 
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١5ه‎ 


الى شكل لغتهم . وثمة اخبار تشير الى خوف العرب من قساد لساتهم يعد أن 
دخل كثير من الاروام غير العربية في الاسلام”"') . فكان أن ظهرت محاولات 
اصلاح الخط العربي في الشكل والاعجام . 

بيد أن ذلك . على ما أحسب . ما كان السبب الرئيس . وأرجح أن الامر كان 
يتعلق باحساس اولتك المسلمين بالحاجة الى ضبط اللقفظ القرآني الذي هو 
قدس اقداسهم . ولعل مما يؤيد ذلك أن هذه الاصلاحات قد جرت أول ما جرت 
على المصحف ء من نحو محاولة أبي الاسود الدؤلي . 

لقد كانت اولى محاولات الاصلاح . محاولة وضع رموز للشكل أي رموز 
لاصوات المد القصيرة في الخط العربي . وثمة اراء في تاريخ الشكل . منهاما 
يذهب الى أن الشكل قديم في العربية .و ويستند في ذلك الى ماورد من أن 
الصحابة قد جردوا المصاحف من الشكل**" وما ورد عن الاوزاعي من أنه سمع 
(قتادة يقول : يهمأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشرو!ا)**" ويفسر أيو عمر الداني هذا 
الكلام بانه (يفق عفى أن الصحابة واكابر التابعين هم المبتدئون بالنقط ورسم 
الخموس والعشور لان حكاية قتادة لاتكون الا عتهم)0"'" بيد أنه ليس بيعيد ان 
يكون المقصود بهذا التنقيط . تنقيط الاعجام . ولعل ما يرجح ذلك . مالوحظ من 
أن نقط الاعجام كان معروفا في بعض الاثار المتقدمة . فقد ذكر الدكتور صلاح 
الدين المنجد انه عثر على بردية مصرية مؤرخة بسنة ((>77؟)) همجرية ء كان على 
بعض حروقها رقش ء وكذلك عثر على كتابة حجرية على سد الطائف ظهر النقط 
على بعض حروقها””” . ولعل ما يعزز هذا انهم لما وضعوا نقط الشكل . نقطوا 
يلون مخالقف للون الحروق . فكآن ذلك كان خوقا من التياسه ينقط آخر . 
ويذهب رأي ثان الى أن (المبتديء بذلك هو أيو الاسود الدؤّلي ٠‏ وذلك أنه آراد 
أن يعمل كتابا في العربية يقوّم ما فسد من كلامهم ء ان كان ذلك قد فشا في 
الناس . فقال : أرى ان ابتدىء باعراب القرآن أولا فاحضر من يمسك المصحف 
واحضر صبغا يخالف لون المداد . وقال للذي يمسك المصحف عليه اذا فتحت فاي 
2-2 لت 
لا16_- المصدر السابق /5ه 
م١1‏ النشر 7/١‏ 
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١1 


فاجعل نقطة فوق الحرف ء واذا كسرت فاي فاجعل نقطة تحت الحرف . واذا 
اضممت قاي فاجعل تقطة امام الحرف . فان اتبعت شين من هذه الحركات غنة 
فقاجعل نقطتين . فقعل ذلك حتى اتى على آخر المصحف)””" . 

ومن اصحاب الاراء من يذهب الى أن اصل الشكل كان «لعبدالل بن أبي 
اسحق الحضرمي معلم ابي عمرو بن العلاء . آخذه الناس عنه)5”" . 

وذهب رآأي الى أن المبتدىء يذلك نصر بن عاصم*" وذهب آخر الى أن 

غير أن اكثر مؤرخي الشكل يرجحون أن ابا الاسود الدؤلي هو أول من شكل 
المصحق ء ومن هؤلاء ابو عمر الداني ٠‏ الذي فسر ورود الاسماء الاخرى بانه 
(يحتمل أن يكون يحيى وتنصر أول من نقطاها للناس بالبصرة . واخذا نلك عن 
آبي الاسود . اذ كان السابق الى ذلك والمبتديء به)9" . 

ويورد الداني في كتايه ايضا عن أبي حاتم سهل بن محمد ما يشير الى أن ثمة 
شكلا في المدينة كان يختلف عن شكل أبي الاسود «والتقط لاهل اليصرة أاخذه 
الناس كلهم عنهم حتى اهل المدينة وكانوا ينقطون على غير هذا النقط فتركوه 
ونقطوا نقط اهل اليصرة)””" . 

ولعل تقط اهل المدينة كان اصعب من نقط اهل البصرة ولعله ايضاً منقول عن 
البهود او السريان , ولا سيما اذا لاحظنا أن اليهود س كنوا المدينة حقبة طويلة 
مما يعني انه قد يكون ثمة مسوغ لتآثر الكتاية العربية بكتاباتهم . 

ان طائقة من الباحثين ترجح أن شكل ابي الاسود الدؤلي قد تأثر هو ايضا 
بالشكل السرياني 4<" غير انه ليس ثمة ما يؤيد هذا الامر ء ولا سيما اذا لاحظنا 
ان شكل ابي الاسود كان شكلا بسيطا لا يتعدى وضع رموز للحركات الاساسية 
في العربية الموحدة . لكن هذا لا يمنع من أن يكون ابو الاسود قد س مع بطريقة 
5 صبح الاعشى ١01/75‏ 
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العرسية/777, اصل الخط 


/لا ع١‏ 


السريان في شكل لغتهم . او انه عرف طريقة اهل المدينة , بيد أن الامر يبقى ظنا 
وتخمينا لعدم وجود ما يؤيد ذلك من الاسانذيد والوثائق . 

ان الاصلاحات الاخرى التي جرت على الخط العربي من نحو الاعجام . وهو 
نقط الحروف المتشابهة للتفريق بينها"*' جعلت من العسير على طريقة الشكل 
هذه أن تستمر في التطبيق , اذ أن ذلك يثير اللبس والغموض ؛ فكان أن ظهر نظام 
جديد للشكل وهو النظام الذي يرمز لاصوات المد القصيرة بحروف صغيرة 
الصورة توضع فوق الحرف او تحته (فالضمة واو صغيرة الصورة في اعلى 
الحرف لثئلا تلتيس بالواو المكتوبة والكسرة ياء تحت الحرف , والفتحة الف 
ميطوحة فوق الحرف:”"» وتذهب بعض الروايات الى أن هذا النظام ظهر في عصر 
عبدالملك بن مروان (85-55ه ) بل انه وضع بأمره للتفريق بين الاعجام 
والشكل:«”"" غير اننا لا نستطيع ترجيح هذا الامر . ولعله نشاً من جراء خلط 
بعض الرواة حركة التعريب التي حدثت في عصر ال ملك بهذه الاصلاحات الكتابية . 
ويبدو أن الخليل بن احمد الفراهيدي 3٠١(‏ ١7١ه)‏ هو واضع الشكل 
الجديد وهى ما أورده ابو الحسن بن كيسان عن محمد بن يزيد المبرد . من أن 
(الشكل الذي في الكتب من عمل الخليل . وهو مأخوذ من صور الحروف , فالضمة 
واو صغيرة في اعلى الحرف لئلا تلتبس بالواو المكتوبة والكسرة ياء تحت الحرف 
والفتحة الف مبطوحة فوق الحرف)”" وهذا امر اقرب الى الصحة , ان أن كثيرا 
من الاصلاحات الكتابية كان من عمل الخليل نفسه. كوضع رمز الهمزة 
61 لاحظ ابو عمرو الداني ان نقط الاعجام اخذ بمعاني نقسط الشكل القديم في تفريقها 
بين الحروف المتشابهة . اذ انهم مثلا (جاؤوا الى الجيم والحاء والخاء وهن ثلاثة احرف 
متشابهات الصور . ليس في حرف المعجم ما يشبهن فابتدؤوا بالأولى وهسي الجيم نقطوها 
بواحدة من تحت واختاروا ان يجعلوا النقطة من تحت لان الجيم مكسورة . واخلوا الحاء مسن 
النقط فرقا بينها وبين الجيم . واما الخاء فاختاروا النقط من فوق اللفظ لان اللفظ بالخاء 
مفتوح . ثم جاءوا الى الدال والذال وهما حرفان متشابهان فاخلوا الدال من النقط فرقا بينها 
' وبين اختها ولان ما قبلها منقوط ٠‏ ونقوط الذال واحدة من فوق لان اللفظ مفتوح ثم يفسر 
جميع النقط العلة . انظر المحكم /7”7 . ويمكن الاستنتاج من هذا النص ايضا ان نقط الشكل 
اذهب في القدم من نقط الاعجام . 
وانظر في نقط الاعجام ايضا كتاب الكتاب/ 657 ده 
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١ 


والتشديد وعلامات الروم والاشمام”" يزاد على ذلك أن الخليل قد أشار في بعض ‏ 

اقواله الى تصوره أن الضمة واو صغيرة وان الكسرة ياء صغيرة . وأن الفتحة' 

الف صغيرة . وهو ما طبق في نظام رموز الشكل الجديد:"" . ومما يلاحظ في هذا 

المجال أيضاً أن مواضع هذه الرموز في الكلمة تعتمد تذوقا دقيقا في طبيعة هذه 
الاصوات . فكأن وضع الضمة فوق الحرف علامة على استعلاء الضم » ووضع 
الكسرة تحت الحرف علامة على استفال الكسر . ووضع الفتحة الفا مبطوحة 

علامة على استواء الفتح”"" وهى أمر لا يتيسر الا لمن خبر طبيعة هذه الاصوات . 

زها اهدو التخليل«يق :اهمد نهذا: 

ويذهب بعض الباحثين الى أن النظام الجديد تأثر ايضا بالحركات 
السريانية:"" لكن ليس ثمة ما يؤكد هذا الامر . يزاد على ذلك أن صلة القربى بين 
الرموز الجديدة . ورموز اصوات المد الطويلة في العربية واضحة قوية . مما يؤكد 

اصالة هذه الرموز واستنباطها من الخط العربي نفسه . 

وخلاصة الحديث في رموز اصوات المد العربية : 

١‏ ان العرب استعملوا رمزي الواو والياء للتعبير عن اصوات المد الطويلة 
اضافة الى عملهما في التعبير عن الواو والياء في حالة نصف المد زم,رومع 
اوبين/ اي حين يسلك هذان الصوتان سلوك الصوامت في النظام المقطعي . 

2 »1( انهم جعلوا رمز الالف للمد حسب ؛ اذ وضعوا للهمزة رمورا اخرى‎  " 

ستّف» )ء. ومعنى هذا ايضا ان رموز الهمزة الجديدة بقيت محتفظة زيادة على 
معنى الهمزة ‏ يمعنى صوت مد قصير . هو في بعض الاحيان صوت المد 
السايق للهمزة . وفي احيان اخرى صوت الد اللاحق لها . وهو أمر غريب ما 
اعتادته الكتابة العريية. ومن اجل ذلك بقى امر هذا الرمز مش كلا على 
الكتبة لقلقه وغرابته . فكان أن وضعت الرسائل في كتابة الهمزة لكثرة غلط 
الناس فيها””" ولعل هذا حاصل لأن هذا الرمز خارج عن نظام الكتاية 





١1/5‏ المحكما" 
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كات بدروس فى .علم اضواك: العريية بذ 

#الالانبه انظين: الثيتين. 6ورلاقة وشرت العميانية موعن #وع وكدان. الكتان. لايخ 
درستويه/* ١6١ ١‏ , وانظر في رموز الهمزة ص 8ه 


١ هع‎ 


العربية . وفي الحقيقة لا يوجد تعليل منطقي لهذا , ولعله يشير الى تلك 
العلاقة الفونولوجية بين الهمزة واصوات المد في العربية واللغات السامية . 
وكتابة الهمزة في العربية تذكرنا بما كان في الكتابة الاوغاريتية » اذ ان 
لصوت الهمزة فيها ثلاث اشارات صوتية مختلفة هي 1 ىء و » على حين 
لم يكن للاصوات الاخرى سوى رمز واحد لكل صوت”" . 
لقد ذهب ابن جني الى أن من حق الهمزة ان تكتب برمز ثابت هو )١(‏ بيد 
انها كتبت على مذهب اهل الحجاز في التخفيف . واوا مرة وياء اخرى”" 
وذهب ابن درستويه الى انه لما وضع الخليل رمز الهمزة لم يستعمله الناس 
وائما كتبوا الهمزة على صورة اصوات المد الطويلة وصيروا ما وضعه 
الخليل شكلالها:*2. ولعل هذا يفسر ظهور عدة اشكال للهمزة . 
ان نظام الشكل بقى على حاله في الساميات , اي أن اصوات المد القصيرة لا 
توضع في اثناء الكلمة بل فوق الحروف او تحتها كل رمز حسب م كانه » غير 
أن العرب في كتاباتهم قلما استعملوا هذه الرموز . فكان اهمالهم لهامن 
المشكلات الكتابية التي تعاني العربية منها الى يومنا هذا . 
ومن اجل ذلك ظهرت دعاوى تدعو الى نبذ الخط العريي واستبداله بالخط 
اللاتيني الذي يوفر كتابة اصوات المد في صلب الكلمة . وهي دعاوى مشبوهة اذ 
انها تحاول الغاء خط مرتبط بروح الامة» وتراثها وفنها . كما ان اصحابه لم 
ينظروا الى نظام اللغة العربية (الصرفي ‏ الدلالي) الذي يعتمد الاصول الصامتة 
في اداء المعاني0*" . 





١4‏ تاريخ علم اللغة /الا 
و/اا سر الصناعة /١‏ 55 وانظر كتاب بالكتاب : ملاحظات ص ٠١” 51١١‏ 
كتاب الكتآب /548 و 557 وانظر ص ٠١١‏ 1 
01 ينظر في ذلك مقالة الاستاذ حامد عبدالقادر : مقال في الدفاع عن الابجدية والحركات 
العربية : في مجلة اللغة العربية القاهرة بج 7١/97١اب‏ 57. 

ويلاحظ ايضا ان اللغات التي تكتب اصوات المد في صلب الكلمات . تعاني هي ايضا من 
اختلاف نطق هذه الاصوات في مفرداتها يذكر الاستاذ حامد عبدالقادر في مقالته السابقة أن 
الحركات الانكليزية مثلا تختلف في النطق من كلمة الى اخرى , مع أن الرمز يبقى ثابتا من 
نحو أن الحركة يختلف النطق بها باختلاف الكلمات . فالنطق بها في ,ونزوع ,مونم غير النطق 
بها في مووومم ولها نطق آخر في (نه/ة ,ه/ة ,1/56 .م :ح/! وقد ينطق بها بصورتين موممه,ه] 
مختلفتين في كلمة واحدة كما في ومع ,وزدهج ؛ وهكذا جميع الحركات الانكليزية . 


١٠ 


ع ان بعض رموز الخط العربي تفسر لنا شيثئًا من ظواهر صوتية قديمة زالت 
من عربيتنا الموحدة . من نحو احتفاظ الخط العربي بصورتين لالف المد ., 
هما الالف الطويلة «ا» والالف المقصورة «دى» ان أن ورود الالف المقصورة في 
طائفة من الكلمات 5 «يرضى ٠‏ رمى ؛ بكى ؛ عسى . موسى ... الخ) قد يفسر لنا 
أن هذه الالف انما كانت ياء في الاصل ولا سيما اننا سنلاحظ فيما بعد ان 
التردد بين الالف المقصورة والياء واضح جدأ . من ذلك ورود الفعلين بِحى » 
واتى بالياء في الصفوية”* ومن أن الكلمات التي من قبيل يرضى ٠‏ رمى ٠»‏ بككى 
كانت تنطق في اللهجات النجدية القديمة بالف مما لة قريبة من الياء ‏ وكان 
حمزة والكسائي . وهما من قراء الكوفة يميلان الكلمات التي تنتهي بألف 
مقصورة”* . ولقد ذهب الاستاذ كانتينو الى انه من المحتمل أن الالف 
المقصورة انما كانت تستعمل للدلالة على صوت الامالة** . ولعل ماورد عن 
لهجة طيء من انها تقول في بقي ورضي ونسي . واشباهها بقى ورضى ونسى!*' 
يفسر لنا أن العربية في طور من اطوارها القديمة قد تحولت عن الياء الى 
«الالف ومن ثم بقيت أثار هذا التحول في كتابة هذه الالف على هيأة رمز 
الالف المقصورة الذى هو رمز الياء ايضا . 


اصوات المد قُ اللهمحات البائدة : 


من الممكن تقسيم اللهجات العربية البائدة الى قسمين : 
الاول : اللهجات التي كتبت بالخط المسند : وهي اللحيانية والثمودية والصفوية , 
وتتميز بوجود تأثيرات عربية جنوبية فيها . كما انها تشارك بعض اللغات 
السامية كالعبرية والارامية في بعض من قواعدها:*. لكن صلتها بلغتنا العربية 





ويذكر الاستاذ ونووممووى في كتايه وىنوموطم مزوسهعم ص ان من مش كلات الكتابة 
الانكليزية ان هناك اصوات مد في اللغة الانكليزية اكثر من رموزها في الالقياء . 
4 تاريخ العرب قبل الاسلام /ا/ 75 وينظر العرب في سوريا /86 
م١‏ التشر “رهم 
4 بدروس في علم اصوات العربية/ ١11١‏ 
6 اللسات 85١٠م‏ 
7ه تاريخ العرب قبل الاسلام ١54/1‏ و .١88٠‏ 


١هذ‎ 


تبدو اكثر وضوحا ء في النقوش التي وصلت الينا من هذه اللهجات”*" . 
الثاني : اللهجات التي كتبت بالخط الآرامي . وهي الذيطية والتدمرية وتتمير 
باقترايها الشديد من العربية الفصحى وان كانت متأثرة بعض التأثر بالارامية 
بسبب من السيطرة الثقافية الآرامية في منطقة هاتين اللهجتين . 
وسنحاول في هذا المبحث الكلام على اصوات المد في هذه اللهجات بشيء من 
التفصيل . من خلال النقوش والكتابات التي وصلت الينا منها غير ان الصعوية 
الكبيرة في هذا المجال . تكمن ايضا في أن هذه اللهجات ما كانت تدون اصوات 
المد في كتاباتها . فاقلامها خالية من أي نظام للشكل أو أية علامات تدل على 
ذلك ء بيد ان من الممكن الوصول الى بعض الحقائق الصوتية المتعلقة بهذه 
الاصوات من كتاياتها لطائقفة من الكلمات المعتلة. ومن مقارنة هزه المعتللات 
بمثيلات لها في عربيتنا الفصحى . ظ 
١‏ اللحيانية يسم 


أ1- وردت في الكتابات اللحيانية كلمة (أوس) مكتوبة (أس) . ولعل هذا يعني ان 
صوت المد المركب (من الفتحة القصيرة والواو نصف المد) قد تحول فيها الى 
صوت مد محض مقرد اويين7 واوم:5 ولعل نطقها هذا ينطبق على نطقها لكثير 
من الكلمات التي من هذا القبيل من نحو (موت) و (بيت) .. الخ" . 

5 وتالاحظ ايضا ان اللحيانية تعامل الاسماء المؤلفة من الاصول الثلاثية 
المعتلة الآخر. معاملة الاسماء المؤلفة من اصول صحيحة الآخر مكثال : 

ذكوء وطلي”" . 

47 7 المصدر السايق ١8/9‏ . 

94 9 _اللحيانيون : قوم من العرب . كانوا يسكنون في شمالي وادي القرى جنوب مدين ٠‏ 
ويبدو أن اصلهم من جنوبي الجزيرة العربية . بيد ان لهجتهم عربية شمالية (ينظر التاريخ 
العربي القديم/ نيلسن وآخرون  55/‏ 58 

تاريخ الجاهلية| 5؛ , تاريخ العرب قبل الاسلام 17/9 )١1417‏ , وقد عثر على النقوش 
اللحيانية في شمال الحجاز . وفي مدائن صالح . وفي الخربة والعلا وتلعة الحمادي واماكن 
اخرى مجاورة . وتبدأ من القرن الرابع قبل الميلاد وتنتهي بالقرن الرابع بعد الميلاد . (ينظضر 
لغات النقوش العربية الشمالية وصلتها باللغة العربية| د . مراد كامل/ البحوث والمحاضرات/ 
مؤتمر /١5377”201571١‏ مجمع اللغة بالقاهرة/ ص .)١8١ 1١48-٠‏ 

6ه تاريخ العرب قبل الاسلام ١67/7‏ 

المصدر السابق لا5١‏ . 
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اللهجة الثمودية:" : 


1 نلاحظ ان النقوش الثمودية استعملت رموز الالف والواو والياء في بعض / 
الاحيان للتعبير عن اصوات المد الخالصة , كما في اموت ونور كما في حيث قامت 
الواى بالتعبير عن صوت المد”*" , وعظيم ودين ولي حيث قام رمز الياء بالتعبير 
عن صوت ياء المد وكما في أتا حيث قام رمز الالف بالتعبير عن الف المذ*" . 
ب - نلاحظ ايضا ان الثموديين كانوا يكتبون الواو والياء في الكلمات التي من 
قبيل موت وبيت ٠‏ ولعل هذا يعني انهم كانوا ينطقون بهذه الكلمات نطق عربيتنا 
الفصحى اي موت وبيت ٠‏ أو نطقا قريبا ممالا يحافظ على ثنائية صوت المد أي 


. "9 ف غيببهق‎ ١/1 
؟ - اللمجة الصفوية ورحوم)‎ 


31 تلاحظ ان الكلمات التي هي من قبيل بيت وموت وزيد وجيش وأوس كانت 
تكتب خالية من رمزي الواو والياء اي على هذه الصورة : بت » مت زدء 
جش”2 , وهو أمر قد يعلل ‏ كما قلنا ذلك في الكلام على اللحيانية ‏ بان هؤلاء 
العرب كانوا ينطقون يهذه الاصوات اصوات مد خالصة مفردة ممالة . أو غير 





0- نسبة الى قوم ثمود . كانوا قوما اصحاب تجارة . سكنوا الحجر بين الشام والحجاز ‏ 
وتسمية الثمودية تسمية حديثة اطلقت على مجموعة الكتابات المتقاربة التي عثر عليها العلماء 
في المنطقة . وتمتد حقبة هذه الكتابات بين القرن الخامس قبل الميلاد الى القرن الرابع يعد 
الميلاد. ينظر : تاريخ العرب قبل الاسلام /ا/144-- 5١8‏ , تاريخ الجاهلية /لا5 . 

“2ه تاريخ العرب قبل الاسلام ١91/9‏ . لغات النقوش العربية الشمالية ١4-/‏ . 

. ١95/ا// المصدر السايق نفسه‎ 1١5 

68 المصدر السابق نفسه ١87/0‏ . 

606 المصدر السابق نقسه ١91١/9‏ . 

57 الصفوية مصطلح حديث نسبة الى الصفاة في بلاد الشام . اطلق على مجوعة الكتابات 
المتقاربة التي وجد بعضها في هذه المنطقة . وعلى القوم الذين كتبوها . وهم قوم عرب ء يبدو 
أن اصلهم من جنوب الجزيرة العربية وحقبة هذه الكتابات تمتد بين القرن الثاني قبل الميلاد 
وتنتهي بالثالث بعد الميلاد ينظر لغات النقوش العربية الشمالية / ١8٠‏ . العرب في سوريا 55/١‏ 
تاريخ العرب قبل الاسلام 507١ 51١5/9‏ . 

7ه تاريخ العرب قبل الاسلام 54٠8/7‏ والعرب في سوريا /ديسو /41 . 
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ممالة . ويذهب ديسو ندووونن الى ان حالة التحول من الصوت المركب الى 
المفرد في مثل هذه الكلمات امر عرفته معظم اللغات السامية , وقد لوحظ في 
الفينيقية والعبرية*" . ١‏ 

ب تأتي الافعال الماضية المعتلة الآخر من قبيل بكى ونجا وأتى ورعى وبنى في 
الكتابات الصفوية مكتوبة بالياء**" , ويرى الاستاذ انوليتمان ان الصقويين 
كانوا ينطقون هذه الافعال بالياء الساكنة » اذ انهم (لى كانوا ينطقون بهذا 
الحرف الفا لأسقطوه من الكتابة ولما اثبتوا الياء ولقالوا : أت لأتى ورع لرعي 
وهكذا . فمن عادة الصفويين اسقاط الالف الممدودة من نهاية الكلمات)”'”" وقد 
استند في فيما توصل اليه الى ماورد من هذه الكلمات مكتوبا بحروف يونانية””" ٠‏ 
ومن الممكن ان يكون هؤلاء الصفويون ينطقون بهذه الافعال نطقنا للآفعال التي 
من قبيل نسي ورضي وبقي””" ؛ او نطقا مما لا إومن الممكن ايضا أن تكون طائفة 
الافعال الماضية التي تنتهي بالالف المقصورة في عربيتنا قد تطورت عن النطق 
بالياء الى النطق بالالف وهو قانون بقي ساريا في احدى اللهجات العربية 
القديمة . هي لهجة طيء على حين توقف عن عمله في العربية الادبية فنجد افعالا 
من نحو رضي وبقي ومشي ونسي تستمر في التطور في لهجة طيء فتتحول الى رضى 
وبقى ومشى ونسى"" وهى امر سنتحدث عنه في مكانه . 

ج- يذهب انوليتمان ايضا الى ان هذه الافعال المعتلة الآخر بالياء اذا دخلت 
على لفظة اخرى ليتكون من اللفظتين اسم مركب ؛ فان هذه الياء تتحول الى الف 
ممدودة من نحو قولهم مشال في مشي إل" . 

د اسم الفاعل من المعتل الوسط في العربية تتحول فيه العين المعتلة الى همزة , 
فيقولون في سار : سائر ومن قال : قائل » ويبدو أن الصفويين كانوا يسيرون على 
هذ | التوال :اذا انهم كقوااسائن هكذا سن ١‏ نه بالهمزة مما يوضع اخ تظفهم كان 


مطابقا للنطق العربي في هذا المجال" . 


4 العرب في سوريار 81-45 . 
6 تاريخ العرب قبل الاسلام ل/ار*٠68”‏ . 
> المصدر السابق . الصقحة تقسها . 
"١‏ تاريخ العرب قبل الاسلام لار٠*5”‏ . 
 "*٠'"‏ انظر : 161 .م ,مواووعم نوعلا أمواءمم 
”> اللسات 8٠/١5‏ . 

غ*" ‏ تاريخ العرب قبل الاسلام ل/ار١٠‏ 6؟ 
6 العرب في سوريا (88. 
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النبطية<" : 


1 تلاحظ ان النبطية قد استعملت في بعض الاحيان رم وز الالف والواو والياء 
للتعبير عن اصوات المد الطويلة”" . وهو امر تحدثنا عنه في كلامنا على تاريخ 
اصوات المد في الخط العربي . الا انهم لم يكونوا يرمزون لالف المد . الا اذا 
وقعت آخرآ*"" . ولعل ذلك حصل مصادفقة . ان انه يبدو ان هذه الالف المتطرقة 
كانت في الاصل همزة ثم ضعفت لتطرفها ضعفا شديدا تطورت فيه الى صوت 
الف مد. 

ب - ان طريقة التصغير في النبطية تماثل طريقة العربية الادبية, اذ ان هذا 
التصغير يكون باضافة ياء ساكنة بعد ثاني حرف من الكلمة مثل مليكت من 
ملكت وكليب من كلب" غير اننا لا نستطيع أن نعرف اصوات المد القصيرة التي 
تصاحب ادخال الياء في الكلمة بسبب من عدم وجود علامات للشعل في الكتايات 
النبطية كما سبق أن قلنا . غير ان من المرجح أنها قريبة ممافي العريية 
الفصحى . 

ج ‏ النسبة في النبطية تكون بالحاق الياء في آخر الاسم . فاذا اردنا أن نقول 
رجل من تيمن (تيمان) قلنا تيمني . واذا نسبنا الى الحارث قلنا : حرتي (أو 
حارثي) وهو امر قد يتطلب ان يكسروا ما قبل هذه الياء من نحو ما في العربية 
للمناسية”'" . 

د تلاحظ ان الانباط يكتيون بيت خالية من رمز الياء . ولعل هذا يعني ما 
ذهبنا اليه في الكلام على اللهجات البائدة من انها تميل الى النطق بهذه الياء مدا 
خالصاً<”” . : 

97 79 الاتنباط : قوم من العرب كانوا في المنطقة الشمالية الغربية من جزيرة العرب اخبارهم 
مستمدة من مؤلفات المؤرخ يوسفوس ومن النقوش التي كتبوها هم وقد عرفت مملكة النبط من 
القرن الثالث قبل الميلاد وازدهرت بين القرنين الاول قبل الميلاد والاول بعد الميلاد . 
ينظر تاريخ الادب السرياني /8 ء تاريخ العرب قبل الاسلام 9ه و لا/1ل/ا5؟ ‏ 7560 . 
17>“ تاريخ العرب قبل الاسلام 71/1/17 , 7931 . 

4 دروس في علم اصوات العربية/ ١6١‏ . 

تاريخ العرب قبل الاسلام /ا/5 78 . 

0,56 المصدر السايق ل/لارة 5١‏ 

. 5786/9 المصدر السابق نقسه‎ ٠ 
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ان اللهجة التدمرية قريبة الشبه في خصائصها من اللهجة الذبطية وتقابلنا في 
دراستها الصعوبات نفسها التي تقابلنا في دراسة اللهجة النبطية:"" وعلى أية 
حال فان امر اصوات المد في اللهجات العربية البائدة غير واضح تماما لكوننا لا 
تملك الدلائل الكافية لاعطاء رأي دقيق فيها . وكل ما يمكن أن يقال في هذا المجال 
ان الآراء في ذلك اقرب الى الظن والتخمين منها الى الحقيقة التاريخية . وهو 
أمر سيزول في دراسة اصوات المد في اللهجات العربية القديمة, اذ أن النحاة 
واللغويين العرب قد سجلوا ملاحظاتهم الجليلة في هذا الميدان . ولقد احتفظت 
كتب اللغة والتفسير والادب بكثير من هذه الملاحظات يزاد على ذلك ان القراءات 
تمثل مادة جيدة لدراسة الواقع اللغوي والصوتي في هذه اللهجات في حقبة 
متقدمة :فخ عازية اللغة العروية : ظ 

ان اهمية دراسة خصائص هذه اللهجات عامة تتبع من تأثيرها القوي في 
العربية الموحدة . بل ان هذه العربية الموحدة على ما احسب انما نشأت نتيجة 
لتجانس هذه اللهجات وتداخلها5”” . فجاءت هذه العربية آخذة بطرف من 
خصائص كل لهجة . ومن اجل ذلك ما يكون للباحث أن يغض الطرف في دراسة 
أي ظاهرة من الظواهر المتعلقة بهذه اللغة عن جذور هذه الظاهرة في اللهجات 
العرونة القديفة : 


اللهجات العربية القديمة : 


يمكن تقسيم اللهجات العربية القديمة الى قسمين رئيسين هما" : 





التدمريون . وهم قوم من العرب كانوا مستعمرين من قبل الآراميين ٠‏ وكانوا متصلين 

ايضا بالرومان واليوتان2. عاشوا في الحقبة (٠*١٠'ق.‏ م "الا“اب . م) . تاريخ الادب 

السرياني// . تاريخ العرب قبل الاسلام /557/17” ب 548” . 

57 انظر لهجة تميم وآثرها في العربية الموحدة /الصفحات 578 8, 8ه 05 . 

1 ينظر بوجه عام كتاب سيبويه ؛ اذ اورد كثيرأ من الحالات الاعرابية واللفوية 

ومقارنات بين الكتلتين . الصفحات 58/١‏ . 2/375 “الا. 8 ١517/501١‏ 27560 505 ... الخ . 
وينظر منهج الدكتور رابين مزموعم في كتابة موزصدهم :وها زموزومم في تقسيمه اللهجات 

العربية القديمة الى كتلة شرقية وكتلة غربية . وقد حاول - 

ابراز ظواهر الكتلة الغربية الصوتية واللغوية بمقارنتها بظواهر الكتلة الشرقية وابرز مثال 

لذلك دراسته لاصحوات المد في الكتلة الغربية من صن 51 ١74‏ وينظر ايضا بعض الآراء في 


١05 


١‏ اللهجات الشرقية. وهي لهجات مناطق نجد وشرق الجزيرة العربية واهم 
هذه اللهجات واكبرها لهجة تميم . القبيلة العربية المعروفة"" . وتنتظم هذه 
المجموعة لهجات أسد وقيس وربيعة ايضا" . 

؟" ‏ اللهجات الغريبة. وهي لهجات اهل الحجاز واهمها لهجة مكة تنتظم ايضا 
لوحات: النينة وفذيل وخزاغة وكتانقة»:. 

غير ان علينا ان نتلاحظ انه ليس من الممكن فصل هذه اللهجات بعضها عن 
البعض الآخر فصلا تاما . ان ان بعض القبائل متوزعة على حدود هذه الخريطة 
اللغوية مما يجعل تأثيرات كل من لهجات المجموعتين عاملة بعضها في البعض 
الآخر"" . ومن اجل ذلك نجد ان كثيرا من خصائص هذه اللهجات تتداخل فيما 
بينها . أو أن لهجة من اللهجات النجدية تميل الى حيث تميل اللهجات 
الحجازية. أو العكس .. لقد جعل هذا الامر دراسة خصائص اصوات المد في كل 
لهجة على حدة أمرا ليس له ما يسوغه من الناحية العلمية , اذ ان الظواهر 
ستكرر . فكان على الباحث اذن أن يدرس جملة خصائص أاصوات المد في 
اللهجات القديمة عامة,. مشيرأ الى اللهجات التي تميل الى تلك الظاهرة أو التي 
لا تميل اليها. لان الامر لا يتعلق بهذه اللهجات قدر تعلقه بطبيعة اصوات المد في 

اللغة العربية وبيان مراحلها التاريخية"" . ا 

: تناوب اصوات المد في اللهجات القديمة‎ ١ 

أول ما بلاحظ في هذه اللهجات عامة تناوب اصوات المد القصيرة في طائفة من 
المفردات في لهجة بالضم ء وفي لهجة اخرى بالكسر , أو الفتح وهلم جرا . 





هذا التقسيم ص ١‏ من الكتاب المذكور . 

ويبنظر كتاب اللهجات العربية في التراث للدكتور احمد علم الدين الجندي في الحديث عن هدا 
المنهج. ورده عليه . 
6 ينظر لهجة تميم واثرها في العربية الموحدة. عامة . 
)8 9 ينظر شرح المفصل >5 والبحر المحيط ١١/١‏ في النظر الى لهجات هذه القباثئل . 
"١1‏ ينظر كتاب مزموم :مواطهءم ادعلا إموزومم بوجه عام وينظر ايضا اليحر المحيط 1١١/١‏ 
في النظر الى هذه اللهجات . 
7 اللهجات العربية في التراث/ "707 . 


865 انظر : 102 -100 م مقاطوم ناأوع/8! اأمواعمم 


الكسرة مقابل الفتحة : 


ن ذلك : 
0 الواتر بكسر الواو: الفرد. والوتر بالفتح الزحل . هذه لغة اهل العالية. 
واما لغة اهل الحجاز فبالضد منهم . واما لغة تميم قبالكسر فيهما”” . 
 "‏ قالت تميم الحج بكسر الحاء وقال غيرهم بالفقتح””” 
 '"“‏ تميم تقول ضيياري بكسر الضا ويالياء وغيرهم بيفتح الض اد والالف 
المقصورة9”" . 


- الرضاعة وهي في كله شيء مفتوحة الراء وبعض بني تميم يكسرهاه" . 
ه ‏ شرب بالفتح لغة اكثر اهل نجد وبنو سعد من تميم يقولون ذلك بالكسر . 
1- تميم تقول الكثرة بكسر الكاف وغيرهم بالفتح:”” . 

+7 تعجة بفتح النون وبكسرها لغة لبعض تميم””" . 

4 تميم تقول تمام بالكسر واهل الحجاز يقولون ذلك بالفتح”*” . 

1 صارعته قصرعته صرعا وصرعا .ء الفتح لتميم والكسر لقيس”" . 

. تميم تقول عجلزة بالفتح وقيس تقول ذلك بالكسر<”‎ ٠ 

. الحصاد بالفتح لغة تميم وبالكسر لغة اهل الحجاز””‎ ١ 





اك 

. المزهر ”#إلالا”‎ ١7/١ الصحاح 887/7 امالي القالي‎ 5١ 
. بالكسر لغة نجد‎ ٠١/7 المزهر ”7977/7 . البحر المحيط‎ »”“>:> 
. 81/7" التكملة‎  387>*>* 

248" معاني القرآن/ الاخفش 76/ [آ 

06 زاد المسير ١56/8‏ . 

اليبحر المحيط 58/0 . 

97 المخصص 75/١5‏ امالي القالي 5١5/7‏ . 

. المزهر ؟إلالا”‎ 755/١ الازمنة والامكنة‎  "»1>4 

6" أاصلاح المنطق/ 7١‏ الصحاح 737237/9 . 

“© المخصص 85/١5‏ اصلاح المتنطق ٠١7‏ اللسان 7/7/6 . 
6١‏ المزهر 777/95 اليحر المحيط 895/5” . 


مه؟ 


الضمة مقابل الكسرة : 

من ذلك : 

١ذ‏ أسم الشيء بالكسر هي اللغة المشهورة والضم لغة عمرو بن تميم9"” . 

. الرجز بضم الراء لغة الصعدات من تميم ولغة غيرهم بالكسر””‎ ٠” 

قبل بضم القاف لغة تميم وبالكسر لغة كنانة"” . 

ع زعم بالضم لغة تميم والكسر لغة بعض بني قيس ومثلها فتك وود" . 

ه - غُلطة ورّفقة ورّحلة لغة تميم فيها بالضم ولغة غيرهم فيها بالكسر أو 
القتحم5"” . 

5 اهل الحجاز يقولون إسوة وقدوة بالكسر وتميم تقول ذلك بالضم” . 

. تميم تقول صُنوان ورضوان بالضم . واهل الحجاز يقولون ذلك بالكسر*”"‎ ٠ 

4- تميم تقول القثاء بالضم . واهل الحجاز بكسر القاق:" . 


الضمة مقابل الفتحة : 


من ذلك : 

. قواق بضم القاء لغة تميم واسد وقيبس واهل الحجاز يفتحون”5”*"‎ ١ 
. تميم تقول عُشوة وعدوة بالضم . واهل الحجاز يفتحون”"‎ "> 

' “5 وعم بالضم لغة تميم والقتح لغة اهل الحجاز”" . 


أذ ذ#ذ#ذ[أ[|أ|[|[|[أ[أن0|'--|[آ[آا9595ا6اا آذ ذأ 0ل 
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65 9 ماورد في القرآن من لغات القبائل ‏ هامش تفسير الجلالين ١١7/١‏ . 
"8 التهنيب ١604/7‏ التاج 3554/8 التبيان 584/5 . 

"9_8 اصلاح المتطق ١١6/‏ . 

/ا78 ب المزهر *//ا7” راد المسير 3319/8 . 

 ”64‏ التبيان 2١/5‏ زاد المسير 359/١‏ البحر المحيط 4/ل/اه؟ 
69> زاد المسير 84/١‏ . 

الاتحاف 7١1‏ ؟ 

05 المزهر 5/7/9 . 5 

47> التهذيب ١68/7”‏ التاج 375/8 التبيان 85/6 
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شرح بالفتح لغة اهل الحجاز وبالضم لغة بني تميم”" . 

ه ‏ ثمرة بالضم لغة تميم , وبالفتح لغة كنانة"؛" . 

5>- الرْفعْ لغة اهل العالية وا لحجاز بالضم » والفتح لغة تميم"'" . 

ا ضعف بالفتح لغة تميم . وبالضم لغة غيرهم"" . 

4 السم وا لشهد , اهل العالية بالضم وتميح بالفتم!'" . 

لغة أسد تذنوب بضم التاء . ولغة تميم بفتح التاء*" . 

٠٠‏ تميم تقول سكارى وكسالى وغيارى بفتح الفاء فيها كلها واهل الحجارز 
بالضم*'" . 

-١‏ تميم تقول ميسرة بفتح السين وكذا مقبّرة ومشرقّة ومستربة ومفعلة بفتح 
العين. والعل. اهما ف همون 

ما اطلق عليه ظاهرة (المعاقبة) نحو قولهم : (حكوت وحكيت مقوت مقوا ومقيت 

مقيا ء النثي والنثو . يقال نثوت ونثيت ٠‏ القلى والقلي دهياء ودهواء ؛ قنية وقنوة 

وقد قنوت المال وقنيته ٠.‏ الحزو والحزى ٠‏ نقاوة ونقاية . عزوته وعزيته » حثوت 

التراب حدوا وحثيثه حثيا فهو محثي ومحدثو)”" . 

اللحياني : احاش على الصيد احاشة واحوشه أحواشا أي حاشة . وقد اطال 

حمائل سيفه واطولها وقالوا هؤّلاء قوم قافه وقوفه جمع قائف . ويقال قد جهلت 

المرآة توحم وتاحم انا اشتهت في حبلها شيئًا وقد أقال قفلان فلانا مالم يقل 


“74 اللغات في القرآن 7١/‏ ماورد في القرآن من لغات القبائل 9/١‏ 

568 اللغات في القرآن /5” ماورد في القرآن من لغات القبائل ١١1/١‏ . 

. ١7/5 التاج‎ 76 /١5١ المخصص‎ 6 

515 زاد المسير “/78” الجامع لاحكام القرآن 55/١5‏ البحر المحيط 5/ /ا١80251١60.‏ 
أصلاح المنطق /1 الملخصص ١5١/كلا‏ التاج 7553/8 . 

.,79*/١ اللسان‎ 55٠ /١ 5 التهذيب‎ 4 

اصلاح المنطق/ 777 . 

9 البحر المحيط 980/9 . 

. 5955 7 5915/7 الابدال لابي -الطيب‎ 0١ 
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واقوله مالم دقل اي ادي عليه انه قاله 1 

ان هذا التناوب قد يوضح أن اصوات المد في العربية في طائفة من الحالات لا 
تستقل قونيميا بعضها عن اليعض الاخر ء وييدو أن هذه الحالات كانت في 
الاصل صورا من نطق اللهجات العريية القديمة للفردات بعينها . كما هو واضح 
فيما سبق . 

غير ان علينا أن نوضح حقيقة معينة في هذا المجال . هي أن هذا التناوب غير 
خاضع للقياس . اذ اننا ستجايه في كثير من الاحيان بتغير المعنى من جراء ذلك » 
وقد يكون هذا التغير كليا . كما في ظاهرة المئلثات . 

بعبارة اخرى يمكن القول ان كثرة التناوب بين اصوات المد انما نشآت من 
جراء دخول مستويات اللهجات العريية القديمة في العربية الموحدة لكن ثنمة 
تفسيرا اخر قدمه الاستاذ براجستراسر يرى فيه أن من الجائز أن يكون التتاوب 
قد نش من كون اللغات السامية قد نظرت في حقبة ما الى الضمة والكسرة على 
انهما يمثلان صوتا واحدأ0"" (اوفونيما واحدا) ٠‏ أو أن هذين الصوتين كانا في 
الاصل صوتا واحدا . وهى رأى وان كان يسنده ما نلاحظ من وجود تتاوب قوي 
بين هذين الصوتين في اللغات السامية عامة . ومن تلك القربى (التشريحية) بين 
الصوتين**" لكنه لا يستطيع أن يقفسر لنا مثلا هذا التناوب بين الالف والواو ٠‏ او 
بين الالف والياء . 

ان هذا التناوب يرجع كما قلت ذلك سايبقا الى تلك القراية بين الاصوات 
الثلاثة من الناحية الصوتية وهو ما اشرت اليه في الفصل الاول من نقارب عدد 
الذيابات بين هذه الاصوات الثلاثة تقاريا شديدا مما قد يجعل وقعها على انذن 
السامع واحدا في بعض الظروف .ء هذا الى جاتب عدم استقرارها . وقدرتها 
العالية على التغدر©“'" فكان أن اختئقت اللغات السامية واللهجات العربية في تردد 
هذه الاصوات قيما بينها . قما كان بالضم في لغة قد يكون بالكسر او الفتح في لغة 
اخرى او ما كان بالضم في لغة قد يكون بالكسر او الفتح في لغة اخرى او ما كان 





61> الابدال /ابو الطيب 67١-6577‏ وانظر الصفحات 297 , 917 , 1708 0173.616 
في امظة من هذا القبيل . 
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8“ بتنظر الفصل الاول في دراسة اصوات المد من قيل الوضع التشريحي لجهاز النطق . 
6" بنظر الفقصل الاول من هذا الكتاب : الابدال والتناوب في اصوات المد . 


احسل 


بالضم في لهجة قد يكون مفتوحا او مكسورا في لهجة اخرى . 
أن التناوب بين اصوات المد لا يوضح طبيعة تعامل اصوات في اللهجات 
العربية القديمة . ولا يعطي صورة واضحة لميل آية لهجة منها الى صوت مد 
معين ومن اجل ذلك ينبغي لنا دراسة الخصائص الصوتية المتعلقة باصوات المد 
في هذه اللهجات عامة. ولعل الدارس سيلاحظ ان الاختلاف الاساسي بين هذه 
اللهجات انما هو ميلها الى اصوات مد بعينها او الى طرائق معنية لتعامل هذه 
الاصوات في كل لهجة منها. غير اننا سنجد انه ليس من الممكن هنا دراسة 
ظواهر اصوات المد في كل لهجة من هذه اللهجات الا بمقارنة ادصوات المد فيها 
باصوات المد في لهجة اخرى وعلى اية حال سأحاول هنا دراسة خصائص كلتا 
الكتلتين الشرقية والغربية بوساطة المقارنة بين احوال اصوات المد في كلتيهما . 


اصوات مد لهجية : 


عرفت مجموعة اللهجات العربية القديمة اصوات المد العربية الاساسية وهي 
الفتحة والكسرة والضمة لكنها عرفت ايضا اصوات مد فرعية اخرى » لم تعرفها 
العربية الموحدة , او انها عرفتها , ثم لم تستسغ استعمالها فكان أن اهملتها 
وهذه الاصوات هي الامالة والتفخيم والروم والاشمام . 

قلت ان هذه الاصوات انما هي اصوات فرعية بسيب من انها نشأت من جراء 
تفال اواك الد"العرينة الأساسية فيما'نينها ق :هذه اللهوجحات :.ولم تستتفلن 
هذه الاصوات يوما ما لتعبر عن قيم فونيمية خاصة بها بل بقيت صورة نطقية 
حسب ء تميز لهجة من لهجة اخرى من غير أن تثير اشكالا دلاليا أو صرفيا ». 


وهذه الاصوات هي : 


الامالة : 


عرذقت: الاعالةاراقيا«صدول مالف عن انتتواكة«وكو د يذ الى الداءى فتخسير 
الياء تكون شدة الامالة , ويبحسب بعدها تكون خفتها””"” . 





17 _ شرح المفصل ١١57/5”‏ 


١الى‎ 


ويمكننا من خلال هذا أن نستنتج ما يأتي : 
١‏ أن الامالة في حقيقتها ليست الا صورة من صور نطق الالف . أو صورة من 
صور نطق الفتحة » ولا تحمل اية قيمة فونيمية خاصة بها . 
”ان درجة امالة الالف تختلف من سياق الى اخر شدة وخفة., لكننا على اية 
خال. تستطيع تحديد دوجتين اساسيتين من درجات الأمالة : 
اتح المنانة قسورةة فشاك تكيهة التهى الفتكة تجدى الكسرة م وضقن السكن ان 
نرمز لها هنا بالرمز ( ه) وذلك من نحو الامالة في من الضيرر » ومن الكبر 
ومن الصغر . ومن المحاذر””" . 
ب - امالة طويلة : نشأت نتيجة التنحو بالالف نحو الياء » ومن الممكن ان يرمز لها 
بالرمز غْ . 
وقد عرف المحدثون صوت الامالة بأنه صوت مذ (يحدث من ارتفاع مقدم 
اللسان نحو منطقة الغار . ارتفاعا يزيد على ارتفاعه مع الفتحة المرققة ويقل عن 
'ارتفاعه مع الكسرة . ويكون وضع الشفتين مع الامالة وضع انقراج الا انه دون 
الانفراج الذي يكون مع الكسرة)*"" . 
ومن المرجح أن هذا الصوت كان اقرب الى الالف منه الى الياء : بدليل انه 
الف في الاصل في كثير من الامثلة . من نحو املة سيبويه التي سيرد ذكرها ثم 
تعبيره عن قيمة فونيمية خاصة بالالف . ولعل هذا يعني انه قريب في وضعه 
التشريحي من الصوت المعياري رقم «”» الذي وصف بانه نصف وأاسع )زوم 
ععصع م0 
لقد عزيت الامالة الى طائفة اللهجات النجدية من تميم وقيس وأسد*” مقابل 
ميل اهل الحجاز الى الفتح والتفخيم”" . 
بيد أن علينا أن تلااحظ ان اللهجات ما كانت تنطق بالامالة في كل الاحوال بل 
في حالات سياقية معينة . فأمالة الفتحة الى الكسرة مثلا جاءت كلها في كلمات 
تشتمل على صوت الراء المكسور , مما يعني أن لذلك الامر صلة بالامالة ولقد 
فسر اللغويون العرب ذلك بأن ص وت الراء المكسور يبدو كأنه «دحرقان 
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مكسوران.*" , لان الراء حرف تكرير فاذا انطلقت به خرج كأنه متضاعف .. 
فاذا كان مفتوحا , او مضموما منتعت امالة الحرف نحو قولك هذا راشد ء قلم 
يميلوا . واجروا مجرى المستعلى لما ذكرناه ولانهم لما نطقوا كأنهم تكلموا برائين 
مفتوحتين فقويت على نصب الالف وصارت بمنزلة القاف فهي في منع الامالة 
اقوى من غيرها من الحروق . ودون المستعلية في ذلك . قاذا كانت مكسورة فهي 
تقوى الامالة اكثر من قوة غيرها من الحروف المكسورة لان الكسرة تتضاعقف 
قهي من اسباب الامالة)9” . 
اما امالة الالف نحو الياء . فقد جاءت ف حالات سياقية معينة حددها سيبويه 
بالحالات الاتية : 
١‏ تمال الالف اذا كان بعدها حرف مكسور ء وذلك قولك : عايد . وعالم 
ومساجد . ومقاتيح وهابيل”” . 
 "‏ واذا كان بين الحرف المكسور وبين الالف حرف متحرك نحو عماد“"") ويها 
وبنا وفي مضريها”” . 
 '"'“‏ واذا كان بين أول حرف مكسور من الكلمة وبين الالقف حرقان الاول ساكن 
نحو سريال وشملال”" . 
غ ‏ واذا كان بين الحرف المكسور وبين الالف حرقان الاول منهما مقتوح 
والثاني هاء خفيقة نحو يريد أن ينزعها ء ويريد أن دضريها”” . 
وتمال الالف اذا كان قيلها حرف مقتوح قيله ياء نحو يريد أن يكيلهانمت 
وهي حالات يبدو فيها أن هذه الامالة جاءت يسبب سياقي" وهو وجحجود 
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الكسرة في سياق الكلمة. وليس مهما أن تكون قبل الالف كما في عماد 
وسربال أو بعده كما في عايد وهاييل . وهذا يعني أن نطق الالف بهذه 
الصورة . وفي هذه الاحوال انما كان للانسجام بين الاصوات ء ولقد علل 
سيبويه ذلك (يانهم امالو! الكسرة التي بعد الالف . ارادوا ان يقريوها 
منها)”") وفسر خالد الازهرى ذلك بأن الامالة انما كانت من اجل (تتاسسب 
الاصوات وصيرورتها من تنمط واحد ء وبيان ذلك انك ٠‏ اذا قلت عايد كان 
لفظك بالفتحة والالف تصعدا واستعلاء . فاذا عدت الى الكسرة كان اتحدارا 
وتسفلا فيكون في الصوت بعض اختلاف ء قاذا املت الالف قرب من الياء » 
وامتزج بالفتحة طرف من الكسرة فتقارب الكسرة الواقعة بعد الالف وتصير 
الاصوات من تمط واحد)0" وهذا امر يوضح أن الامالة انما جاءت لضرب 
من المماثظة بين اصوات المد . ان أن الشرط الرئيس في هذه الامالة وجود 
الكسرة في الكلمة . 
تمدير أن ثمة حالات اخرى من الامالة لم تشترط وجود الكسرة في الكلمة . من 
ذلك ما ذكر من أن الامالة تكون في بعض اللهجات في (كل شيء من بتات الياء ‏ 
والواو كانت عينه مفتوحة)”" . ويعلل سيبويه هذا في انه ما كان من بنات الواو 
قآمالوها لغلبة الياء على هذه اللام)5” : وذكر ايضا انها تكون في نحو غزا ودعا 
وهي افعال واوية ثم اضطروا الى تعليل ذلك بالركون الى صيغة المبنى للمجهول 
من نحو غزى او صيغ المزيد نحو اغزى لوجود الياء فيهاا' وذكر ابن يعيش ان 
الالف تمال (ان كانت في فعل كطاب وخاف ... ولم ينظر الى ما انقلبت عنه)”” , 
ولقد ذهب سيبويه قبله الى جواز امالة خاف” بالرغم من وجود الخاء وهي من 
الاصوات المائعة للامالة كما سنبين بعد قليل ولعل الامالة كانت في هذه المواضع 
لاسباب تتعلق بالتبر . فلقد ذكر الاستاذ بروكلمان ان جنوح الالف والفتحة في 
الاشورية الى الامالة بتأثير اصوات المد المجاورة. انما كان بتأثير التبر في ذلك 
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الملوضع<"" . 

0 اية حال . فان كثرة هذه الحالات تفسر مدى انتشار الامالة في اللهجات 
العربية القديمة وقوتهاء. ولقد ذهب ابن يعيش الى أن (الامالة اكثر كلام 
العرب)2" وهو أمر يكاد يكون دقيقا في التعبير عن حقيقة خريطة الامالة » اذ 
تلاحظ ان هذه الامالة قد وصلت الى طائفة من الحجازيين فقد ذكر (ومنهم من 
لم يمل الا في مواضع قليلة وهم أهل الحجاز):”. كما ان انتشار هذه الامالة في 
غير الحالات الاساسية التي ذكرها سدبويه توضح أن هذه الامالة تحتل معظم 
مكان الالف في نطق اللهجات القديمة . وما كانت قاصرة على سياقات معينة 
مشروطة وائما قد خرجت الى غيرها من السياقات , لدرجة جعلت سدبويه نفسه 
يرى أن من الصعوبة وضع قوانين صوتية محددة لظاهرة الامالة ذلك (انه ليس 
كل من امال الالفات وافق غيره من العرب ممن يميل . ولكنه قد يخالف كل واحد 
من الفريقين صاحبه:”"" . ظ 

ولا نستطيع تحديد تأريخ الامالة في هذه اللهجات بدقة . لكننا نستطيع ان نشير 
الى ان اللغات السامية كلها تقريبا عرفت الامالة ؟؟ انها ظاهرة عربية قديمة اذا 
انها لوحظت في الاسماء العربية التي كتبت بحروف يونانية في طائفة من النقوش 
القديمة”*2. كما انه ليس من المستبعد ان يكون رمز الالف المقصورة في خط 
عرييتنا مما يشير الى صوت الف ممالة في بعض الحقب”*" فلقد كان حمزة 
والكسائي يميلان الكلمات التي تنتهي بالف مقصورة”" يزاد على ذلك ان 
الافعال والاسماء التي تكتب بهذه الالف المقصورة كانت تنطق في طائفة مسن 
اللهجات العربية القديمة الفا ممالة من نحو رمى وقضى وس عى في الفعل وفتى 
ورحى في الاسم** . وهو أمر يذكرنا بما لاحظناه في بعض اللهجات البائدة من 


م 
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انها تكتب الافعال التي من قبيل بكى واتى برمز الياء . مما يجعلنا نتصور انهم 
انما كانوا ينطقون هذه الافعال اما بالياء , واما بالامالة. فهل يعني هذا أن 
الامالة كانت يوما ما صوتا مستقلا عن غيره من اصوات المد في العربية ؟ اي هل 
كاذت العربية قد احتفظت الى حقبة متأخرة بذلك الصوت الرابع الذي تشير 
طائفة من الباحثين الى انه كان احد اصوات المد الاساسية في اللغفات 
السامية** . ثم فقد بعد ذلك قيمته الفونيمية . وصار صورة نطقيه وموضمهاام 
حسب ٠.‏ 

لقد ذهب برجستراسر الى ذلك في تفسيره وجود الامالة في بعض اللهجات 
العربية القديمة, ان رأى أن الامالة فيها انما كانت بقية من آثار ذلك الصوت 
الرابع الموجود في اللغة السامية القديمة”" . [ 

يو أن علينا أن نحترز في الذهاب الى ذلك فيما اورذناه من امثلة الامالة في 
العربية . ولا سيما تلك الامثلة اللهجية التي تشير الى أن علة الامالة فيها كانت 
الجنوح الى الانسجام المي , ثم أن الامالة في العريية لاتمثل قطعا قونيما 
مستقلا بل هي صورة نطقية وموممو|/م من صور نطق الالف حسب . 

ومن جانب آخر ء من الممكن أن تكون الامالة قد نشأت في طائفة من المفردات 
من تغير حدث في نطق الياء بأن نحت نحو الالف , فنطقت في حقبة من الحقب الفا 
ممالة ثم خلصت في العربية الموحدة الى الف محض ؛ وهو امر قد يفسر من طرف 
آخر وجود رمز الالف المقصورة (الشبيه برمز الياء) في تلك الطائفة من الكلمات ؛ 
فكان باء متطرفة جنحت الى التطور شيئًا فشيئًا . فاذا بها تصير الى صوت 
مفال كم “الى «الفن+صخصن.. ظ 


موائع الأمالة : 


حدد سيبويه5””*" الاصوات التي تمتع الامالة بياصوات الاطباق . وهي الصاد 
والضاد والظاء والطاء . وبثلاثة اصوات اخرى منها صوتان حلقيان هما الغين 
والخاء ثم صوت لهوى هو القاف وذلك (اذا كان حرف منها قيل الالف والالف 
60 بنظر التطور النحوي /4*“ فقه اللغات الساميةق ”0 
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تليه وذلك قولك قاعد وغائب وخامد وصاعد وطائف وضامن وظالم)«ه”" . او كان 
الحرف منها بعد الالف“" نحو عاظل . وعلل متعها للامالة بكونها (حروقا 
مستعلية الى الحنك الاعلى . والالقف اذا خرجت من موضعها استعلت الى الحنك 
الاعلى . فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عليها . كما غلبت الكسرة 
عليها في مساجد وتحوها فلما كانت الحروف مستعلية وكانت الالقف تستعلى 
وقربت من الالف كان العمل من وجه واحد اخف عليهم . كما أن الحرقين اذا 
تقارب موضعهما كان رقع اللسان من موضع واحد آخف عليهم قيدغمونه”" . 
غير أننا لاحظنا أن طائفة من حالات الامالة وردت مع هذه الااصوات من نحو 
ماتكره سيبويه غزا وخاف ء او ماذكره اين يعيش من امالة طاب ٠‏ وهو امر يوؤكد 
ماذهينا اليه من أن الامالة كانت منتشرة في اكثر كلام العرب في تلك الحقية . 


التفحيم : 


جنحت اللهجات الحجازية بوجه عام الى تفخيم الألف في النطق » ومعنى 
التفخيم أن تميل الالف نحو الواو”*" وفسر المحدثون صوت الالف المقخم هذا 
بانه صوت مد (يحدث من ارتفاع مؤخر اللسان نحو مؤخر الحنك ارتقاعاً يزيد 
على ارتقاعه مع الفتحة المفخمة التي تلي اصوات الاستعلاء ويبقل عن ارتقاعه 
مع الضمة . ويكون وضع الشفتين مع الف التقخيم وضع اتنضمام لا يبلغ 
الاستدارة التامة كما هى الشأن مع الضمة)5" . 

ان الف التفخيم ليست الاصورة من صور نطق الالف . وهي يهذا لا تحمل آاية 
قيمة فونيمية خاصة بها خارجة عن فونيم الالف العربية المعروفة . مثلها في ذلك 
مثل الامالة في اللهجات النجدية . 

ونلاحظ ان التفخيم لم يكن مقصوراً على الحجازيين وحدهم اذ ورد في اللسان 
(أن اهل اليمن يقولون الحيوة بواو قبلها قتحة ... وكذلك يفعل اهل اليمن بكل 
84> _الكتاب ”"رع8ة3؟ 
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الف متقلبة عن واو كالصلوة والزكوة)”" . 

لقد ظهرت آثار الميل الى تفخيم الالف عند الحجازيين في كتابتهم المصاحف . 
ان وردت كلمات من قبيل : الحياة والصلاة والزكاة والربا مكتوية بالواو هكذا : 
الحبوة والصلوة والزكوة والريو**" . ولقد ذكر ابن جني أن هذه انتما كانت (لاآن 
الالف مالت نحو الواو)*" . غير ان ظاهرة التقخيم لم تكن مطلقة في كل الف . 
ولعل ما يعزز ذلك اننا نجد الامثلة السابقة مكتوية بالالف في تلك الاحوال التي 
تكون فيها منصوية او مجرورة من تحو ماذكره ابو عمرو الداني من انهم كانوا 
يكتبون بالالف في (ماكان صلاتهم . وعلى صلاتهم . وعن صلاتهم وفي صلاتهم . 
حيث وقع ء وقل ان صلاتي » الانعام : ولا تجهر بصلاتك ؛ في الاسراء . وصلاته 
وتسبيحه ء النور وقوله حياتنا الدنيا حيث وقع ء في حياتكم الاحقاف ولحياتي في 
القجر)9”" . 

غير أن ابا عمرو الداني يلاحظ أيضا ان الامر غير مطرد على هذه الحال في 
كل كقابات المصاحف .ء ذلك ان المرء قد يجد في مواضع اخرى نصوصا من قبيل 
«من زكوة»”**") بيد أن هذا لاا يعني أن هؤّلاء كانوا يقخمون الالقف في هذه 
الاحوال, اذ لعل الامر كان تعودا على طريقة في الكتابة ما كانوا ليقيروها لامر 
ار 2 

ويذهب كانتينو الى أن التفخيم ظاهرة مقيدة تقيدا شديدا . ولعلها كانت 
لاسباب تتعلق بالنير » فقد لوحظ ان الفتحات الطويلة القديمة . التي يقع عليها 
النير تصير في العربية والفنيقية اصوات مد خلفية نصف ضضسيقة اي الفات 
مقخمة*"") . 

بقيت لدينا اصوات مد فرعية اخرى , ذكرها اللغويون العرب القدامى ودارسو 
القراءات ٠‏ ولكننا لا نستطيع أن نعزوها الى لهجات بعينها لعدم وجود ما يسند 
ذلك ولعلها كانت معروفة في طوائف شتى من العرب ء بيد انها ما كانت شائعة في 
الكلام العربي ٠‏ بل مقصورة على مواضع معينة » وظهرت لامور تتعلق بالسياق 
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بهذا اصوات لا تملك استقلالا فونيميا : 


: الكسرة المشوبة بالضمة‎ ١ 
اشار اللغويون الى أن طائفة من العرب كانت تشم الكسرة شيئًاً من الضمة‎ 
2, وتشم الياء رائحة الواو , في الامثلة التي من نحو سيق وقيل وبيع وغيض*"‎ 
ومعنى هذا اننا امام صوت مد مختلط يترجح نطقه بين الكسرة والضمة ء أو بين‎ 
اياء المد وواو المدَّ ء ويبدو من مجمل كلام ابن جني ان نطق الكسرة في هذا الصوت‎ 
أوضح من نطق الضم فيه واعلى درجة بدليل ما أورده بعد ذلك من انه يوجد‎ 
. صوت آخر هو ضمة مشوبة بروائح الكسرة2”"‎ 
ولعل هذا الوضوح في نطق الكسرة متأت من أن اللسان كان قد اخذ وضع‎ 
النطق بالكسرة . الا أن الشفتين استدارتا وكأنهما تريدان النطق بالضمة فنتج‎ 
من جراء ذلك هذا الصوت . وهو علي اية حال صوت معروف في لغات شتى من‎ 
نحو اللغة الفرنسية واللغة الالمانية”:” ويبدو أن هذا الصوت كان لغة لكثير من‎ 
أهل نجد ء فقد ذكر ابو حيان في البحر المحيط : (ان الفعل الثلاثي الذي انقلبت‎ 
عين فعله الفا في الماضي . اذا بني للمفعول اخلص كسر أوله وسكنت عينه ياء في‎ 
لغة قريش ومن جاورهم من بني كنانة » وضم أوله عند كثير من قيس وعقيل ومن‎ 
جاورهم وعامة بني اسد .... وفي ذلك لغة ثالثة وهي اخلاص ضم فاء الكلمة‎ 
. وسكون عينه واوا .. وهي لغة هذيل ويني الديير)7””'" وفقعس”9"‎ 


"- الضمة المشوية بالكسرة : 
وقد مثل ابن جني لهذا الصوت بقولهم في الامالة : «مررت بمذعور . وهذا ابن 
بور» اي أن العرب نحت بضمة العين في مذعور وضمة الياء في بور نحو الكسرة 





66 _الكتاب 550/9 وانظر المحكم للداني/ /ا؛ 
"٠‏ سر الصناعة /١‏ 

.١٠١85/ انظر دراسة الصوت اللغوي‎ "١ 
5١ 535-١/١ "ع" البحر المحيط‎ 

781/١ اوضح المسالك‎  "*'“ 


١ 


اذا شموّها شيا من تلك الكسرة0:" وهو بهذا يختلف عن الصوت السابق بانه 
انما يكون اللسان قد اتخذ فيه وضع النطق بالضمة في حين كانت الشفتان قد 
اتخذتا وضع النطق بالكسرة ء فنتج جراء ذلك هذا الصوت المخلط . 

ويلاحظ من سياق الامثلة التي وردت سابقا أن الضمة التي تخضع لمثل هذا 
التأثير من الكسرة تأتي قيل صوت الراء في الكلمة . ولعل ذلك يعني أن هذا 
التحول من الضمة الخالصة الى الضمة المشوية بالكسرة ء انما كان بسبب من 
صوت الراء المكسور ء اذ كثيرا ما نجد أن صوت الراء المكسور يجنح بالكلمات 
التي يرد فيها الى الكسر او الامالة ؛ وهو امر تحدثنا عنه في الكلام على الامالة : 
وقلنا ان سدبويه قد علل ذلك بأن الراء المكسورة تبدو و (كأنها حرقان 
مكسوران2" وفسر ابن يعيش ذلك (بأن الراء حرف تكرير فاذا نطقت به خرج 
كافه متضاعف .. فاذا كان مقتوها او مضموما متعت امالة الحرف نحو قولك 
هذا راشد فلم يميلوا واجروه مجرى المستعلى لما ذكرناه . ولانهم نطقوا كأنهم 
تكلموا برائين مفتوحين فقويت على نصب الالف وصارت بمنزلة القاف فهي في 
منع الامالة اقوى من غيرها من الحروف ؛ ودون المستعلية في ذلك » فاذا كانت 
مكسورة فهي تقوى الامالة اكثر من قوة غيرها من الحروف المكسورة لان 
الكسرة تتضاعف فهي من اسباب الامالة)”” », فنجد من أجل ذلك ان العرب تميل 
للراء المكسورة مالا يمال مع غيرها نحو طارد وغارم”” . 

ان هذا الكلام يعني ان هذا الصوت متعلق بسياق محدد تحديداً دقيقاً مما يدلل 
على قلة استعماله . وعلى اية حال فانه ليس بميسورنا ان تحدد اللهجات التي 
كانت تجنح الى استعماله في كلامها . بيد أن ما تقدم من كلام يوضع أنه اقرب 
الى استعمال اللهجات المميلة. وهي لهجات نجد . 1 


اختلاس اصوات المد في اللهحات القددمة :0 
لقد تحدثنا فيما سبق عن درجتين من الطول في اصوات المد العربية الاساسية 
6 الكتاب 77١/5”‏ وانظر الصفحات 771/7 "1١‏ عامة 
0 شرح المفصل ١7015 --1١553/5‏ 
“٠87‏ المصدر السابق ؟/531١؟١‏ 
4 للفائدة انظر التفسير الكبير/ الفخر الرازي 61١/١‏ 


١ا/ؤ‎ 


والفرعية , بيد أن اللغويين العرب اوردوا ملاحظات عن درجات اخرى في صوت 
المد . يكون فيها هذا الصوت قصيراً جدا . بل مختلسا . بحيث يفقد قيمته 
الصوتية في داخل المقطع العربي في بعض الحالات . 

ومن الممكن أن نحدد درحتين من هذا الاختلاس اقتياسأاً مما اورده اللقويون 
الغرت قفا 
درجة الاشماء:” : عرف اللغويون هذه الدرجة بأنها اذاقة الحرف الضمة 

او الكسرة بحيث لا تسمع . وانما يتبين ذلك بحركة الشفتين . ولا يعتد يها 

لضعقها . والحرف الذي فيه الاشمام ساكن او كالساكن”” . 

ويبدو أن صوت المد في هذه الحالة يفقد قيمته الملقطعية ققدانا كاملا . ولعل 
اشارة سيبويه الى أن هذا الصوت لا يكسر وزن الشعر دليل على ذلك ء ان أنه 
(حين أنشد : 

متى انام لا يؤرقتي الكرى ليلا ولا اسمع اجراس المطي 

مجزوم القاف . قال يعد ذلك : وسمعت بعض العرب يشمها بالضم كآنه قال 
متى أنام غير مؤرق ٠‏ ونقل الجوهري عن سيبويه بعد اتنشاد هذا البيت ما نصه : . 
ان العرب تشم القاف شيئًا من الضمة . ولو اعتددت يحركة الاشمام لا تكسر 
الييت)" . 

وثمة ما يشير الى أن الاشمام في صوت المد قد أدى عند التميميين وأهل نجحجد 
الى سقوط الحركة سقوطا تامأ . ان ورد أن اختلاس اصوات المد مذهب ابي 
عمرو ين العلاء في طائقة من السياقات . من نلك انه قرأ بالفتحة المختلسة في 
الهاء والخاء من قوله أمن لا يهدي في يونس . وهم يخصمون ء في يس ء وبيالكسرة 
المختلسة في قوله تعالى : الى بارتكم . وعند بارتكم . وفي قوله ارنا وارني حيث 





565" من المستحسن هنا الاشارة الى اختلاف الكوفيين عن غيرهم في مصطاح الاشمام 
والروم ققد (حكى عن الكوفيين انهم يسمون الاشمام روما . و الروم اشماما . قال مكي وقد 
روى الكسائي الاشمام في المخفوض ء وآراه يريد به الروم . لان الكوقيين يجعلون ما سميتاه 
روما اشماما وما سميناه اشماما روما وذكر نصر بن علي الشيرازي في كتايه الموضح أن 
الكوفيين ومن تايعهم ذهبوا الى أن الاشمام هو الصوت الذي يسمع انه عندهم بعض حركة 
والروم هو الذي لا يسمع لانه روم الحركة من غير تفوه به . قال والاول هو المشهور عتد اهل 
العربية) انظر النشر ١71/59‏ . 

١71/7 التاج 72/8 وللاستزادة انظر الحكم للداني /54 والنشر‎ 7٠ 

9 _التاج مر.٠م‏ 


١ ا‎ 


يتنصركم””" أذ أن هذه الاملة وردت في مظان اخرى بحذف صوت المد حنفا تاما . 
وسأناقشس هذا في مكاته ف الكلام على ظاهر: التخقيف . حيث سيتضح أن حذنف 
صوت المد القصير انما كان كراهية نوالي ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة في سياق 
واحد. ولعل الاختلاس هنا يمثل مرحلة سابقة لمرحلة حنف صوت الد في هذه 
الحالة . 

وظاهرة التخقيقف أو حنذف صوت المد ظاهرة معزوة الى تميم وكثير من اههفل 
نجد”" ٠‏ ويشير الدكتور هنري فليش الى أن هذا الحذق قد يكون بسبب من أن 
هؤلاء انما كانوا ينيرون في هذا الموضع"" . 

هضرب من التخقيف . وهي اكثر من الاشمام لانها تسمع)”” وهو عند القراء : 
حتى يذهب معظمها)0”” . 

المقطعي . قال : (وهي بزنة الحركة وان كانت مختلسة)””" ء ان انها تعامل في 
مناذكرة سديوئة ايضاق كلامه على : 

أأن زم احمال وقارق جيرة 
وصاح غراب البين أنت حزين 

من أن (قوله أأن زم تقطيعه فعولن ولا يجوز تسكين العين وكذلك قوله شهر 
رمضان قيمن اخقى » انما هو بحركة مختلسة ولا يجوز أن تكون الراء الاولى 
ساكنة لان الهاء قبلها ساكن)*© . 

ان دراسة السياقات التي وردت فيها حركة الروم توضح انها حركة غير 
7 المحكم للداني 6ع 

١54/ ينظر لهجة تميم واثرها في العربية‎ 5١ 

668 _العربية القصحى/ 9ع 

6 _النشر ١51١/”‏ 
”١7‏ _التنشر ”“"/1؟١‏ التاج خر- >" 
51١4‏ التاج 52-4" واتظر سر الصتاعة 3155/١‏ 





١ ا‎ 


شائعة الا في سياقات محددة . ان انها وردت ف امثلة من قبيل أأن زم أو شهر 
رمضان .... الخ . مما اجتمع فيه مثلان . ولعل نطقها كان بسبب من أن 
اصحابها استثقلوا الفصل التام بين المثلين » فخففوا من ذلك الفصل بأن قصروا 
الحركة الفاصلة تقصيرأ يكاد يذهبها . ولعل لذلك صلة بميل طائفة من اللهجات 
العربية القديمة الى ادغام المثلين او لعله كان مرحلة مرت بها هذه اللهجات قبل 
الادغام ثم بقيت اثاره في سياقات قليلة معلما على ما حدث : ذلك أن الغحعرتي لا 
ادغمت انما كان ذلك ابتغاء أن يرفع اللسان رفعة واحدة. اذ انه (لما كان 
الصوتان من موضع واحد ثقل عليهم أن يرفعوا السنتهم من موضع ذم يعيدوها 
الى ذلك الموضع للحرف الاخر فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا السنتهم 


رفعة واحدة"'" . 
حذف الحركة (التخفيف) : 


لقد لاحظنا أن طائفة من العرب مالت الى اختلاس الحركة في بعض كلامها 
ولقد ذهينا من قبل الى أن ذلك قد أدى الى حذف الحركة فيما بعد حذفا تاما 
فكان من جراء ذلك أن نشأ ما اطلق عليه اللغويون العرب ظاهرة «التخفيف» 
وفسرًوا بانه حذف للحركة نتيجة لتوالي الحركات . سواء كان ذلك في اسم أم 
فعل وسواء كان في كلمة ام كلمتين متجاورتين”” . 

لقد اجمع اللغويون العرب على ان التخفيف من خصائص لهجة تميم”"” ؛ بيد 
أن ثمة اشارات توضح أنه كان عاما في لهجات اهل نجد . فقد ذكر سييويه (أن 
من العرب من يقول نَعْمِ الرجل ؛ كان اصله نعم الرجل ثم خففه باس كان الكسرة 
على لغة بكر بن وائل)” »: بل وردت بعض النصوص التي تشير الى أن ربيعة 
عامة وبكر بن وائل منها ‏ كانت تميل الى هذا التخفيف , فقد كانت تقول 
الثلث باسكان اللام الى العُشر . واهل الحجاز يقولون الثلث الى العُشئُ)”" 





56 الكتاب ١68/”‏ وانظر للفائدة المقتضب ١97/١‏ والاصوات اللغوية ه١١‏ 
"٠‏ الكتاب ”لاه ١‏ 
57 اللساتن 3/15 | 


”7 تفسير القرطبي 57/6 384 


١ىى‎ 


وانها تقول رُسئل في رُسل وعضند في عضيد"" . 
ويلحظ ان هذا التخفيف يطرد في صيغة (فعل) فيسكنون عين الكلمة من غير 
أن ينظروا الى الحركات , ويلحظ ايضا انهم كانوا يخففون بعض الصيغ الملحقة 
بصيغة (فعل) مثل (فعلة)”" او (فعل) من (انفعل)”” أو بعض المقاطع التي 
تجتمع فتكون صيغة (فعل) داخل الكلمة من نحو (تعل) من (مفتعل)”” ويكون 
هذا داخل الجملة ايضا. وهو ما أشرنا اليه من قبل في الكلام على اختلاس 
الحركة في طائفة من قراءات ابي عمرو بن العلاء من نحو : (ان الله يأمركم)0” 
باسكان الراء و (فتوبوا الى بارتكم) باسكان الهمزة . 

وتفسير ذلك ان التخفيف يكون في هذه اللهجات اذا اجتمعت ثلاثة مقاطع 
قصيرة مفتوحة . وهذا يعني ان هذه اللهجات لا تستسيغ اجتماع ثلاثة مقاطع 
قضيرة مفتوحة معا . فتتحيل على ذلك بأن تحولها الى مقطعين الاول منهما 
مقطع طويل مغلق . والثاني مقطع قصير مفتوح في اغلب الاحوال , على النحو 
الآتى: 

١‏ فعْل تصير الى فُعْل من نحو عُنق في عنق" ورّسل في رسمل””" 

؟" ‏ فَعْل تصير الى فَعْل من نحو عَضذ في عضذه" 

"””١عميق فيعّل تصير الى فيعْل من نحو قيمع في‎  '"*” 

ففيعِل تصير الى فعْل من نحو إبل في إيل2"" 

ه فَعِل تصير الى فَعْل من نحو كدف في كتّف””" 





58 الاصول ”/٠8م5‏ 

6 مخطوطة كوبرلي [١١٠١‏ 

55»>” البحر المحيط ٠/"‏ 78 . 

1" الاصول ”/580 . وينظر لهجة تميم وائرها في العربية الموحدة/ .١69"*‏ 
4" المصدران السابقان . الصفحات . 

69" 9 النساء /68 »: والقراءة في همع الهوامع .88/١‏ 

58٠/" الاصول‎ 9 58٠٠ 

591/7 تفسير القرطبي 7”5/7البحر المحيط‎  “ ">0١ 

”9 الكتاب 761/7 الاصول 58٠/5”‏ المخصص 75١/١5‏ 
77" 7 جوامع اصلاح المنطق /05 

58٠/" الاصول‎  "““غ‎ 

ه86” 9 المصدر السايق نفسه 58-٠/”‏ 


١ 7/6و‎ 


1 ولم يرد تحول قعل الى فعل الافي قراءة لابي السمال”” إذ قرأ شجرٌ في 
شجره” : وبديدو أن اللجات التجدية ما كانت تنزع الى تخقيقف حركات القتح 
المتوالية يوجه عام" ولقد فسر سيبويه ذلك بأن القفتح آخف عليهم من الضم 
والكسر*"” . 

ونلحظ ان ظاهرة التخفيف هذه واضحة في الاقعال ايضاً من ذلك ماورد في : 
اح اقفل فسسازت الى فثل مفق قمو علويق عرورنت 

؟- قعل قصارت الى فَعْل من نحو كرْمٍ في كَوْم” وظرّف في طرف" 

*- قعل (البناء للمجهول) فصارت الى فَهْل من نحو عُمّر في غصره” وقصد في 
قصيل!:*0 . 

#حتتاء قعل قصادت الن هذل عن حدق .سلف ق.سلف3© وَحَضَقين قتصندين؟ 
ويدخل في باب التخفيف ايضا ماورد في أن اهل تجد يسكتون هاء «هوء اذا 
جاءت بعد الواو والقاء واللام**”" وبذلك قرآ ابو عمرو والكسائي*" وقرآً 
الكسائي ايضا باسكان الهاء بعد ثم*" في قوله (ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين)7”* ©. وقد حفقوا يعد الهمزة ايضاً كقوله : 





1" هو : قعتب بن أبي قعنب ٠‏ له اختيار ف القراءة . شاذ عن العامة ينظر في ترجمته غاية 
النهاية "//ا؟ 

777 اليحر المحيط 585/7" 

74" الكتاب ”5548/7 . وانظر البحر المحيط ١845/٠“‏ 

25" 9 الكتاب "مه" 

4“ الاصول 280/75 المخصص ١5‏ /١>؟>7‏ البجر المحيط 585/9 والا-.؟ 
0١‏ _الكتاب ؟"إلاه؟ 

7 اليبحر المحيط 5/6 

؟؟٠١‎ ١5 الكتاب 7048/7 الاصول 258*/7 الملخصص‎  ”5*7 

غ6" المصابدر السايقة نقسها والصقحات نقسها 

86060_ _اللسان 

554/5 شرح نهج البلاغة‎ "51١ 

87" شرح التسهيل الابن ام قاسم ٠١6١/‏ 

54" _المصيىر السايق نقسه ١61١/‏ 

56 المصدر السايق نقسة/ 1١6١‏ 

"١ / القصص‎  6ء-‎ 


١اك‎ 


فقمت للطيف مرتاعا فأرقني فقلت أهّي سرت أم عادني حلم" 
وبعد كاف الجر كقوله : 

وقد علموا ماهن كهن- فكيف لي سلوا ولا انفك صبا متيما5" 
وقد سكنت الهاء من (هو) عندهم ايضا اذا جاء قبلها حرف متحرك (مقطع 
قصير مفتوح)57”" فقد قرىء (لكن هو الله ربي)2"" و (ان يمل هوى)””" . 

ومن الواضح انه قد اجتمعت في كل هذه الامثلة ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة أو 
مقطعان قصيران مفتوحان ثم مقطع طويل مغلق . فمالت اللهجات النجدية الى 
أن تمنع هذا التوالي بأن تحول المقطعين الاولين من مقطعين قصيرين مفتوحين 
الى مقطع طويل مغلق واحد : . وذلك بحذف صوت الد من المقطع القصير المفتوح 
الثاني . على حين نجد أن اللهجات الحجازية تستسيغ اجتماع ثلاثة مقاطع 
قصيرة مفتوحة , او مقطعين قصيرين مفتوحين ومقطع طويل مغلق على التوالي 
بل لعلها كانت تجنح الى ذلك جنوحا ؛ فكان أن احتفظت باصوات المد القصيرة 
في نحو ما مثلنا من قبل من قولهم عُنّْق وكيد وقمع ... الخ . 

ومما يمكن أن يلاحظ في ظاهرة التخفيف أيضاً . انقاقق مساك هذا التحقيت 
بعض التغيرات في اصوات المد في الكلمة من ذلك ماورد من أن تميما تقول شيهد في 
شتهدة" ونِعُم في نعم" وبِنْس في يَيِْس0 , فكأن هذه الافعال قد خضعت أول 
الامر الى قانون الاتباع (الانسجام المذي عيملا وموم قصارت شيهد ورنعجم 
ويس ء ثم خففت فصارت شيهد ونِعْم وينَسْ . ولعل ما يسوغ هذا أن عين هذه 
الافعال من اصوات الحلق , وهو قيد للاتباع في هذا القبيل بن الصيغ . كما 
سنرى ذلك في مبحث لاحق**" بيد أن هذا الامر لا يفسر تغييرات اخرى من نحو 
ابدال الكسرة من الفتحة في الامثلة التي جاءت على وزن (قعِلّة) اذ ان تميما قالت 
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ويلاحظ ايضا في طائفة اخرى من الامثلة انهم حذفوا الحركة الاعرابية نقسها 
طلبا لاتخفيف ؛ في تلك الحالات التي اجتمعت فيها ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة 
أى مقطعان قصيران ومقطع طويل مغلق على التوالي من نحو قراءات أبي عمرو 
بن العلاء (ان الله يأمركم) باس كان الراء من يأمركم و (فتوبوا الى بارئكم) 
باسكان الهمزة من بارثكم . مما يعني أن هذا التخفيف كان ذا اهمية صوتية , 
او سياقية كبيرة عند هؤلاء التميمين » ويبدو أنه لاسباب تتعلق بالذير » اذ أن 
الدارس للهجة تميم يجد انها كانت تنبر في موضع سقوط صوت المد نبرا توتريا , 
ومن يراجع خصائص هذه اللهجة الصرفية والصوتية . يلاحظ انها كانت تجنح 
الى أن يكون المقطع الاول من الكلمة مقطعا طويلا مغلقا . وذلك بيبحذف صوت 
المد . مما يشير الى انها كانت تذير في ذلك الموضع ذبرأ توتريا لا يسمح للهواء 
بالخروج ٠‏ فأدى ذلك الى سقوط صوت المد .ء اذ أن صوت المد يعتمد اساسا حرية 
خروج الهواء في اثناء النطق به . فلما تعذر ذلك سقط5” . 

أن ظاهرة التخفيف تتصل بعض الاتصال بظاهرتين اخريين في اللهجات 
التنجدية عامة . ولهجة بني تميم خاصة وهاتان الظاهرتان هما : 

: ادغام المثلين‎ ١ 

لقد اطردت اللهجات العربية القديمة في أن تلزم الفعل الذي عينه ولامه من 
موضع واحد اذا تحركت اللام منه الادغام”"” . وذلك نحو يشذ . ومد ونحوهمات” 
وعلل الخليل وسيبويه الادغام في الصوتين المتمائلين بانهما لما كانا من موضع 
واحد ثقل عليهم أن يرفعوا السنتهم من موضع ثم يعيدوها الى ذلك الموضع 
للحرف الاخر . فلما ثقل عليهم ذلك ارادوا أن يرفعوا السنتهم رفعة واحدة)”” , 
قاضطروا جميعاً الى حذف حركة العين من اجل الادغام فكان أن (للاحركة بين 
آآأ تأ تت م وض 
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١ ملا‎ 


المثلين تفصل بينهما , وانما يعتمد لهما اللسان اعتماده واحدة لان المخرج واحد 
ولا قصل*" . 

بيد أن اللهجات القديمة اختلفت في الحالة التي تكون فيها لام الفعل ساكنة في 
نحو المضارع المضعف المجزوم . او الامر , فقد مالت تميم في هذا الادغام فقالت 
لم يرتد في المضارع المجزوم وردّ في الامرء ومال اهل الحجاز الى الفك فقالوا لم 
بردد واردد*" » فتلحظ هنا أن تميما حذفت حركة العين في الفعلين ايتغاء 
الادغام وعدم الفصل بين المثلين . فكان من جراء ذلك ان التقى ساكنان وهو امر 
لا تستسيغه العربية عامة . فحركوا اللام تجذبا لهذا الالتقاء فقالوا لم يرد ورد . 


: الهمز والتسهدل‎  " 

اختلفت اللهجات العربية القديمة في الهمز والتسهيل . فقد جنحت طائفة منها 
الى الهمن. على حين جتحت اخرى الى التسهيل . 

ويمكن أن نلحظ ظاهرة الهمز بوضوح في واحدة من اهم اللهجات النجدية فقد 
أشار اللغويون العرب الى أن الهمز كان متلئبا في لهجة تميم حين يكون (في 
موضع العين من الفعل الف ساكنة ماقبلها مفتوح نحو راس وفأس وكأس في 
راس وفاس وكاس ., او ياء ساكنة ما قبلها مكسور نحى ذئب وبثر في ذيب وبير » 
او واو ساكنة ما قبلها مضموم نحو شؤم ولؤم في شوم ولوم)7”" على حين كانت 
اللهجات الحجازية تجنح الى التسهيل في ذلك كله ولقد ذكر اللغويون العرب من 
ذلك لهجات قريش””” وهذيل””” وسعد. بن بكر" . 

ان المقارنات السامية توضح أن الهمز طور تاريخي اذهب في القدمه من طور 
التسهيل”'"" وهذا يعني أن اللهجات الحجازية قد عرفت الهمز في طور متقدم من 
حياتها . والسؤال الذي يمكن أن يسأل هنا هو : لماذا جنحت هذه اللهجات الى 
تسهيل الهمزة. على حين احتفظت اللهجات النجدية بها ؟ 
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اكبر ظني ان اللهجات الحجازية كانت تلفظ الكلمات التي من قبيل بئر وشؤم 
وكأس مثلما تفعل في الكلمات التي من قبل رُسل وإيل وقمع ... الخ وهذا يعني 
أن الهمزة كانت تجيء بين صوتي مد قصيرين فكان أن خسعت الى قانون 
صوتي اطلق عليه قانون الوقوع بين صوتي مد 0و))أوهم وأالهنو/مو01] أذ أن موقعا 
من هذا القبيل قد يؤدي بالصامت الى الاضمحلال او الضعف او الاتنحراف 
غوة دوجا امنا عقا ذلك أق. +اتهحون» الأول .وكسي ا وحميظ 
ان معظم الاصوات التي تخضع لتأثيرات هذا القانون من تلك الطائفة من 
الاصوات التي اطلقنا عليها مصطلح الاصوات الانفجارية . ومنها صوت الهمزة 
هذا" ولعل ذلك كان بسيب من أن الصوت الانفجاري هو صوت يكاد يكون 
الضد الرئيس لصوت الد . اذ انه يتم بحبس الهواء حيسا تاما ثم اطلاقه على 
هيأة انفجاره”” , في حين أن اصوات المد تعتمد في حدوثها حرية خروجٍ الهواء : 
وعدم وجود اثر للاحتكاك . ومن اجل هذا التناقض في طبيعة الاصوات تحاول 
اصوات المد أن تقلل من حدة هذا الانفجار أو هي تلغيه الكغاء تامأ . وهو ما ييدو 
قد حدث في لهجات اهل الحجاز فكان أن أآدى وجود الهمزة بين صوتي مد 
قصيرين بها الى السقوط ثم تبع ذلك أن اتحد صوتا المد القصيران المتمائلان 
قصارا صوت مد طويلا بسيطا واحدآه” , 

لقد اثبتت التسجيلات الطيفية أن صوت الهمزة يكون في حالة وقوعه بين 
صوتي مد صونا غير مستقر . وشبيها بصوت المد"” وفي الحقيقة إن له ما يريطه 
باصوات المد على الرغم من كونه على الضد منها ان انه من الممكن أن يحدث 
نتيجة انغلاق فجائي في صوت المده*” . وهو أمر يسوغ سقوطه .ء ان ان ذلك 
السقوط يحدث اذا تيسر لصوت المد اللاحق أن يمنع ذلك الانغلاق . فيتسيب من 
جراء ذلك الآ تنطق الهمزة فيلتقي حينذاك صوتا المد القصيران ليتحدا في صوت 
مد واحد طويل . 

اما اللهجات النجدية فقد اختارت طريقا غير هذا . ان انها اسقطت صوت المد 
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١مل*‎ 


الثاني كما فعلت في الكلمات التي من قبيل عنق وكتف . وابل وقمع ... الخ وبذلك 
احترزت للهمزة من أن تخضع لتأشير القانون السالق الذكر . 

اننا تلاحظ في هذا الشأن اختلافا واضحا في ميل كل من الكتلتين اللهجتين في 
تعاملها مع اصوات المد.ء قعلى حين كانت اللهحجات الحجازية تميل الى 
الاحتفاظ باصوات المد القصيرة حتى لو كان ذلك على حساب صوت صامت من 
الاصول الثلائثة كانت اللهجات النجدية تطزد في حتف أحد اصوات المذ القصيرة ٠‏ 
فى الحالات نفسها ء ولعل هذا ما يفسر ميل كل كلة منها الى نسج يعيته مسن 
المقاطع. ولعل هذا الميل الى التخقيقف والهمز في اللهجات النجدية يعود الى نظام 
الذدر فيها اذ انه قد لوحظ أن النبر التوتري يجنح في كثير من الاحيان الى حذنف 
حى.وت المد الموجود في نهاية المقطع المنبور”*" ثم يجنح هذا الضرب من التبر أيضاً 
الى المحاقظة على صوت شديد مثل الهمزة اذا كان في موضع النبر . ذلك أن الذبر 
التوتري كما اسلق القول يتطلب توترا في اعضاء التطق لا يسمح بخروج الهواء ٠‏ 
وهو امر توفره الهمزة في وجهء ويوفره سقوط صوت المد في وجه آخر . 

ان ميل لهجات اهل الحجاز الى اتخاذ سبيل آخر في نسج المقاطع يعني انها 
اختارت ايضاً ضرباً آخر من التنبر يخالف نبر النجديين : ولعلنا تلاحظ من 
الإمثلة السابقة في ميلها الى التثقيل . او التسهيل , انها كانت تعني بالنبر الكمي 
(نبر الارتفاع بالصوت) وهو (النبر الذي يحدث فيه في المقطع المنبور ارتفاع في 
الصوت بنشةآ من ضغط الحجاب الحاجز على الرئتين ليقرغ ما فيهما من هواء 
فتؤدىئ كمية الهواء الخارجة الى اتساع في مدى ذبذبة الاوتار الصوتية فيكون 
من ذلك ارتفاع في الصوت)7 ولعلها من اجل ذلك احتفظت باصوات المد 
القصيرة المتوالية . لان اصوات المد اكثر الاصوات اللغوية قدرة على احداث مثل 
الذير لقوة الاسماع فيها يرنز,وممج ولمدى اتساعها . ولعلها لذلك ايضا كرهت 
بقاء الهمزة . وهي الصوت الشديد الذي يتطلب توترا وحبسا للهواء » في موضع 
الذير فكان أن اسقطتها . 

ان ما سيق من كلام لا ينطبق على كل احوال الهمز في اللهجات القديمة بله في 
العردية عامة . ذلك لان علاقة الهمزة بياصوات المد في العربية علاقة قونولوجية 
قوية ان انها تتحد معها في بعض السياقات في التعبير عن قيمة فونيمية واحدة 
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١مذو‎ 


(أي تكوّن ما اطلق عليها الفونيم الرئيس ومموموطمنطع,م) ولعله من اجل ذلك 
عدّها الخليل مع اصوات المد مجموعة واحدة لاءتلالها وتغيرّهما ولقد أاشار 
الازهري الى ذلك بقوله (الهمزة كالحرف الصحيح . غير أن لها حالات من 
التلبين والحذف والابدال والتحقيق تعتل فيها فالحقت بالاحرف المعتلة الجوف , 
وليس من الجوف انما هي حلقية في اقصى الحلق)5*" , فنلاحظ مثلا أن اللهجات 
النجدية ابقت على الهمزة بين صوتي مد في طائفة من الامثلة من غير أن تتأثر 
تلك الهمزة بشيء . وان كنا لا نعرف طريقة نطق هؤلاء النجديين للهمزة في هذا 
الموقع. اذ انها قد تكون ضعفت بعض الضفف , غير انه لم يتوفر عندنا ما يمكن 
أن يدلنا على ذلك : ومن هذه الامثلة قولهم عظاءة وعباءة .. الثم 

لكننا نلاحظ في هذا المجال أن الهمزة جاءت في مكان غير المكان الذي جاءت 
فيه امثلة الطائفة الاولى من نحو بِتْرْ وشوّم وكأس , الذي هو موضع الذبر » ولعل 
هذا قد ساعدها على البقاء . ويعلل الخليل ذلك بانه ربما كان قياسا على المفرد 
المذكر من نحو عياء . عظاء ... الخه" . 

ويرى ابن جني أن اصل عظاءة عظاء ثم دخلت عليها الهاء بعد أن وجب 
الهمذة” . 

اما اللهجات الحجازية . فقد جنحت في هذا القبيل من المفردات الى ابدال 
الهمزةياء (ق,حالة تصف:اللن) تحصو كلها عظاية مى ]ادال على أن فلك الهسيزة 
كانت ][خدة ق الشبعقف والاتحراف عن مقاتوات” يحي اتحسولك كبن الأمس :الى 
صوت مد ء وهو أمر قد يفسر اطراد تسهيل الهمزة عند الحجازيين من جانذب 
يكن 

بقيت حالة ثالثة في هذا المجال, هي ميل اهل نجد و هذيل (من اللهجات 
الحجازية) الى ابدال الواو المكسورة التي تبتدا بها طائفة من الكلمات من نحو 
وشاح ووسادة ووقاط الى الهمزة المكسورة فيقولون اشاح واشادة واقاط على 
حين احتفظت اللهجات بالواى في صدر الكلمة فقالت وشاح ووسادة ووقاط دم" 
ويبدو من ذلك أن اللهجات النجدية ولهجة هذيل قد احتفظت بقانون صوتي أثر في 
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الهمزة محل تصف صوت المد الذي يأتي في صدر الكلمة من نحو . ماراأينا في 
الكلام على الاكادية . 


الاتباع : برمممممونا اميياهلا: 


عرّف الاتباع , او ما يسمى بالانسجام المدّى بأنه ظاهرة من ظواهر التطور في 

اصوات المد في الكلمات , فالكلمات التي تشتمل على اصوات مد متباينة ٠‏ تميل في 

تطورها اثناء النطق الى الانسجام حتى لا ينتقل اللسان من صوت مد الى صوت 

مد آخر مغاير له8*" . 

وتختلف اللغات واللهجات في درجة الميل الى هذا الاتباع اختلافا بينا . اذ أن 
بعضها يسيب من طبيعة الاداء البطيء يجنح الى نطق اصوات الكلمة نطقا 
متأنيا . فيسمح لها ذلك بنقل اللسان من الضم الى الكسر . او الى الفتح , في 
اصوات المد المتوالية من غير أن يشعر المتكلم بثقل ذلك . على حين تجنح اللغات 
أو اللهجات ذوات الاداء السريع بوجه عام الى الاتباع ومجانسة الاصوات كيلا 
يثقل عليها الانتقال من موضع الى موضع أخر بعيد . 
ولو طبقنا ذلك على اللهجات العربية القديمة . نجد الميل الى الاتباع واضحا 
قويا في اللهجات النجدية ولا سيما لهجة تميم . قليل الحدوث في اللهج ات 

الحجازية . فمما نلاحظه في لهجات تميم وآهل نجد ما يأتي : 

١‏ أن تميما تنزع الى الاتباع في طائقة من الحالات اللغوية فقد ذكر سيبويه ان 
في فعيل . وفعل لغتين فتح الفاء وكسرها . وقيد ذلك بأن تكون عين الكلمة 
صوتا حلقيا (وذلك قولك لئيم بكسر اللام وشهيد وسعيد ورغيف وتحيل 
وشيهد بكسر الشين والهاء ولعب وضيحك) اما اهل الحجاز فلا يميلون في هذا 
الى الاتباع . بل يجرون في ذلك على القياس*"" . 

ولا نس تطيع هنا تعليل تقييد ميل التميميين الى الاتباع في هذا بكون عين 

الكلمة صوتا حلقيا ء اذ أن الاصوات الحلقية (تحتاج الى اتساع في مجراها 

بالفم » فليس هنا ما يعوق هذا المجرى في زوايا الفم . ولهذا ناسبها من اصوات 





4 ف اللهجات العربية /845 
6 الكتاب ”/080؟ 


اللين اكثرها اتساعا. وتلك هي الفتحة)”' على حين تلاحظ في اللهجة التميمية 
جنوحا الى الكسر للاتياع وستلاحظ ايضا قيما يعد أن هذه اللهجة تجنح في 
الافعال الثلاثية التي عينها أو لامها صوت حلقي الى أن تكون هذه الاقعال من 
باب «قرح» من نحو ولهم برئّت في برأت”"” ورضع في رضع”"" وفرغ فرغ7" ؛ أو 
شغف في شفقّف*" وفي الحق اننا تجد شيئًا شنِيها بهذا النزوع الى الكسر مع 
الصوت الحلقي في بعض اللغات السامية . ولا سيما في حالات الاتياع فلقد ذكر 
كارل بروكثمان ان صوت القفتحة يتحول: الى صوت ممال الى الكسرة بتأثير 
اصوات الحلق التالية لها والمشكلة بالكسرة «ز» او الممالة «م» ووفي احيان اخرى 
بالضمة ايضا"" مما يدل على قدم هذه الظاهرة في اللغات السامية . 

أن التأثيرات المتبادلة بين اصوات الحلق واصوات الد في التآليف الصوتي 
السامي واضحة جداً . وهو امر قد لحظناه في الكلام على تعامل اصوات المد في 
اللغات السامية . 

ان ظاهرة الاتباع في فعيل قد خرجت في طائفة من الاملة عن قيد كون عين 
الكلمة صوتا حلقيا فاطردت عند جماعة من العرب في غير ذلك فقد ذكر (أن من 
العرب قوما يقولون في كل ما كان على فعيل فعيل وان لم يكون فيه حرق حلقي ». 
يقولون وكثير وكبير وجليل وكريم وما آشبه ذلك)”” . 

ويبدى أن هؤّلاء طائفة من تميم اطردت عندها القاعدة فقد ذكر صاحب التاج 
انهم بنو تميم” ولكن ليس لدينا ما يؤيد انتشار هذه الظاهرة عندهم . ولعله 
قاس ذلك على ما تفعله تميم في فعيل وفعل مما عينه صوت حلقي ٠‏ لكننا سنلاحظ 
في امثلة اخرى أن كثيرا من حالات الاتباع عند التميميين في غير فعيل وقعل لا 
نتقيد بوجود صوت حلقي وهو أمر يؤكد أن الاتباع ظاهرة مطردة عندهم لاسباب 
تتعلق يطريقة الاداء . ان أن التميميين كانوا يميلون الى السرعة في النطق فكان 
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إن تأثرت الاصوات عندهم بعضها بالبعض الآخرة" . 
ويتضح مما اوردناه من حالات الاتباع في فعيل وقعل أن صوت المد المتأخر هو 
الذي يوّثر في صوت المد المتقدم ليماثله وهذا الضرب من الاتباع يسميه المحدثون 

اتباعا رجعياً ورزووورووم أي تأثر الصوت الاول بالص وت الثاني*"” , 

وستلاحظ في ضرب آخر من امظة الاتباع عند التميميين ان الاتباع يكون للصوت : 

الاولء وهو ما اطلق عليه الاتباع التقدمي7"“ ويزووع,ومم5 .2 

؟" ‏ أن تميما تكسر الهاء المضموم في به وعلية فتقول به وعليه . وهو ما أخذت به 
العربية الموحدة. اما اهل الحجاز قانهم ابقوا على ضم الهاء فقالوا بهو 
وعليهو . ومنه قراءتهم (وخسفنا بهو وبدارهو الارض)””» 

ان قوما من ربيعة (وهي قبيلة نجدية) يقولون منهم بكسر الهاء في منهم 
اتبياعا للكسر”5“ . 

قرا التميميون (الحمدت) بكسر الدال لاتباع اللام في حركتهاد» اي أن 
الاتباع قد غلب الحركة الاعرابية التي هي الضمة ء ولقد ذهب الزمخشري 
الى أن هذه اللغة ضعيفة ذلك انه لا يجوز استهلاك الحركة الاعرابية بحركة 
الاتباع2» : 

ه قال التميميون انبوّك واجؤوك في انبتك واجيئك»*" 

1 ان تميما مالت الى الاتباع في صيغة فعالى فقالت فعالى بفتح الفاء فقد ورد 
أن اهل الحجاز يقولون سكاري وكسالى وغيارى بضم القاء قيها كلها . امأ 
ينوتميم فقد مالوا الى الاتباع فقالوا سكارى وككسالى وغيارى ٠‏ اتبعوا 
الفتحة الفتحة”“ . ل 6 

7 قال اهل الحجاز هي مَفْعْلّة بضم العين . ومنه قولهم ميسئرة ومقبّرة ومشئرعة 

٠١4‏ لهجة تميم واثرها في العربية الموحدة /75”؟ 

ل" بو م ووأاوموطط أوبهمت 01 وامصوواع وينظر الاصوات اللغوية/؟ ٠١‏ 
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+؟٠'‏ +ع المصدر السابق "/5985؟ 
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١ 6م‎ 


ومسئربة. واهل نجد دميلون في هذا كله الى ادياع الفتحة الفتحة””“ . 
لب كك مسديوية أن متي اند وذتى تيم وقولون وراد ,نوق فر قن لهم مجر كون 
الاخر كتحريك ما قبله فان كان مفتوحا فتحوه وان كان مضموما ضموه وان 
كان مكسورا كسروه:» 
تلحظ ف بعض حالات الوقف على الهمزة أن الاتباع عند تميم يكون وفقا 
للحركة الاصيلة في الكلمة فاذا كانت ضمة كان الاتباع اتباعا للضم واذا 
كانت الحركة الاصيلة كسرة كان الاتباع اتباعا للكسر . من ذلك ما ذكره 
سيبويه من أن اكثر تميم يقولون (هو الردىء ». ففعلوا هذا في الخنصب كما 
فعلوا هذا في الرفع . وقالوا من البّطقٌ لانه ليس في الاسماء فُعِل . وقالوا 
رأيت اليّْطُوٌ ارادوا أن يسوا بيتهما)». 
أن من يدقق في امثلة الاتباع السابقة يجد ان لتميم فيها النصيب الاكبر 
وبالأخط موجه عاق امكل االوجة التميمر: حدريها الى اضاء: الكبسة الكسرة 0 
الغالب ولعل هذا يعني أن حركة الكسرة في هذه اللهجة هي الحركة القوية 
المؤثرة. اما حالات اتباع الضمة الضمة , او الفتحة الفتحة . فديدو انها حالات 
اتباع خاص غير مطرد . ومقيد على الاغلب بتتابع هذه الاصوات في الكلمة لكي 
تكون قادرة على التأثير في الصوت الباقي فتقلبه الى جنس ها . كما في أذبؤّك 
وسكازى , ومقبرة . ولقد لاحظنا من قبل ذلك أن تميما تميل في طائفة من الحالات 
الى تقريب الف المد الطويلة الى الياء . والفتحة الى الكسرة . وهو مادرسناه في 
ظاهرة الامالة . وهو امر يؤكد حقيقتين : 
الاولى : قوة الاتباع في هذه اللهجة ؛ ان أن الامالة ضرب من الاتباع وهو ما 
أشار اليه اللغويون العرب من قبل“ . 
الثانية : قوة صوت الكسرة في هذه اللهجة . ولعله كذلك ايض في طائفة اللهجات 
التي تميل الى الامالة عامة . 
اما اهل الحجاز فانهم في كل الامثلة التي سبق الكلام عليها يبقون على ' 
مخالفة اصوات المد في الكلمة. ولعل ذلك راجع كما قلنا الى نطقهم المتأني غير 
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١مملك‎ 


أن هذا ما كان ليمنع أن يتبعوا في احوال . لانه ما من لغةاو لهجة لا بعمزم 
الاتياع فيها عمله , ولكن بدرجات متفاوتة . 1 


أبنية الافعال بين اللهجات : 


اختلفت اللهجات العربية القديمة ايضا في حركة عين الفعل ماضيا كان أو 
مضارعا في طائفة من الافعال . غير اننا لا نستطيع تحديد ميل أية لهجة من هذه 
مانجد بين لهجات اهل نجد ولهجات اهل الحجاز من فروق في حركة عين القعل , 
١‏ تميم تقول بطش يبطش . واهل الحجاز يكسرون عين المضارع منه فيقولون 
ديطيش 00 4) . 
؟" ‏ ركين يركن من باب فرح لغة قريش واهل الحجاز » وركن يركن من باب نصر 
لغة تميه9'». 
 '"“‏ جنح يجنح من ياب فتح لغة تميم ومن باب نصر لغة قريش١""‏ 
 :‏ ظللّت اضل لغة عامة اهل نجد""» الآ تميما فانها تكسر عين الماضي 
ايضا"» . واهل الحجاز يقولون اضل بالفتح"»" 
ه لببت تدب لغة اهل الحجاز ء ولغة اهل نجد لب يلب5” . 
5 اهل الحجاز يقولون برّات من المرض وتميم تقول برئت من المرض" 
ا همل الحجاز يقولون فرغ يفرغ من باب نصر , وتميم تقول ذلك من باب 
فرح(" . 
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١ ام‎ 


4 نكل ينكل من باب فرح لغة تميم ومن باب نصر لغة اهل الحجاز””'" 
4 رضع يرضع من باب فرح لغة قيس وتميم وعامة اهل تجد . ولغة اهل 
الحجاز من باب ضعرب:"" 

وهناك امثلة كثيرة في هذا المجال, توضح لنا أن حركة العين غير مستقرة في 
اقعال العربية ولهجاتهاء. واحسب أن العرب القدماء ما كانوا ليعتوا يها قال ابو 
زيد (طفت في عليا قيس وتميم مدة طويلة أسال عن باب قعل ويقعل بالضم 
والكسر . لاعرف منه ما كان بالضم اولى وما كان منه بالكسر اولى فلم اجد لذلك 
قياسا وانما يتكلم كل امرىء منهم على ما يستحسن ويستخف)92" . 

وقال ابن درستويه : (كل ما كان ماضيه على قعلت بقتح العين ولم يكن ثانية 
ولا ثالثة من حروف اللين ولا الحلق فانه يجوز في مس تقبله يفعل بضم العين 
ويفعل بكسرها كضرب يضرب وشكر يشكر وليس احدهما اولى به من اللآخر » 
ولا فيه عند العرب الا الاستحسان والاس تخفاف . قما جاء واستعمل فيه 
الوجهان قولهم نفر ينقّر وينفر وشتم يشتّم ويشيتم . قهذا يدل على جواز 
الوجهين فيهما . وانهما شيء واحد لان الضمة اخت الكسرة في الثقل كما أن 
الواو نظيره الياء في الثقل والاعلال . ولان هذا الحرف لا يتغير لفظه ولاخطه 
بتغير حركته . فاما اختيار مؤلف كتاب الفصيح الكسر في ينفر ويشتم فلا علة له 
ولا قياس بل هو نقض للمذهب العرب والنحويين في هذا الياب)”"'" وهو امر موضح 
ما تكتمنا عليه قيما سيق من أن اصوات المد تتناوب في طائقة من الحالات فيما 
بينها من غير أن يؤدي ذلك الى تغير في المعنى . 

لكننا نستطيع أن تلمح بعض الاستقرار في ابنية الافعال التي عينها اولا مها 
صوت حلقي في لهجة من اللهجات النجدية . هي اللهجة التميمية من ذلك قولهم 
بعد يبعد . وشغف من ياب قرح" . وما مر بنا من امثلة سابقة من تحو قولهم 
برئت أبرأ في برأ . وفرغ يفرغ ورضيع يرضع ء ولقد مر بنا من قبل في الكلام على 
التخفيف انهم يقولون شيهد و.دعم وربدّس وضيحك ولِعْب ٠‏ فقكأآن هذه الافعال كانت 
على وزان فَعِل ثم خضعت الى الاتباع فصارت الى وزان فيعل ثم خفقت ٠‏ اي 
8 المخصص ”1/7 
0١‏ الصحاح ١١+7١“‏ التاج وروم 
*""غ _المزهر 5١8 7517/١‏ ويستخف في نص المزهر يستحق والتصحيف قيها واضح 
“'»غ2 _ المزهر ١//ا١٠٠؟‏ 
2*8 البحر المحيط 5ر50 و ةةع 





١ 88م‎ 


كاك فد الأفعال كانت دهم من .نان فرت كي ترا عتني] :ذلك التقين , 


جنحت اللهجات العربية القديمة كلها الا لهجات اهل الحجاز الى كسر حرف 
المضارعة سوى الياء في الثلاثي المبني للفاعل , اذا كان الماضي فعل بكسر العين 
يقولون : أنا اعلم . ونحن نعلم وانت تعلم:”» وكذا في المثال”" والاجوف 
والناقص اذا كان على بناء فعل بكسر العين نحو ايجل واخال واسقى”*" 
والمضاعف نحو اعض "2 . وكذا فيما اوله همزة وصل مكسورة نحي تستغقفر 
وتحرنجم”"» وفيما اوله تاء من ذوات الزوائد نحو تكلم وتغافل وتدحرج””" . 

وقد علل امتناع كسر حرف المضارعة في الياء ؛ المكسورة0””“ , ولعل العرب 
تجنيوا ذلك ايضا خشية انقلاب الياء المكسورة اذا هم كسروها . الى همزة . من 
نحو ما حدث في طائفة من الكلمات العربية التي انقلبت فيها الياء المكسورة التي 
في اول الكلمة الى همزة . مثال اسرائيل في يسرائيل . واسماعيل في يسماعيل ٠‏ 
وهو ما تشير اليه المقارنات السامية5” . ش 

بيد أن ذلك ما منع كسر الياء في احوال قليلة . وصفت بالشذوذ من نحو كسر 
باء المضارعة اذ كانت فاء الفعل الثلاثي الذي على بناء فعل واوانحو وجل , فقد 
قالت طائفة من العرب ييجل لاستثقالهم الواو بعد الياء المفتوحة» فكأنهم كرهوا ى 
قلب الواى من غير كسر ما قبلها . فأجازوا الكسر مع الواو في الياء لتخف الكلمة 
بانقلاب الواو0”» , وورد ايضا كسر ياء المضارعة في يَحبْ ٠‏ فقالوا يحب ٠‏ وفي 
يأبى ايضا ء وذهب اللغويون الى أن ذلك كله شاذه*" , ولكننا نلاحظ أن فاء 
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١ هم‎ 


الفعل في المثلين الآاخيرين صوت حلقي ؛ وهو امر قد يسوغ الكسر في بعض 
اللهجات القديمة من نحو لهجة تميم , اذ لاحظنا انها تميل الى الاتباع الى 
الكسر في فعيل وفعل ان كانت العين فيهما صوتا حلقيا , او انها تميل في الافعال 
التلاثية التي عينها اولامها صوت حلقي ؛ الى أن تكون هذه الافعال من باب 
فَعِل . فلعل ما جاء في هدين المثلين شيء قريب من ذلك بأن كسروا للصوت 
الحلقي . 

لقد حاول اللغويون العرب تفسير ظاهرة سر حرف المضارعة في بناء فعل بأنه 
كان تنبيها على كسر العين في الماضي*" لكن ذلك ليس ص حيحا ٠‏ لان بين ايدينا 
امثلة من غير باب فيعل يفععل من نحو أبى5» وركن””" وخال!”" وصنع” " 
وفعل:“*» وكلها من باب فَعل يفعّل . فلعل كسر حرف المضارعة في الاصل كان 
متعلقا بصيغة (يفعل) المفتوحة العين . بغض النظضر عن حركة العين في 
الماضي0'" . 

لقد أشار الدكتور جاكوب بارت «موع .ل الى أن حروف المضارعة تكون 
مكسورة في الافعال المضارعة المفتوحة العين في اللغات السامية الغربية . ثم عد 
هزه الظاهرة قانونا صوتيا عاما في هذه اللغات”'" لكننا لا نس تطيع تعليل ذلك : 
ولعله كان في الاصل شيئًا من المخالفة الصوتية حدث في حقبة زمنية بعينها ؛ ثم 
مالت اللغات السامية الى الاطراد فيه في غير هذا الموضع ايضا . فقد اشار بارت 
ايضا الى ان كسر حرف المضارعة طارىء عليها وليس اصلا فيها اذ انه انتقل 
في اللغتين العبرية والسريانية من وزن فعل يفعل الى الاوزان الاخرى فصارت 
كلها مكسورة احرف المضارعة الا في اللغة العربية في الافعال الحلقية الفاء 


6 شرح الشافية ١51/١‏ 

25 الكتاب 5057/7 خزانة الادب 890/5 

57 التاج 541/7 

4*4 الكتاب 9/ده؟ 

. خزانة الادب 5905/5 

54ت الفيدن السايق كفسة والصقففة تقشنا 

0١‏ دراسات في اللغة العربية/ ناجي /*4 وانظر اللسان 5/ ١5‏ : في انه ريما كان كسر حرف 
المضارعه في فعل يفعل (من باب فتح) لان مضارعة مشاكل لمضارع فعل (من فرح) فكما كسر 
في اول مضارع فعل كذلك كسروا يفعل هنا . 

41 دراسات في اللغة العربية 5٠/‏ 


١9 


والجوفاء والمضعفة فقد بقيت فيها حروف المضارعة مفتوحة)”'" ومن وجهة 
النظر هذه يظهر لنا أن فتح حرف المضارعة اذهب في القدم من الكسر . 
وعلى أية حال دبدو ان كسر حرف المضارعة ظاهرة لغوية سامية قديمة » ان انه 
اطرد قي لغديرن ساميتين غرديدين هما العبرية والسريازية . وهما اللغتان اللمان 
وصلتا الينا سماعا واثارا . وفي طائفة كبيرة من اللهجات العربية القديمة 
والحديثة ولعله كان مطردا في اللغات السامية الاخرى “الاكادية والعربية 
الجنودية ولكننا لا نستطيع أن نذهمب في ذلك مذهبا يطمتن اليه لاندثار هذه 
اللغات وعدم وجود أدلة جازمة فيه . غير اننا نستطيع أن نقول أن العربية قد 
جنحت الى كسر حرف المضارعة في بعض اطوارها التاريخية . بيد انه لم يطرد 
فيها. واذا هي تلفظه بعد أن استقامت لغة ادبية للعرب عامة : لتبقى محافظة 
على الاصل السامي القديم الذي هو فتح حرف المضارعة . 


تاريخية المعتلات فى العربية : 


ان التغيرات التي تطرأ على المعتلات في الابنية الصرفية جعلت منها واحدة من 
المشكلات الاساسية في انظمة الصرف في اللغات السامية . ذلك لان اصوات المد في 
هذه المعتلات كثيرة التغير والتحويل , ولها في كثير من الاحيان طرائق خاصة بها 
تستند الى مواضعها والاصوات التي تكتنفها فلقد لوحظ مثلا نزوع نصف المد 
الواقع بين صوتي مد قصيرين الئ الضعف او الاختفاء*““» ويشير الدكتور هنري 
فليش الى ان هذه (قاعدة ذات تأثير في ادراك التغييرات الصرفية في الافعال التي 
يكون ثاني اصولها او ثالثها واوا او ياء)*؛» كما لوحظ ايضافي طائفة من 
الامثلة وجود علاقة قوية بين ظاهرة الهمز . ووقوع هذه الاصوات في مواضع 
بعينها من الكلمة . 


تاريخ الافعال المعتلة : 


قد توضح لنا دراسة تاريخ الاعتلال في الافعال العربية بعض الاتجاهات 
لواو روود اولان اا لوج الا اا 11 1 07010 


“55 المصدر السايق 5*٠/‏ 
65 العربية الفصحى/ 5١‏ 
١١‏ 


الصرفية والصوتية التي سلكتها هذه الافعال في لغتنا . 
خورف وباع بيع .. الخ ولقد ذهب . بعضهم في د تفسيدر هذا التغير الصوني الى 
ان نصف المد قد سقط بسبب من وقوعه بين صوتي مد قصيرين”'" وهو أامر 
المععروف لم يطرد ف هذه اللغة هذا الاطراد القوي . ومن اجل ذلك احتزر كانتينو 
في بُطبيق هذا القانون في هذه الحالات , وذهب الى انه قد يتعارض مع القياس 
الضرفي العربي*» . 

ويبدو ان ماجر هؤلاء الباحثين الى هذا التصور ء ما ورد عن اللغويين العرب 
القدامى من اقوال تشير الى امر من هذا القبيل**؛» بيد ان الذي يدرس النصوص 
اللغوية العربية القديمة. يجد ان اولئك اللغويين القدامى ما كانوا قد ذهبوا الى 

ما ذهب اليه المحدثون في هذا الشأن وان كل ما فعلوه انهم وضعوا صيغة 
مفترضة للدلالة على اصل مفترض لتسهيل دراسة النظام الصرفي العربي وهو ما 
لا حقيقة تحته . وذلك كقولنا الاصل في قام قوم وفي باع بيع وفي طال طول .. فهذا 
يوهم ان هذه الالفاظ وما كان نحوها مما يدعي ان له اصلا يخالف ظاهر لفظه 
قد كان مرة يقال حتى انهم كانوا يقولون في موضع قام زيد : قوم زيد .. وليس 
الامهر كذلك ... وانما معنى قولنا انه كان اصله كذا : أنه لى جاء مجيء الصحيح 
ولم يعلل لوجب ان يكون مجيثه على ما ذكرنا فاما ان يكون اس تعمل وقتا من 
الزمان كذلك ثم انصرف عنه فيما بعد الى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده احد من 
اهل النظر)(”"" . 
تع 
لقد ذهب برجستراسر الى ان الافعال المعتلة قديمة في العربية . بل ان هذه 
العربية تمسكت (بالصيغ القديمة السامية الاصل في اكثر الحالات)0*» فكأته 
يذهب في هذا الراي الى ان حالة الاعتلال ليست طارئة على العربية غير اننا لا 





-441١‏ دروس في علم اصوات العربية/ /ا7١‏ وابحاث في اللغة العربية/ 0 ممم 
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نطمئن الى هذا كل الاطمئنان لاننا امام صيغ تنتظم اكثر الاصوات قدرة على 
التغير وعدم الاستقرار , بل بين ايدينا ما يؤيد ان حالة الاعلال في الافعال انما 
هي حالة طارئة حصلت في حقبة متأخرة نسبيا » وهو امر ذهب اليه جل من بحث 
في هذا الموضوع . 

لقد ذهب بلاكهم,اورع الى ان الفعل المعتل في العربية . انما كان في الاصل فعلا 
تثنائيا تطور عن طريق اشباع صوت المد القصير الى فعل ثلاثي عوض فيه صوت 
المد الطويل عن العنصر الثالث (عين الفعل او لامه) اي ان فعلا من قبيل قل صار 
بعد الاشباع قال ؛ ثم خضع هذا الفعل بعد ذلك الى التصريف فتفرعت منه 
الصيغ الاخرىي من نحو : يقول . وقول . وقائل ...7*" 

لقد ذهب النحاة العبرانيون الى ان الاشباع هو علة ظهور الافقعال المعلة 
العين في العبرية”*» واجنح الى ان هذا حصل في العربية ايضا اما ظهور الافعال 
المعتلة الفاء او اللام فمن المحتمل انها نشأت عن تطور في افعال صحيحة ثلاثية , 
على القصو الدع زيند كرق قنمنا'بوعن : 

ولعل ما يسوغ ذلك ايضا اننا نلاحظ في ما يتصرف عن الافعال ال معتلة العين 
شذوذا عن القواعد التصريفية العامة اذ جنحت العربية في اسم الفاعل من هذا 
المعتل الى ايجاد صوت (تعويضي) عن تلك العين ايضا هو الهمزة (الذي ينظر 
اليه في الصرف العربي على انه منقاب عن صوت مد طويل) ثم ما نلاحظ في اسم 
المفعول من جنوح الى وزان اخر غير وزان مفعول , فنقول في نحو باع مبيع ٠‏ وي 
نحو قال مقول . 

فمن الممكن اذن ان نفسر ظاهرة الاتمام في المعتلات يبوساطة افتراض الاشباع 
تفسيرا اخر , فقد ورد ان قياس اهل الحجاز في اسم المفعول من الثلاثي المعتل 
العين يائَيا كان او واويا ان يقولوا مبيع ومخيط ومدين ومعين في المفعول الياتي 
العين من باع وخاط ودان وعان ويقولون في اسم المفعول الواوي مقود ومعود 
ع “قاد وعاينه 

اما تميم فتقول مبيوع ومخيوط ومديون في المفعول من الياء ومقوود ومعوود في 
المفعول من الواو**') 


اببس بيب بيب ب سس ايج 


557 العربية القصحى ٠١١١‏ 

5057 كتب ابي الوليد مروان بن جناح 5١1١/‏ 
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ولك هن اللفونؤق العو مومة #اغيو هخ العؤقيق :إلى اق الاأسدل ذلك فو 
ما ورد على لهجة تميم . لان قياس العربية ان تقول في فعل يفعل : مفعولا وههو 
امر قد لا يكون صحيحا ء ذلك ان الفعل المعتل العين ليس على وزن فعل دفعل بل 
ان له وزانا خاصا به لا ينتظم على عين الفعل ؛ بل على صوت مد طويل 
يستعاض به عنها هو : 
فال يفيل : في اليائي . 
فال : يقول : في الواوي . 
فاذا كان الامر كذلك فلابد ان يكون وزان اسم المفعول من هذا المعتل غير 
وزان اسم المفعول من الصحيح »ء ولابد ان يكون غير منتظم على عين المفعول , 
بل على صوت مد يستعاض به عنها . ولعل ما جاء من امثلة على لهجات اهل 
الحجاز في اسم المفعول يوضح حقيقة هذا الوزان ؛ ان ان امثلة هذه اللهجات قد 
جاءت على النحو الاتي : 
في المعتل الواوي : مقول من قال يقول . 
في العتل الياتي : مبيع من باع يبيع . 

فمن المعقول اذن ان يكون ما جاء على هذه اللهجات هو الوزان الاصلي 
للمقعول من المعتل العين اي : 
ان وزان اسم المفعول من فال يفول هو مفقول . 
ووزان اسم المفعول من فال يفيل هو مفيل . ويمكن ان نفسر ميل التميميين الى 
ان يتموا فيقولوا مديون ومخيوط ومقوود على انه اط راد في القياس على وتيرة 
واحدة فكان ان قاسوا المعتل على الصحيح ؛ او ان ذلك كان لاس باب تتعلق 
بالنظام المقطعي والنبر في لهجتهم”*» ولعل هذا يعني ان ما جاء على لهجة اهل 
الحجاز من امثلة هذا الباب, اذهب في القدم مما جاء على لهجة تميم . 
ان افتراض «الاشباع» يفسر لنا ايضا ظهور طائفة من ابنية الفعل في العربية 
من نحو ما يمكن ان نلاحظه من تعلور افعال من نحو شهد الى شاهد , او شهد 
الى شوهد او ما نلاحظه من تطور بعض من ابنية الاسماء مسن نحو قعل الى 
فعيل . وذلك يعني ان للاشباع دورا كبيرا في احداث صيغ صرفية جديدة لاداء 
معان جديدة . 
وذهب هنري فليش الى ان الاشباع قد يؤدي الى ظهور صوت مد مركب 
الاك ااا و11 


لهجة تميم واثرها في العربية الموحدة / 7 5١م"‏ ولم١؟‏ 


١5غ‎ 


وافترض انه من الممكن ان تكون صيغة فعيل قد نشأت عن صيغة فعل عن طريق 
اشباع صوت المد القصير وتحوله الى صوت مد مركب . فبقيت اثار ذلك في امثلة 
من نحو ورُملَ وزميل”*'" 

لقد ذهيبت طائفة من الباحثين الى ان ثمة علاقة بين الفعل المضعف والفعل 
المعتل. وان هذا المعتل انما نشأ عن طريق الابدال والتعويض في الفعل المضعف , 
من ذلك ما ذكر من ان (مادة كن) الفعل المضعف اصل في كان , وكذلك مادة غب 
اصل في غاب . ومادة جب اصل في جاب)**" 

ولقد اشار الدكتور ابراهيم السامرائي الى ان ثمة (معالم لغوية احتفظت بها 
العربية تشير اشارة واضحة الى الاصل التضعيفي الذي ذهينا اليه . وهو ان 
الكثير من هذه الافعال الجوف مصادر تحتفظ بالحرف المضعف) من نحو قولهم 
كان كينونة ودام ديمومة وبان بينونة وصار صيرورة وجاب جيبوبة وغاب 
غيبوبة وقال قيلولة وصال صليول4** 

وذهب الدكتور ابراهيم انيس الى ان هذا القبيل من الامثلة شائع في العبرية 
ايضاء من ذلك :ير در صارت الىكر 27 ربط دم لأ /حما «اللس و07( صارت 
ال 210 سكت» و 37 9؟صارت الى 77> «طهر»””» مما يعني ان الاصل في 
المعتل انما كان التضعيف ثم ابدل احد المثلين صوت مد للمخالفة . وهو أامر 
تؤيده ايضا امثلة اللهجات العربية القديمة من انها مالت في الافعال المضعقة الى 
المخالفة فايدلت أحد المثلين قيها صوت مد من نحو ما ذكرنا من ان تميما تقول في 
يملل يملى ؛ وفي يفضض يفضي , ومن ان اهل الحجاز يقولون في جل يجل : جلا 
يجلو . وهو امر يويده ايضا ما نلاحظه في طائفة من الافعال المعتلة. التي يبدو 
انها نشأت عن طريق الابدال في الفعل المضعف وهو ما يستند اليه اصحاب 
نظرية الثنائية التاريخية"“» من ان الافعال كانت في الاصل ثنائية ثم ضعفت » ثم 





7 العربية الفصحى /79 . ويظهر كتاب الاستاذ جاردشر ونطوعم )0 وواعدمام 16 ص 509 
في أن بعض اللغات كالانكليزية تعرف تحول صوت المد الى صوت مد مركب عن طريق 
الاشباع. 

4 . دراسات في اللغة |السامرائي ١37/‏ 

68 المصدر السابق نقسه ١15/‏ 

_ بحث في اشتقاق حروف العلة| مجلة كلية الاداب ‏ جامعة الاسكندرية إم 7/ ١4154‏ ص 
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4 يتقلن ؛ دراسات ق:فقه اللفة وكات 6د؟ 
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حصلت تغيرات صوتية في احد الممثلين » فخالف صاحبه وكثرت بذلك الافعال 
ومعانيها ويوردون لذلك امثلة » يرون انها تملك دلالة عامة واحدة هي المعنى 
الاصلي لها جميعا . ومن هذه الامثلة قولهم ‏ قد وقط وقطع وقطف وقطن وقد ... 
الخ ودلالتها العامة القطع وان كان لكل منها معنى خاص ويفسر ادورد الندرف 
ذلك بان الدذ لتضعيف قد اتخذ وسيلة لخلق ثلاثيات من دنائيات اصلية نحو 1/00 مد 
و ممع الخ وذهب الى ان ذلك ليس تخمينا محضا ء بل ان اللغات السامية تدل 
عليه . ويستنتج بعد ذلك ان الدلالة الاصلية مستكنة في اصلين ؛ امسا الصوت 
الثالث فيؤدي دور المكيف حسب””» ومن اجل ذلك كان من الممكن في بعض 
الاحوال ان يكون هذا الصوت الثالث من اصوات المد اى انصافها ء بل ان 
اصوات المد وانصافها . اضافة الى الاصوات المائعة هي اكثر الاصوات اللغوية 
قبولا لهذا الابدال وهو امر يوضحه قانون المخالفة الصوتية كثيرا » ولعل ما 
اورده سيبويه من ان العرب من يقول قصيت في قصصت وقضددت في قضض-ات 
كراهية التضعيف”*" يوضح ذلك , وكذلك ما ورد من مضعفات ابدل احد الممثلين 
فيها نون (وهو من الاصوات المائعة) من نحو جندل في جدل يؤكد هذا الامر كل 
التأكيد . 

من جانب اخر يذهب الدكتور بول كراوس الى ان طائفة من حالات الاعتلال 
توضح ان هذا الاعتلال قد يكون مرحلة وسيطة بين مرحلة الثنائية ومرحلة 
القلاشة ومهوة خلفمها تاكحظ :من علاقة قبومة ميخ افعجال معكلة. والخصوئ عدن 
معتلة . من قبيل نشر ووشر ونصب ووصب ونطأ ووطأً ونخز ووخز*”) وما الى 
خلك مق افكلة: أو سق قل ما تلظ من قوردى :لق امكلة وناهية وتفرقة مرق تع بها 
بين دور ودهر ء. أو الفعل روض بمعنى جرى ومقالبله في الارامية رهط بمعتى 
خرى انضناء والمادة العرينة عود:ونا يقائنيا و اللتات اليافية الاشبرم د 
سيما العبرية : عود:"'» بيد ان هذا الامر قد يشير من جانب اخر الى ان بعض 
امثلة الاعتلال قد تكون ظهرت نتيجة ابدال تم بين اصوات صامتة ئموممومه60 
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وانصاف مد واوبين7 -أصروة في بعض الحقب التاريخية”" . 

يوضح ما سبق اننا لا نستطيع ان نبت بأمر قاطع في نشأة المعتلات ولعل ذلك 
يرجع الى ان هذه المعتلات ما كانت قد نشأت عن طريق بعينه . فاذا كان بعضها 
قد نشأ عن طريق الاشباع في صوت المد القصير في مادة ثنائية الاصول . فان 
بعضا ثانيا لابد ان يكون قد نش عن طريق المخالفة في المضعف , وان بعضا ثالثا 
قد نشأ من جراء خدوث تطور صوتي او ابدال في واحد من الاصول الصامنة . 
والى ذلك لابد من الاشارة الى ان بعضا رابعا قد جاءنا من جراء تسهيل الهمزة 
من نحى ما نرى في يلوم من يلوّم”" 

ولس دبعيد ايضا ان بعضا اخر كان الاعتلال فيه اصلا ولا سيما اذا لاحظنا 
ان اتنصاف المد تعامل في العربية معاملة الصوامت في النظام المقطعي . وانها في 
طائفة من الحالات تكون .قوية جدا*» بيد ان ذلك على ما احسب كان محدنودا 
حا ظ 

يلاحظ في الافعال المعتلة؛ في طائفة منها انها تترجح بين الياء والواو ء فهي 
بالياء مرة وبالواو مرة اخرى . من غير ان يتغير المعنى اي ان كلا من الواو 
والياء فيها لا تملك استقلالا فونيميا عن صاحبتها . ويبدو ان الامر متأت من 
اختلاف اللهجات العربية القديمة في النطق وليس حالة متلئبة في العربية:”» وهو 
ما نلاحظ في الامثلة التي وردت عن هذه اللهجات . من نحو ما جاء في لغة بني 
عامر من قولهم سيد في سوّد:"" وقول بني عقيل جاب يجيب في جاب يجوب" 
15 _ ينظر بحث في اشتقاق حروف العلة/ مجلة كلية الاداب/ مجلة كلية الاداب/ جامعة 
الاسكندرية/ م' ١545‏ ص ٠١8‏ من أن الواو والياء كانتا في الاصل احد الاصوات الثلاثة اللام 
والميم والنون . 
ا“ كتاب الكتاب وينظر دروس في علم اصوات العربية /غ8؟١‏ 
4 يتظر العربية الفصحى/ ٠١١‏ 
68 _ يتنظر الخصائص 5/١‏ 78 قال ابن جني (عن ابي حاتم سهل بن محمد السجستاتني 
في كتابه الكبير في القراءات قال : قرأ علي اعرابي بالحرم ‏ طيبي لهم وحسن ماب - فقلت 
طوبي . فقال طيبي . فاعدت فقلت طوبي فقال طيبي . فلما اطال علي قلت طوطو قال طي طي ٠‏ 
أفلا ترى الى هذا الاعرابي وانت تعتقده صافيا كرًا لا دمثا ولا طيعا . كيف نبا عن ثقل الواو 
الى الياء فلم يؤثر فيه التلقين ولاثنى طبعه عن التماس الخفه هر ولا تمرين وظنك به اذا خلي 
مع سومه وتساند الى سليقته) . 
طيقات اللغويين للزبيدي /5796 ؟ 
١‏ 9 الافعال لابن القوطية١ه‏ 


١ اه‎ 


وقول اهل نجد لهوت وقول اهل العالية لهيت”” . وقول تميم.قليت واهل الحجاز 
قلوت5/ . ثم ما نجد من امثلة غير معزوة في كتب اللغة من نحو قولهم حكوت 
وحكيت ومقوت ومقيت . ونثوت ونثيت وقنوت وقنيت » وحثوت وحثيت » ورثوت 
ورثيت وكنوت وكنيت ومحوت ومحيت وطغوت وطغيت””) وهو امر قد يعني ان 
هوهو العدلات لم فكن هد استفرت الى .حقدة وكا كر ة خدا ل الشربية الوحيية ان 
ان الامر كان متعلقا بتطور حدث في اصوات الد في اللهجات القديمة . وهو ما 
يبدو واضحا فيما ذكر من ان (الفعل الثلاثي الذي انقلبت عينه الفا في الماضي اذا 
بني للمفعول اخلص كسر اوله وسكذت عينه)”'» وهي لغة قريش ومجاوريهم 
وبنى كنانة«”» غير ان بعض اللهجات القديمة كانت تميل الى ضح الاول وهفي 
قيس وعقيل ومن جاورهم وعامة اسد””» فنشأ عن ذلك صوت الكسرة المشوب 
بالضمة وهو ما ذكرناه في نحو قولهم قيل وبيع وسيق فكان ان تطور هنا الى 
الضم المحض فقليوا الياء واوا وهم هذيل وبني دبير وفقعس«) 


اختلاف ف الافعال المعتلة : 


١‏ قال التميميون : حالت عينه تحول””») وصاد يصاد”*”» وعار يعار90*» وهاف 
يهاف”*) اما اهل الحجازن فقد ذهبوا في ذلك مذهيا اخر فقالوا حوات عينه 
يبب ا 0 
"اع المصباح ؟/757م 
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تحول”*) وصيد يصيد*) وعور يعور**» وهيف يهيف2*7) أي أن التميمييين 
استعملوا صوت مد طويل محض للتعويض عن عيل الفعل على حين ان الفعل في 
لهجة اهل الحجاز لم يخضع للاعتلال وان نصف المد كان قويا جدا فيه » بحيث 
لم يخضع للاعتلال في احوال الاشتقاق . وقد حاول بعض اللغويين تعليل ذلك بان 
اناف الاق اقينا: هه لصيححهها اق الخسل نه 

ان من الممكن ان يكون الاعتلال ظاهرة اصيلة في العربية . وليس امرا طارنًا 
وهو ما اشار اليه الدكتور هنري فليش**» ولعلنا نلاحظ ان الفعل المضارع من 
هذه الافعال كلها بقي محافظا في اللهجات الحجازية على نصف المد في وظيفته 
المقطعية نفسهاء. بخلاف ما لاحظنا في قال يقول وباع يبيع » واحسب ان الصيغ 
التميمية لهذه الافعال انما نشأت من جراء انسجام الاصوات من جهة » ولتجنب 
توالي ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة من جهة ثانية ؛ وهو توالي لا تستسيغه 
اللهجة التميمية بوجه عام . 

ونستطيع ان نذهب في التفسير مذهبا اخر وفاقا لرأي بلاك في ان هذا الضرب 
من الافعال انما نشاً من اشباع في صوت المد فنقول ان الصيغ التميمية هاف 
. وصاد وعار وحال هي الصيغ المتقدمة وانها اهملت في لهجات اهل الحجانز : 
فكان ان اشتقوا افعالا جديدة من الاسماء او من افعال اخرى . 

ظهرت لتؤدي معاني الافعال التميمية من نحو اعورٌّ واحيذ وأحول ٠‏ فظهرت 
هذه الافعال الجديدة عور . وصيد . وحول , ولعل قوة الياء والواى فيها تدل ايضا 
على تآخرها . وعلى انها لم تخضع للتغيرات الصوتية بسبب من قلة استعمال , 
او من تأخر في النشوء . ان ماجاء في تفسير بعض اللغويين لصحة الياء والواو في 
هذه الافعال قد يشير اشارة خفية الى ما يذهب اليه هذا التفسير . وهو ان الياء 
والواو صحتا هنا لصحتهما في الاصل* وكذا قول الجوهرى من أن الياء انما 
صدت لصكحتها في الاصل , ولتدل عليه وهو أصيد بالتشديد وكذلك اعور » لآن 


اس بسب ا سس سس 
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عور واعور بمعنى واحدا”"“ . 
بيد أن التفسير الاول يبدو أقرب الى روح اللغة ومنطقها من التفسير الثاني 
؟ ب ذكرت المصادر أن طيئًا تقول بِقَى وبقات مكان بقني وبقدت » وكذلك في 
اخواتها من المعتل من نحو رضى ونسى في نسي. . وفثي ٠‏ يجعلون الياء الفا*"*" 
وبشير ح ‏ رابين مزطوعم العن أن ذلك قد حدث قٍِ اللغة العبرية ايضاً9؟“ . 
من الافعال في العربية . في حقبة من حقبها . فكان أن قلبت عسي : عسى واتي : 
اتى . ورعي وهو ما تدلل عليه اشتقاقاتها » او هذه الافعال نفسها في اضافتها 
افعال العربية التي من هذا الضرب ؛ فكان أن بقيت افعال مسن نحي نسي ورضي 
وبقي . 
ومما يدلل على الاصل اليائي في هذه الافعال جملة من الامور اهمها : 
١‏ انها تجنح في التصريف الى الياء . فنقول في اتى : اتيت ويأتي واتيان 
والاتي .... الخ . 
؟" ‏ انها تكتب بالالف المقصورة التي قد تدل على الاصل اليائي 
 "“‏ ان اللهجة الصفوية كانت تكتب هذه الافعال بالياء كما مر بثا سايقا , 
ولعلها كانت تنطقها نطق العربية الادبية لها5*» . 
ومن امثلة لهجة طىء في هذه الافعال يبدو ان هذه الظاهرة قد اتلأبت فيها في 
حقبة متأخرة . فكان أن انقلبت ياء الافعال التي بقيت في العربية غير خاضعة 
لهذه الظاهرة الى الف محض . 
ويبدو أن ظاهرة قلب الياء الفا في لهجة طي اطردت في الاسماء ايضا اذ انهم 
قالوا طائي . والاصل طيئّي**» وقالوا خظاة بظاة في خظية بظية*» ؛: وقالوا : 
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عفراة في عفريت”*“» , ولقد ورد (أن من العرب من يقلب في بعض الاحوال الواو 
والياء الساكنتين الفين للفتحة قبلهما وذلك نحو قولهم في الحيرة حارى » وفي 
طيء طائي . واجاز غير الخليل في آية أن يكون اصلها أية فقلبت الياء الاولى 
الفا لانفتاح ما قبلها . قالوا ارض داوية . منسوبة الى الدوّ ؛ واصلها دؤية , 
فقلبوا الواو الساكنة الفا لانفتاح ما قبلهاء الا أن ذلك قليل غير مقيس عليه 


غبر ه"*؛) 3 
حالات اعتلال لهجية اخرى : 


من الطبيعي أن يظهر الاعتلال في صيغ اسمية ايضا من نحو ما ظهر في قلب 

الطائيين الياء الفا في طائفة من الاسماء**» : ومن نحو ما نلاحظه في الحالات 

الآنية : | 

١‏ أن اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين يائيا كان أو واويا فقياس اهل 
الحجاز أن يقولوا فيه مبيع ونحيط ومدين في المفعول اليائي العين من باع 
وخاط و دان ء ويقولون في اسم المفعول من الواو ومقود ومعود من قاد 
وعادة" . 

اما التميميون فيقولون مبيوع ومخيوط ومديون في المفعول اليائي العين من 

باع وخاط ودان » ويقولون مقوود ومعوود في الواوي العين من قاد وعاد”:“ وهو 

القياس في العربية0”“ . وسنرى في الفصل القادم في الكلام على تاريخية 

الاعتلال: أن من الجائز أن تكون الصيغة التميمية اقرب عهداً (من الصيغة 

الحجازية . وليست اصلا كما ذهب الى ذلك كثير من اللغويين العرب”"“ . 

 "‏ قول الهذليين هوّى وعصى وقفىّ في هواى وقفاى وعصاى””» ولعل ذلك كان 
مجانسة صوتية1“. مما يشير الى أن الصيغة الهذلية اقرب عهدا من 

71 7 البحر المحيط /ا/3/ا 
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الصيغة العربية المعروفة التي تحافظ على الالف . 
ويبدو أن ما حدث كان بسيبب من تطرف الالف والياء » وهو ما يشير اليه 
سيبويه في قوله (وناس من العرب يقولون بثشترى لان الالف خفية والياء خفية 
وكأنهم تكلموا بواحدة فارادوا التبيان كما أن بعض العرب يقول افعى لخفاء 
الالف في الوقف)*"”. 
 "‏ قول الحجازيين صياغ في صواغ0”*“ , ولقد فسر ابن جني ذلك بقوله (انما 
قال بعضهم صياغ في صواغ" . ولقد فسر ابن جني ذلك بقوله (انما قال 
بعضهم صيعٌ . لانهم كرهوا الواوين لاسيما فيما كثر اس تعماله . قفابدلوا 
الاولى من العينين ياء . كما قالوا في أما (ايما ونحو ذلك قصار تقديره 
الصيواغ . فلما القت الواو والياء على هذا ابدلوا الواو للياء قبلها فقالوا 
الصياغ)”. اي ان ما حدت في رأي ابن جني كان ضرياً من 
المخالقة مو0جززم:وؤو01, ومن اجل ذلك وضع صيغة مفترضة هي الصيواغ في 
مرجلة وسظى عررة يها الكلبة اكه مقن نيبا الاتشحهاء الى التسبيول الى 
صياغ . والتحمل واضح في هذا الرأي لان ما حدث بعد ذلك اعاد الكلمة الى 
مثلين مدغمين . ولعل الاقرب الى الصواب ان ما حدث كان ضربا من 
المعاقبة لكثرة الاستعمال . ولقد بينا فيما سبق قدرة اصوات المد وانصافها 
غلن القداوب :قزم ييتها فق اللقة العرينة في كفن مق الوأشيع» 


تأثير اصوات المد في الصوامت : 


لقد تحدثنا في الفصل الاول عن تأثير اصوات المد في طائفة من الصوامت مسن 
نحو تأثير اصوات المد الامامية في صوت الكاف في اللغات الايطالية والفرنسية 
والانكليزية . فيتقدم مخرج هذا الصوت بعض التقدم . مما يؤدي الى تغيره من 
نحو تحوله الى « رن » في الايطالية » والى « 78 » في الفرنسية”“» والى سين في 
الانكليزية”" في طائفة من المواقع . 
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وهذا امر واضح ايضأا في اللهجات العربية القديمة. اذ ان صوت الكاف 

المكسور يتحول في بعض السياقات الى صوت اخر قريب منه بتأثير صوت المد 

الامامي . الذي هو الكسرة فيقدم مخرجه بعض التقدم . لكننا نلحظ هذا التغير , 

ارتبط في هذه اللهجات بوظيفة لغوية . 

١‏ لقد ذكرت طائفة من اللغويين العرب أن ناسا من تميم ومن اسد يجعلون 

مكان كاف المؤنث شينا في الوقف7» وذكرت طائفة اخرى انهم ريما جعلوا يعد 

هذه الكاف شينا فيقولون انكش في انك وعلل سيبويه هذا التغير بأن هؤلاء 

انما (ارادوا البيان في الوقف فارادوا ان يقصلوا بين المذكر والموؤنث) وذهب ابن 

جني الى ذلك ايضا ء اذ رأى فيه (حرصا على البيان لان الكسرة الدالة على 

التأنيث فيها تخفى في الوقف فاحتاطوا للبيان بأن ابدلوها شينا «فقالوا عليش 

ومنش ومررت بشر)”2“5 , وعلى هذا يمكن أن نحدد أن تحول الكاف الى هذا 

الصوت الجديد كان بتأثير ما يأتي : 

ْ . مجيء صوت مد امامي هو الكسرة بعدها‎ ١ 

 "‏ أن هذه الكسرة تؤدي وظيفة نحوية ‏ دلالية في التفرقة بين الصيغ النحوية 
مما يتطلب التشديد عليها , او تقويتها فكان أن قوى تأثيرها في الصامت 
المجاور. 

. تطرف الصامت في السياق‎  "“ 
بيد اننا قد نلاقي بعض الصعوبة في وصف الصوت الجديد ؛ اذ أن طائفة‎ 
من اللغويين . وهو أمر أسلف فيه القول . قد ذهيت الى أن صوت الكاف قد‎ 
. قلب الى شين محضة وذهبت طائفة اخرى الى انه شين الحقت بالكاف‎ 
واكبر الظن » أن الصوت الجديد لبس بهذا ولا ذاك . وانما هو صوت‎ 
مزدوج بين الجيم والشين . او الكاف والشين . هو صوت (زن) حسب‎ 
النطق الانكليزي . وهو صوت يختلف عن الكاف بانه صوت قد تقدم مخرجه‎ 
عن مخرجح الكاف بعض التقدم . وهو ما اشار اليه ابن دريد صر احة في قوله‎ 
(واذا اضطر الذي هذه لغته . قال جيدش وغلامش بين الجيم والشين » لم‎ 
دتهيأً له أن يفرده)5“ . ولعل هذا الصوت الجديد قد تطور عند طائقة مسن‎ 

79 _الكتاب 5960/9 

5 _المفصل 773/5 شرح المفصل 8,هغ١‏ الافعال لابن القطاع /1 ٠١‏ 

0 _الكتاب 5980/5 

60/١ الجمهرة‎ ه١“‎ 





العرب الى شين خالصة بعد حين من الدهر . 

 "*7‏ ثم ذكروا أن من العرب من يجعل بعد كاف المخاطبة سينا للسيب السابق 
نفسه, أى بتأثير صوت المد الامامي ؛ وفي الموقع نفسها . ولقد اختلف في مسن 
العرب يفعل ذلك . فقد ذهيت طائفة من اللغويين الى أن ذلك معروف في ربيعة 
كلها::"“ . وذهبت طائفة اخرى الى انه معروف في هرازن (وهم من 
الحجازيين)”" . 

واكبر الظن انه ليسن سينا تلحق الكاف , وانما هو صوت مزدوج لعله بين 
الكاف والسين , او بين التاء والسين ؛ وهو ما كنا قد لاحظناه في بعض من امثلة 
الفرنسية . ولعله قد تطور في نطق طائفة من هؤلاء الاعراب الى سين محضة . 

وعلى اية حال فاننا نلاحظ أن تأثير صوت المد الامامي في الكاف في هذا 
السياق قد امتد الى سياقات اخرى ء فقد ورد أن من العرب (من يجري الوصل 
مجرى الوقف فيبدل فيه أيضأ)”“ . بل وصل الامر الى أن ابدلوا في سياقات لا 
يؤدي فيها الكاف المكسور وظيقة التمييز لغويا . من نحو ما جاء في كسر كلمة 
الديك في بعض الاملة"“ . ولعل هذا يفسر لنا ايضا تفشي قلب الكاف الى «مرح» 
في طائفة من اللهجات العربية المعاصرة من نحو اللهجات العراقية . 

غيو اق هذا القلت مات ل «الغويية الفصسيكى + ذالم تعمل ولعدل ذلك كان 
ايضا بتأثير الكتابة العربية التي لم تبتدع للصوت الجديد رمزا كتابيا » فكان أن 
ماك بق :هذه الغريية القسيسى .فقن على اتناك العوام :الى :ماننا: بهذا .: 


التحول الى الصامت : 
أ تلحظ أن طائفة من التميمين يبيد لون من الياء الشديدة حجدما :6 وزعم الفراء 


انها لغة طىء ايضا:"” . ويبدو أن هذا الابدال يتم في الوقف وحده7”"») ولعل ذلك 
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65 الكتاب ”/07848 شرح الشافية ؟//9لم؟ 


>٠٠ ع‎ 


الجده1!”” , ومن امثلة هذا القلب : 
خالي عويف وابى علج المطعمان اللحم بالعشج 
وبالغداة فلق البرتج 

يريد علي والعشي(”“ والبرتي . وورد ايضا في الوصل في قوله 
كان في اذنابيهن الشول من عبس الصيف قرون الاجل 
يريد الايل9” . 
ولعل ما يسوغ هذا الابدال انه تم بين نصف المد وبين الصامت لكننا نلاحظ 
ان ابدال الجيم من الياء موجود ايضا في الياء الخفيفة في حال تكون فيها هذه 
الياء صوت مد محض » ولقد تسب هذا القلب الى بني دبير من بتي أبسد 
خاصة*”" ولقد كان موجودا ايضا في ناس من تميم“ » وهى في موضع الوقف 
ايضا , ولعل ذلك يفسر هذا القلب0“, ومن . امثلته قول الراجز : 
اللهم ان كنت قبلت حجتج 
فلا يزال بازل ياتيك بج 
اقمر نهات ينزى وفرتج 
يريد حجتي وبي ووفرتي 
لقد عرفت بعض اللغات السامية شيئا من هذا الابدال فقد أشار الاستاذ 
اتوليتمان الى أن لهجة م,ج:7 الحبشية مالت في بعض المواضع الى قلب الياء 
حدما" 
ب ان قضاعة عرفت ضربا من هذا الابدال ايضا . اي ابدال الياء جيما . ولكن 
لوطم بعينه . هو اذا كان مع تلك الياء عين » ولقد مثل لذلك بقولهم هذا راعج 
خرج معج. اي هذا راع خرج معي“ : وهو ما صطلح عليه اللغويون العرب 


١١5*٠/5 شرح المفصل‎ 05١ 

الكتاب ”/848؟ 

“لاه _الابدال 5609/١‏ 

8غ*ه6 الابدال 551١/١‏ 
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7 المصدر السابق "//الم؟ 

لالاه الابدال 55*/١‏ 0 539؟ 

م مجلة كلية الاداب /جامعة فوؤاد الاول /م ٠ج‏ مايو /١554‏ ب 5١‏ 
88 7 اللسات ”9 ٠؟؟‏ 


(1797م 


بالعجعجة7”". 

وف الحق لا نستطيع تفسير اشتراط وجود صوت العين في تسويغ هذا الضرب 
من الابدال ٠‏ لان التحليل الصوتي لايجد مسوغا لتنافر اجتماع صوت العين مع 
صوت الياء . ولعل الامر ‏ وهو شيء غير مؤكد ‏ كان بسبب من أن نطق العين في 
لهجة هذه القبيلة كان شديداً قويا ء فأثر في الصوت المجاور له الذي هو الياء , 
فحوله الى صوت شديد ؛ فانقلب الى الجيم . قال ابن يعيش «اذا شددت الياء 
صارت جيما»)”" . 
ج- ابدال تميم ياء «هذى» فيقولون هذه بسكون الهاء . وقد فسر هذا الابدال 
بخفاء ياء المد المحض في الوقف . ولان (الهاء بعدها اظهر منها. وانما ابدلت 
هاء لقرب الهاء من الالف التي هي اخت الياء في المد . فاذا وصل هؤلاء ردوها 
ياء فقالوا هذى)””". 

اما قيس واهل الحجاز فانهم يجعلون الوقف والوصل سواء فيقولون «هذه» 
بالهاء في كليهما”” ويبدى أن العربية الموحدة جنحت الى هذه . ايضا ولكنها 
غيرت في النطق بعض التغيير . ان اضافت اليها صوت مد قصير هو الكسرة في 
نهاية الكلمة ليسهل وصلها في الكلام » ومن المرجح ان الحجازيين كانوا قد فعلوا 
ذلك ايضا في حالة الوصل . 

وفي الحق أن صلة الهاء باصوات المد معروفة تاريخيا في اللغات السامية ولعل 
ذلك واضح كل الوضوح في اللغة العبرية , اذ ان صوت الهاء فيها من اصوات 
الاعتلال:”” . ويعامل في حالة تطرفه في طائفة من الافعال معاملة اصوات المر:*”. 

وكدة ناا حورت زان كان الأحدن غس اكدى: الى ان بتاع الخانيف فى العهويية 
تطورت عن الهاء . ولعل حالات الوقف تدلل على ذلك بعض التدليل””” . وكأن 
هذه الهاء ايضا كانت قد تطورت عن صوت مد كان يشير في حقبة موغلة في القدم 
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١ 


الى التأنيث , لكننا على اية حال لا نستطيع الجزم في هذا الامر . وان كنت اذهب 
اليه . ولعل الف التأنيث المقصورة هي الاصل في هذه الهاء. اذ أنني ارى تلك 
الالف قد سلكت في العربية طريقين بسيب من تطرقها . 

الاول : انها مدت محافظة عليها . وكان ذلك سببا في نشوء الهمزة بعدها . وقد 
ذكرنا فيما سبق أن مطل صوت الد , ثم التوقف عن ذلك يؤدي الى صسوت 
الهمزة. وهو ما أشر اليه ابن جني في قوله (اذا مطلتت الالف ادتك الى . 
الهمزة)”" . : 

الثاني : تحويلها الى هاء . محافظة عليها . ويبدو أن هذه الهاء قد تطورت في 
حالة الوصل الى تاء وهو ما قد تدل عليه المقارنات السامية . وما قد تدل عليه 
ايضاً اشارة ابن جني الى (أن تاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها الا 
مفتوحاً) 0 فكأآن هذه الفتحة بقية من تلك الالف القديمة . 


التحول عن الصامت : 


من امثلة هذا التحول قلب الجيم ياء من نحو قولهم بعير ازيم في ازجم”” 
وصهرى في صهريج:”' وشيرة في شجرة7“ » ولقد ذهب بعض اللغويين الى ان 
ذلك لغة جعروفة ف تمي 

ان ظاهرة الابدال بين انصاف المدء أو أصوات المد المحضة والصوامت 
واضحة جدا في طائفة من الامثلة العربية . ولقد اورد ابو الطيب اللغفوي طائفة 
منها في كتابه «الابدال» من ذلك : قولهم قفر يبقفر وقفا يقفو0*”» ودرس وداءس*'"' 
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76 التهذيب “ا ١اره/ا؟‏ 

“8/١5 المخصص‎ 0 

05 القلب والابدال/ 70 المخصص "2/١5‏ 
غ65 التهذيب *١/096؟‏ 

“685 الابدال "رهة 

4 المصدر السابق "/ة 


وموث ومرث*““ . قولهم : مزكورة وموكورة7”» » وزعق ووعق””'") » وقولهم تعمكظط 
وتوكظ + وقولهم اجلح واجلى:"“ وضابح وض بو:*" » وقولهم الذرى 
والورى:*“ .... الخ . 

ومن المؤكد , اننا لا نستطيع بيان تسلسل التطور الصوتي في هذا الابدال بين 
اصوات المد وهذه الصوامت . ولعله قد مر بمراحل شتى قبل أن يستقر . ولعل 
لذلك ايضاً صلة بما تحدثنا عنه من قبل في أن اصل هذه الالفاظ ذنائي » ثم تحول 
الى الثلاثية . وهو ما أشار اليه ادوارد الندوف كما سبق أن بينا . 

ونحن الى ذاك لا نستطيع ان نحدد اللهجات العربية القديمة التي جنحت الى 
هذا الابدال . ولكننا نلاحظ على أية حال أن لذلك صلة بظاهرة الاعتلال ولعل 
هذا الابدال كان سبيا من اسباب ظهور المعتتلات من جانب , ولعله كان ايضاً 
وسيلة للتخلص من الاعتلال من جانب آخر . 
 "‏ ولقد كان لقانون المخالفة مو: جزم :وو01 دور كبير في هذا الضرب من التحول 
في كلتا الكتلتين اللهجيتين . من ذلك ما نرى في لهجة اهل الحجاز من كراهية 
التشديد في طائفة من الالفاظ . فكان أن احتالت على ذلك بقلب احد الصوتين 
المدغمين الى صوت مد ء وذلك من نحو قولهم جلايجلو في جلّ يجل”*» وصاعر في 
صعن”*” والمنا في المن0* 2 أو ما نراه في لهجة تميم من كراهية للتضعيف فكان 
أن جنحت الى قلب احد المثلين صوت مد ء من ذلك أن التميميين يقولون يفض ني 
ف يفضض”*" ويملي في يملل“ , ونلاحظ في مثل آخر انهم مالوا الى التخلص: 
6 المصدر السايق 494/9 
7 المصدر السابق 49/7 
85 المصدر السايق ١65١/"‏ 
7ا6 المصدر السابق ١6"‏ 
4 المصدر السابق ؟/١875‏ 
6 المصدر السابق 81١/١‏ 
المصدر السايق 5١*5١‏ 
5 المصدر السايق ”"/م؟ 
*66 _الزاهر #8١١‏ ام 
2667 اليحر المحيط 1/!9م/١‏ 
14 2 التهنيب 6١/١٠7ه‏ 
060 _التبيان .١١8/١‏ 
التبيان ١١5/١‏ الجامع لاحكام القرآن 5585/١‏ 





"١مل‎ 


فقن التشديد ايضاً بأن قليوا أحد الصوتين المدغمين الى صوت من قبييل انصاف 
ادم بهي اليا وق ولي ليما ل انا 


تطرف صوت المد 


١‏ في الوقف: 

لقد بين في موضع سايق أن تطرف صوت المد قد يؤدي به الى حذف أو قصر أو 
تغير . ولعل ما يحدث في العربية من حذف لصوت المد المتطرف في حالة الوقف 
يوضح ذلك جيدا » حتى قيل ان العربية لا تقف على متحرك بل ان طائفة من 
اللهجات القديمة غالت في هذا الحذف . حتى انها حذقت اصوات المد الطويلة 
ايضا من نحو الواو أو الياء”“*» أو انها حذفت الف ضمير الغائبة من نحو ما في 
لهجة طيء*“*" . ونلاحظ أيضا أن لهجات اخرى مالت بصوت المد في هذا الموضع 
الى أن يقصر تقصيرا! شديداً حتى صار حركة مختلسة . من تحو الوقف 
بالاشمام أو الروه*“» وهو ما يبدى مرحلة سابقة على سقوط صوت المد س قوطا 
تاما . 

ومما يلاحظ ايضا انه لا يمنع حذف صوت المد المتطرف أن يكون قبله صامتان 
متجاوران ذلك لان العربية عامة تستسيغ اجتماع صامتين متطرفين من غير أن 
يفصل بينهما صوت مد وهو ما لا يحدث في موقع آخر . غير أن ناسا من تميم 
جنحوا في هذا الموقع أيضا الى أن يفصلوا الصامتين بصوت مد قصير , من نحو 
ما ورد من انهم يقولون اخذيه وضربته في اخذته وضربته , ف (كأنهم يكسرون 
لالتقاء الساكنين لالبيان الحركة)0" . 

ولقد بينا ايضا أن من الممكن أن يتقلب هذا الصوت الى صامت محض . من 
نحو مارأينا من تحول ياء «هذي» الى هاء في الوقف عند التميميين ٠‏ ثم تطورها 
عند الحجازيين الى هاء في الوصل أيضا , وهو امر قد نلحظه في ما اطلق عليه 





ا . شرم المفصل /1/ا؟*١‏ 

م الجمهرة ١/2؟*”‏ 
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«الترنم» كذلك , اذ أن التميميين مالوا في انشاد الشعر الى أن يبدلوا مكان المد 
نونا فيما ينون وما ينون ٠‏ كقولهم : 

يا أبتا علك أو عساكن 

أو يا صاح ماهاج الدموع الذرفن 

أو من طلل كالاتحمي أنهجن”” 

فكأن اصوات المد المتطرفة هذه صارت اول الامر اصوات مد انفية ثم تحولت 
الى نونات صريحة . 

ونالاحظ ايضا ان بعض اصوات المد المتطرفة ينقلب الى صوت مد أآخر في 
الوقف من ذلك : أن اهل الحجاز كانوا يقلبون الالف المتطرفة واوا في الوققف 
فيقولون في افعى افعو“ ولعل لهذه صلة بميلهم الى التفخيم » فكأنهم فخموا 
أول الامر ثم تطور هذا التفخيم الى واو محضة وثمة نصوص آخرى تشير الى 
أن طائفة من طيىء تفعل ذلك أيضا”“» ولكننا نلاحظ بوجه عام أن طيئًا كانت 
تختئف في ابدال الالف المتطرفة في الوقف , فاذا كان بعضهم يقلبها واوأ.ء فان 
بعضا آخر مال الى ان يقليها ياء» وهو أمر نراه ايضأ في فزارة وقيس”" وان 
بعضا ثالثا جنح الى أن يقلبها همزة ء فكأنه مال اول الامر الى مطلها محافظة 
عليها . فلما انقطع المد انتهى الصوت الى موضع الهمزة , ولقد لاحظنا فيما سبق 
أن حالة انقطاع المد المتطرف قد تؤدي الى احداث صوت همزة”" . 

ان حالة مطل صوت الد المتطرف للمحافظة عليه من السقوط ظاهرة عرفتها 
لهجة عربية قديمة :هي الهجة أزد السيراة:: "أذ اها قالت لتجاءزيد: جساء زينى: 
وفي مررت بزيد : مررت بزيدى”” . 

غير أن بعض اللهجات العربية اختارت طريقة اخرى للمحافظة على هذا 
الصوت وكان ذلك عن طريق نقله الى قبل الصامت الاخير ؛ فلقد ذكر (أن بعض 
العرب يحول ضمة الموقوف عليه وكسرته على الساكن َبِله . دون الفتحة فيقول 
0ه الكتاب ؟زق5؟ب هوم ااا 
75 اللسانت ١689/١6‏ 
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فاه 


هذا بِكْرْ ومررت يبككير) ولقد اشار النحاة الكوفيون الى أن ذلك ممكن ايضا في 
الفتحة"" . 

ويبدو أن تقل صوت المد في هذه الحالة مرتبط بسياق بعينه حين يكون ما قبل 
الصامت الاخير صامت ساكن . اي في كلمات من قبيل بكر . عمرو .. الخ" . 

وثمة ما يشير الى أن هذه اللغة انما هي لتميم”"" لكننا على اية حال تلاحظ 
أن العرب جميعا تنزع الى نقل صوت المد القصير المتطرف حين يكون الصامت 
الاخير همزةء. ومن امثلة ذلك قولهم في القف هذا الحَبّؤ . ومررت بالخبىء ورأيت 
الخدأ5”“ : الا أن بعض التغييرات الصوتية تصاحب هذا النقل في لهجة تميم » اذ 
أن هذه اللهجة تجنح في هذه الحالة . وبسيب من اختلاف اصوات المد في الكلمة 
الى الانسجام المدى . فتقول من البّطوء بضمتين » وهذا الردىء بكسرتين”” . 


التغيير . ولقد وردت في هذا الشأن طائفة توضح أن لهجةاهل الحجاز تجنح 
بوجه عام الى مد هذه الالف المتطرفة حفاظا عليها عن طريق وضع همزة بعدها , 
وفي الحق ان هذه الهمزة. جاءت نتيجة للمد » ثم القطع المفاجىء له ؛ فنشً من 
جراء القطع صوت الهمزة وهو ما أشار اليه اللغويون العربٍ من امثال ابن جني 
في قوله (اذا مطلت الالف ادتك الى الهمزة):"" . وصاحب شرح الشافية في قوله 
(أن مخرج الالف متسع وفيه المد البالغ » فاذا وقفت عليه خليت سبيله ولم تضمه 
بشفه ولا لسان ولا حلق كضم غيره ٠‏ فيهوى الصوت اذا وجدت متسعا حتى 
ينقطع آخره 6 موضع الهمزة)” وهو أمر اشار اليه الملحدثون ابيبضا كالدكتور 
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فليش””" . 

وهذه الامثلة الحجازية هي قولهم اولاء””" وملطاء:”” والشراء*" مقابل قول 
التميميين واهل نجد اولى وملطا والشرا . ومن الممكن أن نعلل ذلك بأن اهل 
' الحجان نزعوا بوجه عام الى التأني في الكلام فنشأ عن ذلك مد المتطرف في حين 
كان اهل نجد ينحون الى السرعة في النطق , . فكان أن نزعوا الى القصر في هذه 
الامثلة:*" . 

لكن ذلك ليس متلئبا في كل ما وصل الينا من امثلة ؛ اذ ورد أن اهل نجد يقولون 
الزناء بالمد مقابل قول اهل الحجاز الزنا”*" ولعل ذلك كان لغة لبيعضهم . او مما 
غلط في نسبته ء أذ لم يصل الينا في هذا الشأن سوى هذا المثال . 


التفكير الصوتي عند العرب/١1‏ وينظر دراسة الصوت اللغوي //ا9؟/ 
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4 ينظر اللهجات العربية في التراث /+*55 
05 زاد المسير 7١/6‏ حلية العقود في الفرق بيناالمقصور والممدود/7؟ 


>1١ * 


القص لالراّع 
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نظام اصوات المد ق العريبة : 


بقيت العربية محافظة على نظام اصوات المد السامي القديم المتآلف من ثلاثة 
اصوات هي الفتحة والضمة والكسرة2) على حين تفرعت هذه اللاصوات في كدير 
من اللغات السامية الى اصوات عدة يختلف عددها من لغة الى اخرى ثم كان 
لهذه الاصوات المتفرعة ان تكتسب ف كثير من الاحيان استقلالا «فونيميا» بحيث 
عبان كنيرفا بعلاة على تفي لق دين الكلدة. ْ 

لقد مرت العربية التأريخية في بعض حقبها بتطورات اصابت نظام اصوات المد 
فيها .فكان ان.ظهوت أصوات من فرعنة' ق,سناكن لوجهيا القتديمة سن فو 
الامالة والتفخين :وا لاككلاس والحركات: المسوبة غيو ان هنا يفين العسربية هين 
كن اللخات الساعية ان :مده القضوات الققرعة كن وكرت قروا متكسره ضعو 
وهو وماج من صور نطق اصوات المد الاساسية تستعمل في مواضع سياقية 
بعينها . املتها عوامل صوتية بحتة من نحو المماتثلة مننزنوازجزووم والميل الى 
الانسجام رإمروصمونب] إوبين7 أو العادات النطقية الخاصة ببيئّة بعينها ولم تستطع 
هده اللاضواك أن تككين فعا فوكينية خاضبة يهنا مها انمنبها بعد ذلك الى أن 
تختفي من النطق في العربية الموحدة , بحيث عادت هذه اللغة الى نظام اصوات 
المد السامي القديم . 
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تصنيف اصوات المد في العربية : 
لا يمكننا ان نصف اصوات المد في العربية الموحدة وصفا دقيقا من قبل 
منواقتهها التشريحية ذلك ان اللغويين العرب القدامى ‏ شأنهم في ذلك شأن 
لغويي الامم الاخرى ‏ ما كانوا ليستطيعوا ان يتبينوا المواضع الدقيقة التي 
بتخذها اللسان في اثناء نطق هذه الاصوات”" وهو امر ما كان للمحدتدين من 
اللغويين والباحثين ان يتبينوه لولا التقدم العلمي التقني الذي مهد لهم ان 
يستعملوا تلك الاشعة التي تسمى اشعة (اكس) في تصوير حركة اللسان في اثناء 
نطق هذه الاصوات ومن ثم تحديد الموضع الذي يتخذه في اثناء نطق صوت مد 
بعينة0". 

اننا بطبيعة الحال نستطيع ان نحدد بوجه عام ان صوت الكسرة في العربية 
صوت امامي ضيق ٠‏ وأن صوت الضمة خلفي ضيق ء غير ان الصعوية الحقيقية 
تكمن في تحديد درجة ارتفاع اللسان في اثناء النطق . ومن اجل ذلك تحاول 
الاستعانة بملاحظات صوتية عامة, ابتغاء التوصل الى درجة هذا الارتفاع ومن 
هذه الملاحظات ما ذهب اليه البحث الحديث من ان اللغات التي تستعمل نظاما 
ثلاثيا في اصوات المد ء انما تجنح الى ان تكون اصوات المد فيها متباعدة تباعدا 
شديدا في المواضع التشريحية , ذلك انها تريد ان تظهر اقوى درجة من المخالفة 
بين هذه الاصوات©» ولا يخفى ان العربية من هذا الضرب من اللغات . وهو امر 
قد يعني انها اختارت اقصى درجات في حجدول (التصنيف المعياري) ”)او شيء 
قريب من ذلك لان اقصى هذه الدرجات هي التي تمثل اشد اصوات المد اختلافا في 
المواقع التشريحية . 

والملاحظة الثانية التي تسعفنا في هذا المجال. هي ما نلاحظه من علاقة وذيقة 
بين صوتي الضمة والكسرة الطويلين في العربية من جهة . ونصفي المد الواو 
والياء فيها من جهة اخرى , تصل الى حالة (التداخل الفونيمي) بحيث يحل 
صيوث الك مل :قضيفت: لواو بالفعسن :ق القفمر الع الصقية مسق قين ان هر 





 "‏ ينظر شرح المفصل /519؟١‏ كلام ابن يعيش على تحديد الوضع التشريحي في نطق الباء من 
ان هذا الامر (باطن لا يظهر للعيان) 

"'- 55 ,مرو !ملم لوععمع6 أه0 5أمعمواع 

4- درابسة الصوت اللغوي/ ٠579‏ 

ه ينظي. الفصل الاول/ الاصوات المعيارية 


للحن 


المتكلم اى السامع بهذا التحول . وهو امر قد يشير ايضا الى ان صوت المد هنا 
يكون في اقصى درجة ممكنة من ارتفاع اللسان بحيث ان ادنى تغير يصيبه يحوله 
الى نصف مدء من نحو ما تلاحظ في الامثلة الآتية : 
جيل >> اجيال 
يقول >> اقوال 
والملاحظة الثالثة هو ما نراه في صوتي الضمة والكسرة في عربيتنا المعاصرة اذ 
ان التحليل قد اوضح انهما يكادان يكونان في اقصى درجة يمكن لسان ان يرتنقفع 
اليها من غير ان يؤدي ذلك الى ظهور احتكاك" اقول يكادان ذلك ان بعض 
التحليللات اوضحت أن هذين الصوتين لا يتوافقان تماما مع اصوات المد 
المعيارية التي صنفها دانيل جونز . وهو ما توضحه الموازنة التي اجراها 
' الدكتور كمال بشر بين اصوات المد في العربية (المعاصرة)”" واصوات المد 
المعيارية اذ لاحظ ما يأتي : 
١‏ ان الكسرة في العربية اقرب ما تكون الى صوت المد المعياري رقم )١(‏ مع 
اختلافين : 
الاول : ان الجزء الامامي من اللسان مع الكسرة العربية اقل ارتفاعا منه مع 
صوت المد المعياري رقم )١(‏ فالكسرة العربية اذزن صوت مد ضيق ولكن 
بدرجة اقل من صوت المد المعياري رقم .)١(‏ 
الثاني : ان اعلى نقطة في هذا الحزء من اللسان في اثناء النطق بصوت 
الكسرة تكون خلف اعلى نقطة فيه حال النطق بصوت المد المعياري رقم )١(‏ 
فالكسرة العربية اذن صوت مد امامي ولكن ليس بالدرجة التي توصف بها 
هذه الحركة المعيارية. 
" ان الضمة في العربية اقرب ما تكون الى صوت المد المعياري رقم(4) مع 
ادتلافين . 
الاول : ان الجزء الخلفي من اللسان حين النطق بالضمة العربية يكون اقل 
ارتفاعا منه مع صوت المد المعياري رقم (8) فالضمة اذن صوت مد ضيق 
ولكن ليس بالدرجة التي يصل اليها صوت المد المعياري . 
الثاني : ان اعلى نذقطة في هذا الجزء الخلفي من اللسان في اثناء نطق الضمة 
5 علم اللغة العام/ د. كمال محمد يشر/ .١95١‏ 
٠»‏ في نطق قراء القرآن من المعاصرين . 
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العربية تكون امام اعلى نقطة في هذا الجزء نفسه حال النطق بصوت المد 
المعياري رقم (8) ومع ذلك فالضمة العربية صوت مد خلفي ولكنها لا تبلغ 

مبلغ صوت المد المعياري الثامن©». 

وفي الحق ان اختلاف درجة ارتفاع اللسان في اثناء نطق احد صوتي المد 
العربية هذين . هذا الاختلاف الطفيف عن درجة الارتفاع في صوتي المد المعيارين 
الاول والثامن . ما كانت لتؤثر في قدرته على التحول الى نصف مد نع/رهن أدمعه 
كما هي الحال في الاصوات الاخرى التي لا يصل معها اللسان الى هذا الارتفاع 
من نحو اصوات المد نصف الضيقة او اصوات المد الواسعة . 

اما صوت الفتحة في العربية فقد بين الدكتور كمال بشر انه اقرب ما يكون الى 
صوتي المد المعياريين الرابع والخامس » او هو بينهما فاللسان في اثناء نطقه 
يكاد يكون مستويا في قاع الفم مع ارتفاع خفيف في وسطه فهو اذن صوت مد 
واسع". 

ان الملاحظات العربية القديمة عن هذا الصوت تكاد توضح هذا الامر نفسه, 
ان ذكر اللغويون العرب انه لا عمل للسان في اثناء اداء صوت الفتحة”') وكأنهم 
يريدون من ذلك الاشارة الى ان اللسان يتخذ موقفا محايدا . فيكون مستويا في 
اسفل الفم في اثناء الاداء . وهو امر قريب من الصحة, اذ ان ذلك الارتفاع 
الطفيف في وسط اللسان ما كان ليبشعر به وفي الحق ان هذا الارتفاع هو الذي 
يفسر لنا بعض الاختلافات في نطق صوت الفتحة من سياق الى اخر , اذ اشار 
اللغريون العرب الى ان صوت الفتحة يكون مفخما مع الصوامت المفخمة ومرققا 
مع الصوامت المرققة“” وكأن في ذلك اشارة الى تغير في موضع هذا الارتفاع في 
اثناء نطق صوت الفتحة , اذ ان ارتفاع وسط اللسان هذا يكون مع الصوامت 
المفخمة اقرب الى الجزء الخلفي من اللسان . ومع الصوامت المرققة يكون اقرب 
الى الجزء الامامي منه, ابتغاء شيء من الممائلة . 

ان ما تقدم يوضح حركة اللسان في اثناء نطق هذه الاصوات وهو المقياس 
الذي تحدد بوساطته اصوات المد في اللغات عامة » بيد ان ثمة مقياسا آخر هو 





4 علم اللغة العام/ د. كمال بشر/ ١61١‏ 
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5١‏ لطائف الاشارات 775١/١‏ وانظر 557١‏ ايضا. 


>١4 


حركة الشفتين وفي الحق ان الملاحظات العربية القديمة . قد وضحت هذه الحركة 
بشيء من الدقة . بل ان حركة الشفتين كانت اول مقياس عني به العرب في تحديد 
اصوات المد . وهو ما يشير اليه الخير المشهور عن ابي الاسود الدؤلي في تأريخ 
شكل المصحف اذ قال لصاحبه «اذا فتحت فاي فاجعل نقطة فوق الحرف . واذا 
كسرت فاي فاجعل نقطة تحت الحرف واذا ضممت فاي فاجعل نقطة امام 
الحرف واذا ضممت فاي فاجعل نقطة امام الحرف ”" او ما ذكره الفخر الرازي 

في تفسيره الكبير من ان (من اراد التلفظ بالضمة فلا بد له من ضم شقتيه اولا . 

ثم رفعهما ثانيا . ومن اراد التلفظ بالفتحة فانه لابد من فتح الفم بيحيث تنتصب 

الشفة العليا عند الفتح . ومن اراد التلقظ بالكسرة فانه لابد له من فتح الفم فتحا 

قوياء والفتح القوي لا يحصل الا بانجرار اللحى الاسفل وانخفاضه)”" 

كل ما تقدم يوضح ان لكل صوت مد من اصوات المد العربية الثلاثة ضربا من 
حركة الشفتين اذ تتخذ الشفتان هيأة الضم مع الضمة وهياأة الانكسار مع 

الكسرة وهيأة ثالثة محايدة مع الفتحة . 

لقد بينا فيما سبق المواضع التشريحية لاصوات المد العربية . لكننا على اية 
حال لا نستطيع القول ان اصوات المد العربية تتخذ مواقعها هذه في جهاز النطق 
في كل الاحوال اذ انها تتأثر بالاصوات المحيطة بها من نحو ما لاحظنا من تأثر 
الفتحة فتميل الى الترقيق في طائفة من هذه المواضع وتميل الى التفخيم في 
مواضع اخرى مما يعني انها تخضع لطائفة من التغيرات الطفيفة . 
ومن خلال ما تقدم من محاولة تصنيف اصوات المد في العربية يمكن ان تلاحظ 

اه ظ 

: ان العربية لا تستعمل سوى درجتين من درجات الانفتاح وهما‎ ١ 

1 درجة الضيق : حين يكون احد طرفي اللسان في اعلى ارتفاع يمكن ان يصل 
اليه في اثناء احداث صوت المد من غير ان يحدث احتكاكا مسموعاء او في 
فاح قري هق #لنجيهى الفرحة الذن محدى :فده ضوها الككسة والضنعةم. ” 

ب درجة الاتساع : حين يكون اللسان في حالة استواء داخل الفم في اثناء نطق 
صوت المد. وهي الدرجة التي يحدث فيها صوت الفتحة*" 
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ان ان العربية تهمل درجات الانفتاح الاخرى التي اشرنا اليها في الفصل 
الاول من نحو نصف الضيقة لموومه اونا ونصف الواسعة مومه -1915". 

4 تستعمل العربية الشفتين وسيلة في تنويع اصوات ت المد. كما يحنلث في 
الفرنسية مكلا . بل ان الشفتين قد اتخذتا في العربية سلوكا ثابتا مرتبطا 
تماما بتوتر عضلة اللسان بحيث انهما تنضمان مع الصوت الخلفي وإمه8 
وتنكسران مع الصوت الامامي ممم وتستويان محايدتين في اثناء نطق 
الصوت الذي يستوي فيه اللسان في داخل قاع الفم . اي ان العربية بعبارة 
الاستان محمد الانطاكي (لا تستعمل الخلفيات الا وهي منضمة ولا تستعمل 
الاماميات الا وهي منكسرة)*) ولقد لاحظنا في الفصل الثالث ظهور تنوعات 
في اصوات المد في بعض حقب العربية في مستويات لهجية حسب كانت يسيب 
من اتخاذ الشفتين هيئات متنوعة لا ترتبط بحركة عضلة اللسان ارتباطا 
ثايتا:” ومن هذه الاصوات الضمة المشوبة بالضمة في سياقات محددة ‏ 
بحصورة: ق تهات قديعة مفينة :.سعرغان ها ماقت:. 

“"- يخرج الهواء مع اصوات المد العربية بكامله من الفم لكننا نلاحظ ان بعض 
السياقات تؤدي الى ان يخرج شيء من هذا الهواء من الانف أيضا من نحو 
ما يحدث في الحالة التي يكون فيها صوت المد متلوا بصامت انفي ساكن 
كالنون . وهو ما يظهر واضحا في (التنوين) او ان يخرج معظم هذا الهواء 
(اذا لم يكن بكامله) من الانف في ما نطلق عليه ظاهرة (الغنة) بيد ان هذا ما 
كان في العربية ذا طابع فونيمي عزمومهام البتة . 

4 ملاحظ ايضا ) ن العربية استعمات الطول في صوت امد لزيادة التنوين . ٠‏ لكتها 
على اية حال استعملت درجتين اثنتين من الطول فقط هما . 

1 درجة القصر . 

ب درجة الطول . 

فهناك صوت مد قصير من نحو الفتحة يقابله صوت مد طويل هو الفتحة 
الطويلة ‏ ويطلق عليها في العربية (الالف) . 

وف الحق ان اختلاف صوت المد الطويل عن القصير ليس اختلافا في الكمية 
حسب , لكنه اختلاف في الكيفية ايضا ء. ان ان موقع اللسان مع احد هذين 
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الصوتين مختلف قليلا عن موضع الصوت الاخر"" يص حبه اختلاف طفيف في 
درجة انفتاح الشفتين2*". 
ان كل درجة من درجتي الطول في هذه الاصوات تملك في العربية استنقلالا 
فوذيميا عن الاخرى . بحيث ان تغير درجة صوت المد في الكلمة يغير في معناها 
الصرقي من نحو ما نجد في الامثلة الاتية : 
عات ساني قال قاض + لين بكالسن 
وقد يغير ايضا في المعنى الاساسي من نحو ما نجد في غمر : اي علا وغطا فاذا 
مطل صوت المد الذي قبل الميم تغير المعنى الاساسي اذان غامر : خاصم غيره*"". 
لكننا نلاحظ ايضا ان احدهما قد يحل محل الاخر في حالات قليلة جدا من نحو 
احتلال صوت المد الطويل محل نظيره القصير في ما اطلق عليه في العربية اشباع 
صوت المد من نحو قولهم يابشير يمدون كسيرة الباء بالياء ويقولون يامنذير 
يريدون يامنذر”” ومن الامثلة التي اوردها ابن جني في باب مطل الحركات من 
الالف المنشأة عن اشباع الفتحة في قول ابن هرمة : 
فأنذت من الغوائل حين ترمي 
ومن ذم الرجال بمنتزاح 
اراد بمنترح 
او قول الاخر في مطل الضمة 
وانني حيث ما يشزى الهوى بصرى 
من حيث ما سلكوا ادنى فانظور 
يريد انظر"" 
ولعل ذلك كان ايضا لان العربية لا تكاد تفرق في نظامها الصرفي بين اصوات 
المد الطويلة وانصاف امد , فهي تعدهما مجموعة فونولوجية واحدة هي الالف 
والواو والياء من غير ان تنظر الى الاختلافات في الكدفية زوين والكمية برزامون© 
بين هاتين المجموعتين وهو امر سوغه النظام الصرفي . بسبب من ذلك التناوب القوى بين 
اصوات المد الطويلة وانصاف المد في العربية في اثناء التصريف . من نحو ما نلاحظ في الامئله 
بأد يوافنة"الضدوت: ا للقوى 125 
دراسات في علم اللغة/ ١+١‏ | 
8 اللسات 59/6 ٠٠‏ 
“٠‏ التهذيب .334/١6©‏ 
9 _الخصائص .١١5 1١7١“‏ 


لوي 


و 


الانية : 
كيس :في المفردء > اكياس «في الجمع» 
يقول > قولا > اقوالا 

بل ان بعض اللواحق ذات الطبيعة النحوية . قد تتغير من المد الكامل الى نصف المد من غير 
ان بشعر المتكلم العربي بتغيرها . من ذلك لاحقة «ياء الاضافة» في نحو قولنا غلامي . وكتابي . 
في المد المحض وعصاى وقتاي في نصف المد”" وهو امر نلاحظه ايضا في لاحقة «واو الجماعة» 
كقولنا في المد المحض : كتبو! ورسمو! وقولنا في نصف ال مد . راوا وعصوا وعلى هذا الاساس 
يمكن القول : 
أ ان العربية لا تشعر باستقلال اصوات المد الطويلة فونيميا عن انصاف المد وعليه يسقط ما 
ذهب اليه بعض الباحثين من ان فونيمية اصوات المد الطويلة تكمن في الطول نفسه . 
ان اصوات المد الطويلة لا تؤلف في العربية مجموعة مستقلة بنفسها بل انها تتداخل مسع 
انصاف المد ء لتولفا معا مجموعة صرفية ‏ فونيمية واحدة بحيث ان المتكلم العربي لا 
يحس في كثير من الاحيان بالفروق الكيفية والكمية بين هاتين الطائفتين من الاصوات 
وكأن كلا من صوت المد الطويل ونصف المد يمثل صورة نطقية حسب لوحدة صوتية اكبر 
سوغها ما يحيط بذلك الصوت من اصوات مد اخرى في الكلمة . 

لكننا نواجه بجانب هزه الوحدة الفونيمية بين صوت المد الطويل . ونصف المد في العربية , 
باختلاف ثانوي في الوظيفة الصرفية . ففي حين كان نصف المدّ يسلك في النظام الصرفي مسلك 


فد صدد 


صوت مفرد واو5:0 ودمثّل واحدأ من عناصر الاصول في هذه اللغة كان صوت اد 
الطويل فيها يؤدي وظيفة مزدوجة في النظام الصرفي العربي , تتمثل هذه الوظيفة 
المزدوجة في كونه يؤدي وظيفة حركة ثم واحد من الالف والواو والياء في حالة 
سكون . هذه على الاقل نظرة العربية للسلوك الفونولوجي لهذا الصوت ؛ وهي 
نظرة تتجاوز حقيقة كونه صوتا منفردا ايضا ء هذه الثنائية الوظيفية واضحة 
تمام الوضوح في التحليل الصرفي , اذ نجد ان صوت المد الطويل يحل دائما محل 
صوتين اثنين الاول منهما صوت مد قصير مجانس ., والثاني واحد من الاصول 
(في حالة سكون) فكلمة (مصطفى) مثلا وهي مدألفة من : (رص + م قصير + ص + 
ص + م قصير + ص + م طويل تقابل في النظام الصرف في العربية تمام المقابلة بناء 
(مفتعل) المتألف من : (ص + م قصير + ص + ص + م قصير + ص + م قصددر 
+ ص) وهذا يعني صوت الد الطويل يعامل صرفيأ على انه 
يمثل صوت مد قصير ثم عنصر اصلي في حالة سكون . هذه الثنائية واضحة 





"> ينظر شرح المفصل .”6٠  59/‏ والنشر ١51/١‏ 


يحرضي 


ايضا في معاملة العروض العربي لصوت المد الطويل ن التحليل العروضي 
رعو عسوي ع اع يو و با و0 
بوصفه صونا ثناديا متألفا من حركة مجانسة ثم واحد من الالف والواو والياء في 
حالة سكون . 

ولعل وظيفة صوت المد الطويل المزدوجة هذه . واحدة من الاسباب التي جعلت 
اللغويين العرب ينظرون الى صوت المد الطويل على انه صوت ثناثي . وهي فكرة 
وان كانت خط واضحا من قبل النظرة الصوتية , الا ان لها كما يبدو ما يسوغها 
من قبل النظرة الفونولوجية (الوظيفية) . 


ومن :جاتب آخن تلاحط ف طائفة من الحالات.ظذاهفرة تقضصين صسوت الذ 
الطويل . وهذه الحالات مرتبطة بالنظام المقطعي العربي ممهئويزة وأطو|الزه بوجه 
عام . من ذلك تقصير صوت المد الطويل اذا جاء ضمن مقطع مديد مغلق اي 
الحالة التى .يات 'فيها صوت المد الطويل متلؤا بيضامت ساكن.. من تلك تخول : 
لم ينام > لم ينَمْ 
لم يقول > لم يقل 
لع وبي لم دبع 

بيت اككذ هد التقصددر مثاننا تدونا كناما] مكل الشتبرون غنة روجا عن 
قواهف اللقة : 

ان ما تقدم يوضح ان العربية جعلت من درجة الصطول في صوت المد ملمحها 
تمييزيا ولقد بين البحث اللغوي الحديث ان (اللغات التي تستخدم الطول كملمح 
تمييزي تقابل بين الطوال وومم والقصار ون),ورمرهة فقط .اي انها تكتقفي 
بوحدتين وتغض النظر عن الاختلافات الاخرى في داخل كل وحدة وذلك لان من 
الصعب على الاذن العادية ان تميز بطريق التاكد بين اكثر من درجتين من الطول 
وان سروت ين 

لكن ذلك لا يعني ان العربية لم تشهد في بعض حقبها درجات اخرى من الطول . 
اذ ان ذلك قد حصل في بعض اطوارها فظهرت عندنا درجات من الطول من نحو 
الاختلاس والروم والاشمام وهو ما فصل الحديث فيه في الفصل السابق » بيد ان 
لاله مق سسصون ار قي كادفي تمافلا اتسين : 





.١9/8 دراسة الصوت اللغوي/‎  ”“* 
تفف‎ 


الاول : انه بقي محصورا في مسدتويات لهجية حسب . 

الثاني : : ان ذلك كان مرتبطا بسياقات صوتية بعينها ولم يرتبط بأي دور 
فونيمي . 

كنا لوهطة :ان ثمة وهات ا 0 
تابعة للدرجتين السابقتين » اعني درجتي الطول والقصر ولم تستقل عنهما » 

انها كانت مجرد صور نطقية ووموطم0! اج لم دردبط بدور فوددمي خاص بها من 
هزه الدرجات ما لاحظه القدماء من ان صوت المد الطويل الذي ياتي قبل الهمزة 
بزداد طولا من نحو قولنا اسماء وماء ويضيء وبطيء .. الخ" 

وكدذلك اذا جاء قبل صوت صامت مدغم من نحو شابة وداية*" وقد فسر 
الدكتور ابراهيم انيس هذه الاطالة بحرص المتكلم على صوت المد وطوله (لئلا 
يتأثر بمجاورة الهمزة او الادغام . لان الجمع بين صوت اللين والهمزة كالجمسع 
بين متناقضين ان الاول يستلزم ان يكون مجرى الهواء معه حرا طليقا » وان 
تكون فتحة المزمار حين النطق به منبسطة منفرجة في حين ان النطق بالهمزة 
يستلزم انطباق فتحة لفان انظلياقا محكيناء ليتسكة سين الاشسحووان اللتطعق 
بالهمزة التي تحتاج الى مجهود عضلي كبير ؛ والى عملية صوتية تباين كل 
المباينة الوضع الصوتي الذي تتطلبه اصوات اللين ؛ وهذا هو نفس السر في 
اطالة صوت اللين حين يليه صوت مدغم , لان طبيعة اللغة العربية ونسجها 
تستلزم قصر اصوات اللين الطويلة حين يليها ساكنان فحرصا على صوت اللين 
وابقاء على ما فيه من طول بولغ في طوله لتلا تصيبه تلك الظاهرة)0. 
ونلحظ ايضا ان سياقات الخرى تزين او تاجنر .من طول بوت المدء من ذلك ان 
وقوع صوت المد بين مجهورين يزيد من طوله وعلى العكس من ذلك كان وقوعه 
بين مهموسين يقصر من هذا الطول””. 

بيد ان كل هذه الدرجات تبقى غير ملحوظة بالنسبة الى اذن السامع العربي . 
لقد بين اللغويون مواقع اخرى تزيد او تقصر من طول صوت ال مد . من غير ان 
يكون ذلك ذا طابع فونيمي . وهي مواقع اشرنا اليها في الفصل الاول مسن نحو 





١95 /١ مصر الصناعة‎ >» 
١9 /١ المصدر السابق‎ 

الاصوات اللغوية 4060 85 . 
المصدر السابق/ مو 


دخيض 


درجة الذبر وعدد المقاطع المعترضة بين ذبر قوى وتاليه . وطريقة التنغيم:". 

قلنا سابقا ان اختلاف درجة الطول في صوت المد العربي . قد ارتبط باداء كل 
درجة من الطول دورا فوتيميا والسؤال الذي يمكن ان يساأل هنا . اكان هذا 
الدور الفونيمي «كامنا في درجة الطول نفسها ام لا ؟ 

لقد ذهب الدكتور احمد مختار عمر الى ان الفونيمية كامنة في درجة الطول 
نفسها.ء. ويرى انها فونيمية فوق تركيبية”'") 

واوحلل صوت المن الظوول على :هذا اللمناتى على اهوت من قستور ا فجيك 
اليه فونيم الطول”" ويبدو انه اقتبس هذه الفكرة من جونز الذي ذهب وهو لا 
يعني بذلك العربية قطعا الى ان الطول ذو مركز فونيمي في ذات نفسه”". 

واكنقااحيق,تطبق ذلك دق العرسة تجد ان:نا جسلل' احوات الل الطلسويلة اق 
العربية ذات قيمة فونيمية خاصة بها . ليس الطول نفسه . ولكن س لوكها في 
النظام الصترق الغربى + اذ ان صنوت المد الطويل يودي في هذا التظام دورا 
يختلف كثيرا عن الدور الذي يؤديه صوت المد القصير ء اذ انه يحل في كثير من 
الاحيان محل احد عناصر «الاصل» من نحو الالف في قال , والياء في قيل والواو 
في نور9". 

قم اكه فليم التحوين التطلفى يشكول الى ذلك الخر نت هبق الاعدواات: الذي 
يسلك سلوك الصوامت في النظام المقطعي العربي . وهو الضرب الذي اطلقنا عليه 
مصطلح انصاف المد واوبيوب زموة وفي الحق ان العربي لا يشعر باختلاف 
الصروكين [اق ضوف اله الطورل: وتضيقفم اللذم' فق اناد التصتريف:. 





04" دراسة الصوت اللغوي/ 2559 

8< هناك انواع من الفونيم اشرنا الى بعضها في الفصل الاول . ويمكن الاشارة هنا الى 
نوعين من الفونيمات : 

1 التركيبي : وهو الذي يكون جزء من بناء التركيب الصوتي يمكن عزله او افراده عن 
التركيب او افراده عن التركيب ينظر دراسات في علم اللغة/ 7748 

ب - غير تركيبي (او الثانوي) : مجرد ظاهرة خارجية ترتبط بالتركيب وتميزه ولكنها ليست 
جزء من بنائه ومن ثم يمكن افرادها او عزلها ينظر دراسات في علم اللغة /774 

. 71١ دراسة الصوت اللغوى/‎ “٠ 

95 المصدر السايق/ 99١ا.‏ 

 “"‏ ينظر الخصائص ”/ 50> في عد اصوات العلة (اصوات المد الطويلة وانصاف المد) مما 
نسكعدن. اضولة: 


عي 


ولعل هذا كان واحدا من اسباب كتابة العرب لاصوات المد الطويلة بالرمز 
نفسه الذي تكتب به انصاف المد. على حين نلاحظ في لغات اخرى كالانكليزية 
ان ابناء تلك اللغة يفرقون بعض التفريق بين المد الكامل ونصف امد في كتابتهم 
فهم يضعون رمزي +7 و /ل/ا لانصاف المدء ورموزا اخرى لاصوات المد المقابلة لها 
من تحق ن إن ,ه ,| وشهي رموز تتداخل فيها درجات الطول تداخلا يكاد يكون 
كاملا . فالانكليز يستعملون رمز الفتحة ج في مواضع للتعبير عن صوت المد 
القصير من نحو ما نجد في مومن/! وفي مواضع اخرى للتعبير عن صوت المد 
الطويل من نحو ما نجد في ,وح وفي مواضع ثالثة للتعبير عن صوت مد متوسط 
الطول من نحو ما نجد في :ج, من غير ان يتغير الرمز” أو انهم يزيدون في طول 
الصوت من خلال تكراره من نحو قولهم ومع واغموع وهو أمر لا يظهر في 
العربية. ان ان نظام كتابة اصوات المد القصيرة يختلف اختلافا تاما عن نظام 
كتابة الاصوات الطويلة فهو ان صح التعبير ‏ نظام «فوقي» لا تدخل اصواته 
في اثناء الكلمة . وفي كثير من الاحيان لا يرمز لها في الكتابات العربية . ولعل ما 
اشار اليه الخليل اين احمد من ان «الحركات» زوائد تعتور الحرف*”" يوضح هذا 
اما اصوات المد الطويلة . فقد استقرت العربية على ادخالها في اثناء الكلمة لانها 
من الاصوات التي يمكن ان تكون من عناصر الجذر العربي او ما يطلق عليه 
«الاصول»*© 

ومن هنا يمكن القول ان «فونيمية» اصوات المد الطويلة لم تأت من الطول 
نفسه ء مل من سلوك هذه الاصوات في النظام الصرفي العربي . وهو ما يشير اليه 
جان كانتينو بقوله «ان كثيرا من الحركات التي هي طويلة من حيث علم 
الاصوات ليست كذلك من حيث علم وظائف الاصوات»2"©. 


انصاف المد في العربية 





_ للفائدة ينظر 

. 753١6 /"9“ الكتاب‎  “:# 

60 ' ينظر الممتع ٠”‏ 6”غع 

بدروس في علم اصوات العربية/ ١517‏ . 


رحن 


فيحوله. الى.نصف مد وقلنا ان ذلك يحدث حين ينشا في اثناء نطق صضوت المد 
الطويل بعض الاحتكاك الذي لا يبعده عن طبيعته المدية كثيرا ٠‏ ولكن يقلل من قوة 
الاسماع فيه ثم يجعله يسلك في التأليف الفونولوجي العربي سلوك الصوامت 
حسب .. وهى امر واضح في العربية . ولكننا نلاحظ بجانب ذلك ان التحوير 
النطقي في صوت المد الطويل هذا مصحوب بان يفقد الصوت بعضا من كميته»" 
بمعنى. آخر يفقد ميزة الطول فيه وربما كانت تسميته يتصق المد إوبيون زممعه 
متأتية من هذا الامر. 
وف العربية نلاحظ ان صوتي الواو والياء يكونان من هذا القبيل من الاصوات 
في سياقين اثنين هما : 
١‏ اذا جاء بعد الواو والياء صوت مد . 
 "‏ اذا كان قبل الواو او الياء مباشرة صوت مد مغاير . ويكون بوجه عام صوت 
الفتحةه” ذلك لانه لا يمكن لاي من هذين الصوتين ان ينطق هنا من غير ان 
يحدث احتكاك يؤدي به الى التخلص من حالة المد الملحض . 
ويلاحظ ههنا ان الواو والياء تختلفان شيئًا من الاختلاف في ص قاتهما 
الصوتية في السياق الاول عنهما في السياك الثاني . اذ تكونان في السياق الاول 
قريبتين جدا من الحالة الصامتية في حين تكونان في السياق الثاني اقرب الى 
اصوات المد*” وهو اختلاق قد اشار اليه اللغويون العرب من قبل . من نحو 
اشارة ابن جني الى انه اذا انفتح ما قبل الواو والياء وكانتا ساكنتين فانهما لا 
تخرجان من المد كل الخروج بل فيهما بقية منه ؛ وعلل ذلك بوقوع المدغم بعدهما 
في نحو أَصيمَ ومَخيّفة ودؤيّة » ذلك ان هذا الضرب من التأليف الصوتي لا يأتي في 
العربية الا اذا كان قيل المدغم صوت طويل من نحو ما نجد في شابة ودابة ثم اكد 
ذلك باننا لا نجمع في القوافي بين عَوْم وصّؤم وكَرْم وجرم . مما يدلل على ان 
سكون هذين الصوتين اذا سبقا بالفتح لم يخرجهما من المد 7“ في حين انهما اذا 
تحركا سلكا مسلك الصوامت تماما . يؤكد ذلك عند ابن جني انه يجوز أن يوّتى 
في القوافي ب (الغير) مع (الخير والسمر ؛ او ب (الطول) مع العمل والسمل من غير 
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يعىف 


خلل في العروض”". 

ومن ذلك ايضا اشارة علي بن مسعود الفرغاني الى ان الواو والياء 
الملتحركتين مشابهتان للصوامت في الكمية والكيفية ولذلك جاز ان يجمع في 
القوافي بين عور وعكر , والى انها اذا كانتا ساكنتين وقبلهما فتحة فانهما 
تكونان قريبتين من حالة المد المحض يدلل على هذا انهم لا يجمعون في القوافي 
بين عَيْنْ وعصئن”» ومن ذلك ايضا اشارة الاسترابادي”" 

ويقترح الدكتور عبدالصبور شاهين في هذا المجال ان نطلق على الواو والياء في 
كل سياق من هذين السياقين مصطلحا مستقلا ويذهب الى انه من الممكن ان 
نطلق على كل منهما اذا تحركت مصطلح نصف صاتت إموموومو0 أررو5 وذلك 
لبيان الصفة «الصامتية» ثم نطلق على كل منهما اذا كانت ساكنة وقبلها فتحة 
مصطلح نصف مدرويين/ زجرو5 لبيان الصفة المدية؛» وهى مقترح قد يكون وجيها 
في بيان اختلاف الصفات الصوتية بين الحالتين . لكنني ساغض النظر عنه لان 
العربية كما اعتقد تعامل الواو والياء بوجه عام معاملة فونولوجية واحدة ؛ يبرر 
فيها كثير من صفاتهما المدية من نحو ما نلاحظ في ظاهرة الاعلال . مما يجعلني 
اشير للواق والباء فى كلا الحالين بمصطلخ واحد حسب هىمصطاح تضنف مد 
اوبيه/ مك وهو مصطلح يوضح علاقة هذين الصوتين في كلا الحالين » باصوات 
المد. 


صوت الد المركب ودموطاطمام 


من الممكن تحديد نوعين من التتابعات الثنائية مما يقع في مقطع واحد في 
العربية*'») هما: 


|3 تتابع صاعد . وهو التتابع الذي يتألف من نصف مد وصوت مد على 
القواتى عمق تتحى مناا تمن بق كلياك مق اقبيل "نس سات 

"2 المستوفي في النحو/ لاهه 

5 - شرح الشافية 5/ 5١7 5١١‏ وا“ 2558-4 

8غ المنهج الصوتي للبنية العربية/ "١‏ . 

6 ينظر الفصل الاول/ مبحث المد المركب . 


ينض 


التوالي » من نحو ما نجد في بيت وحوض . 


لقد عاملت العربية التتابع الصاعد على انه مؤلف من صامت هو الواو او الياء 
ثم حركة . شأن كل صامت متحرك ؛ على الاقل هذه هي نظرة اللغويين العرب 
لنصف المد المتحرك . وليس هناك في سلوك هذا التتابع في اللغة العربية ما 
ينقضها . بيد ان المشكلة تكمن في نظرة العربية للتتابع الهابط ٠‏ وقبل التفصيل في 
تلك النظرة ؛ ينبغي لنا ان نشير الى أن العربية نبذت بعض ضروب هذا التتايع 
وشهي : 
١‏ تتايع صوت مد طويل ثم نصف مد ساكن بكل انواعه”». 
## تتابع كسرة ثم ياء نضف مد ساكنة6. 
 "“‏ تتابع ضمة ثم واو نصف مد ساكنة*». 
؛ - تتابع كسرة ثم واو نصف مد ساكنة , والعربية تجنح في مثل هذه الحالة الى 
الغائه عن طريق تحويله الى صوت مد طويل هو الياء من نحو ما تجد في 
مواعاد ميعان؟) 
ه ‏ تتابع ضمة ثم ياء نصف مد ساكنة , والعربية تجنح في مثل هذه الحالة ايضا 
الى الالغاء عن طريق تحويله الى صوت مد طويل هو الواو من نحو ما في 
مُيسر 2 موسر(" 
بقي عندنا في العربية تتابع واحد من قبيل التتابعات الهابطة هو تتابع فتحة ثم 
تنصف مد ساكن , وهو على ما يبدو بقي محتفظا بقباته وقوته في العربية حقبة 
طويلة من الزمن . وما زال موجودا في عربيتنا الموحدة . 
وفي العربية تتابعان اثنان من هذا القبيل هما . 
كح فنع خبرو ال لفيياف من باك ون تدر هيا موسو ف انق ليذ ليك لكقرم 
الخ . 
0-0000 سسس11ن1اككتكتكتكتكتكثككك“كككثللث“ساااامامامامامممييصض 
بنظر مبحث سلوك اصوات المد في النظام المقطعي من هذا الفصل . 
7'ء ‏ براسات في عذم اللغة / ١/ا/‏ "ل 
المصدر السابق / الصفحات 
48 التهذيب .3535487١60‏ 
00 ع لشصرم المفصل/ .١5“‏ 


مض 


. فتحة ثم واو نصف مد ساكنة من نحو ما نجد : سوط ؛ كؤب » حوض‎  " 
نوم .. الخ‎ 

لقد ذهب كثير من الباحثين المعاصرين الى ان هذا التتابع يمثل ما اصطلح 

عليه بصوت المد المركب وموطارامزن تمثيلا يكاد يكون دقيقا . على الاقل من ناحية 

التحليل الصوتي”" , وفي الحق ان بعض اللغويين العرب القدماء . هو رضي الدين 

الاسترابادي قد شعر بشيء من ذلك اذ لاحظ اختلاط صوتي التتابع . 

وقدم لنا وصفا جيدا لهذا الاختلاط”" وبذلك يكون قد سجل اول ملاحظة عربية 

في هذا المجال, الا انه لم يذهب الى اكثر من ذلك . اذ بقي محافظا في نظرته الى 

هذا التتايع على الفكرة الصرفية العربية التي ترى الى صوتي التتابع على انهما 

صوتان مستقلان بعضهما عن بعض الاخر في التحليل الصرق . 

ولعله انطلاقا من هذه النظرة ايضا ذهب بعض الباحثين المعاصرين الى انكار 

ان يكون هذا الضرب من التتابع في اللغة العربية مماثلا لذلك الضرب الموجود في 

لغات اخرى : وعلل رايه هذا يأن اهم صقتين في صوت المد المركب باللعنى 

الا الدقيق لا تتواقران فيه. وهما: 
الصفة الصوتية : وهي في رايه (تتمثل اساسا في ان اعضاء النطق تبدا في 
مخطاقة تهركة عن الشرعات بوكس ميا قر #ق أكهاة حركة الخرى معوعة حرعة 
واحدة ذات خاصية انزلاقية ونزاقو إوييوويج ثم يرى ان (هذه الصفة 
الانزلاقية مفقودة في نطق الفتحة العربية متلوه بواو او ياء ساكنة اذ يحدث 
في نطقها ان تنتقل اعضاء النطق من منطقة الى الخرى محدثة نوعا من 
الانفصال في تحركها. فهما اذن صوتان مستقلان)9) 

ان العربية لاا تشعر بان هذا التتابع يمثل وحدة صوتية واحدة » بعيارة اكثر 
نقةء انه لا يمكل فونيما واحذًا :وعلن ذلك ناننا ف التضعريق :تفن هذا التشايع 
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درف 


صودين اثذين , الاول منهما فتحة ,2 والثاني نصف مد ساكن*» 

وفي الحق اننا لا نستطيع ان نتصور ما ذهب اليه هذا الباحث في بيان الصفة 
الانزلاقية ونونزإاق اذ كيف يلتقي صونا مد وفاقا لهذه الطريقة من غير أن يحدث 
من هذا الالتقاء . يطلق عليه مصطلح و ربجم وفسره بانه توالي صوتي مد من غير 
تستدعي من المتكلم وقفة خفيفة بين الصوتين لينطق كل منهما على حدة فيسبب 
هذا صعوبة للمتكلم الذي يجب ان يقطع مجرى نفسه ثم يستأنفه مرة اخرى , 
منزلقع |6 » وعلى هذا الاساس يكون ما ذهب اليه الباحث القفاضل امرا لا 
يختص يصوت المد المركب وموطغطمزم وانما هو صفة لضرب آخر من التركيبات 
الصوتية هو ال ونيهزنا 

لكننا قد نتوقف مع هذا الباحث قليلا لنناقش ما ذهب اليه من ان هذا التتايع 
العربية مشويه بشيء من الغموض” فقد ذهيت طائفة من الباحثين الى ان تفايع 
(الفتحة ونصف المد الساكن) قد يكون يحمل شيئًا من صفات صوت المد المركب » 
ومن هؤّلاء فرحجسون موونوموع 4# 
خاص من قبل الناحية الوظيفية . وعلل ذلك بان العرب يحللونها دائما الى صوت 
مد قصير ب نصف مد يقوم مقام صوت صامت*” وكذلك الدكتور عبدالصيور 
الالال سسجتت 61كثت#تتتك ميغ 
65 المصدر السايق/ .ا 

أسس علم اللغة/م .١89*٠‏ 

6 بئراسة الصوت اللغقوي/ 85 .7١‏ 


الميضي 


اللغوي” وكذا الدكتور عبدالرحمن ايوب”" 

واهذ ا عد ان المشكلة الحقيقية في عدم تطابق هذا الضرب من التتابع مع ما 
يفهم من مصطلح صوت المد المركب , انما ترجع الى انه لا يمثل في رأي هؤلاء 
الباحثين وحدة صوتية واحدة : ذات قيمة لغوية واحدة . في اللغة العربية. 

فهل الامر كذلك حقا ؟ 

لقد فطن الدكتور هنري فليش الى وجود حالة من التناقض في نظرة العربية 
الى صوت المد المركب , فهي في حالات . وهي حالات صرفية ‏ تنظر اليه على انه 
“ يمتل صوتين اثنين منفصلين انفصالا تاما . تعامل الاول منهما على انه حركة ؛ 
والثاني على انه صوت من الاصول , يسلك في النظام الصرفي مسلك الصوامت , 
وقد ضرب لهذا النوع من الحالات مثلا تلك الافعال التي تشتمل على صوت مد 
مركب من نحو حَوّقل وشّيطن ان لاحظ انها (تسلك في تصريفها مسلك الفعل 
الرباعي دَخْرج او قَطرّن” من قطران . فالواو والياء لهما هنا قيمة الصوت 
الصامت الثاني من الاصل الرباعي » وقول وبَيعْ هما مصدران بزنة فَعْل لفعلي 
قال يقول . وباع يبيع تماما كما يأتي كَدْب من كدب وترك من ترك ؛ والواو والياء 
في هذا الموضع هما الصامت الثاني من الاصل الثلاثي)”02 

وهذه النظرة في ثنائية صوت المد المركب في العربية واضحة ايضا في استعمال 
صوت المد المركب في هذه اللغة, اذ انها تنزع في بعض الحالات السياقية الى 
احلال صوت المد المركب محل وحدتين صوتيتين اثنتين » من نحو ما نلاحظ اذا 
ظهر تتابع صوتي المد الالف: والواو المستكرة في مقطع واحد ؛ من نحو ما نجد 
فيما يأتي : 
رأيوا (فعلوا) > رأوا 
مصطفيون (مفتعلون) ,> مصطقؤن 

لكنها تنظر اليه في حالات اخرى على انه يمثل وحدة صوتية واحدة ٠‏ وتبرر 
هذه النظرة بروزا واضحا في التعامل مع صوت المد المركب في بعض امثلة النظام 
المقطعي العربي””" اذ انها تعامله في هذه الحالة معاملتها لصوت المد الطويل 
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: 55 . 

5 اصوات اللغة/ ١9"‏ . 

العربية الفصحى/ ١97‏ . 

, من الطبيعي ان ظهور صوت المد المركب هنا قد نتج بعد سلسلة من التغيرات الصوتية‎ 1١ 
كتحول واو المد الى نصف مد ساكن اول الامر لتجنب التقاء صوتي مد 1 بق كم اك ميتو‎ 





يضض 


المفرد. وقد فسسر الدكتور فليش ذلك بما يأتي : (النثر العربي يسمح بمصوت 
طويل قبل صامت مضعف مثل احمار ء وقد شاع في تأليف الجملة العربية وكان 
حدوث الادغام بين نهاية كلمة وبداية كلمة اخرى تالية لها . وذلك حينما يلتقي 
صامتان مثلان » وعلى هذا يمكن ان نجد حالة مماثلة لاحمار ‏ مصوت طويل 
قبل تضعيف ‏ ففي مثل : ان المال لك يمكن ان تنطيق : ان المال لك وعلى هذا 
فثوب بكر وجيب بكر يمكن ان ينطقا ثوب بكر وجيب بكر. فأي واو لهماهنا 
نفس ال معاملة التي للمصوت الطويل جح وهي معاملة عنصر مصوت اذ ان الواو 
والحافق الواقع سكن اق معدا سوض طتدي كان المبوت مدو اع سنوت مسد 
مركب حقيقي ؛ ومحال ان يعتبرا في هذا الموقع صوامت مطلقا ‏ اذ يتكون حينئذ 
نوع من المجموعات غير المستساغة في العربية الفصحى)*“" وقد ظهر هذا النوع 
فيه اللحموشاف غين االلتقيناقة ق كلواف عقون ة وكسيا مدن تعدو دوو 
ودويية”" مما يعني ان العربية قد نظرت الى صوت الد المركب في هذا الموضع 
على انه يمثل وحدة صوتية واحدة . وانه يشيه في مسلكه مسلك صوت المد 
الطويل”" اي ان هذا المسلك في رأي فليش كان متعلقا باسباب فونولوجية تتمثل 
في نظرة العربية لهذا التتابع الثنائي من فتحة قصيرة ثم نصف مد ساكن على انه 
يمثل وحدة صوتية واحدة , والسؤال الذي يمكن ان يسأل ههنا . اكان ذلك حقا 
جزء من نظام اصوات العربية الفونولوجي بروواوموط ام ان ما حنثث كان 
لاسباب صوتية بحتة 50 من غير ان يكون لذلك علاقة بالنظام 





صوت الالف لعدم استساغة العربية للمقطع المديد المغلق , فكان ذلك سببا في ظهور صوت المد 
المركب . وهي امور سنيحث فيها في مواضعها من هذا البحث ., اذ كل ما يعنينا هنا هو ان 
صوت المد المركب يحل محل وحدتين صوتيتين ٠.‏ 

8ه القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث/ /44 نقلا عن كتاب د . هنري فليش : 
9 -65 .م ,عأوهائطم هص م:زج7 ويبدو ان فليش قد اقتبس ملاحظته هذه وامثلته من ابن 
جني (ينظر الخصائص #/ا١‏ - ١78‏ وهو من مصادر . فليش في كتابه المذكور اعلاه ينظر 
طن 07 

وكذلك من رضي الدين الاسترابادي : من نصه السابق الذي ناقشناه في القصل الثاني مسن 
هذا البحث (ينظر ايضا شرح الشافية 5١757751١١7‏ و"/ /721) وشرح الشافية كان واحدا 
من مصادر د . فليش في كتابه المذكور . وقد ذكر هو ذلك في ص ” في الكلام على مصادره . 
6 شرح الشافية ”/ 5١1‏ . 

55 المصدر السايق "/ ٠56؟.‏ 

 5ا/‎ 


تضرف 


الفونولوجي الوظيفي ؟ 

من الممكن ان يكون هذا السلوك راجعا لاسباب صوتية بحتة , اذ ان التحليل 
الصوتي لهذا المركب وموطلامزن يبين انه متالف من فتحة ثم نصف مد ساكن 
تتصيف ياثة اونب اق خصساكضة»+ سييب من موقعة اهنا + من ضعوت الد المحصي» 
مما قد يؤدى به في هذه التأليفات «المقطعية» الى ان يسلك مسلك صوت مد طويل 
في التظام المقطعي العربي , ولعل ما ساعده على ذلك ؛ ان هذا الضرب من 
التاليفات المقطعية لا يثير «اشكالا كميا» في المقطع الذي يشتمل عليه اذ ان 
كميته مع كمية صوت الفتحة السابق عليه تساويان معا كمية صوت مد طويل 
مقرد ء يدليل امكان ابدال اي صوت مد طويل مفرد بصوت مد مركب في الشضعر 
العربي من غير ان يحدث اختلال في الوزن*" 

يمكن القول اذن ان ما تصوره الدكتور هنري فليش مسلكا خاصا بصوت المد 
المركب في هذه الامثلة , انما كان في حقيقة امره مس لكا خاصا بالعنصر الثاني 
منه حسب ,ء اعني بذلك نصف ال مد الساكن , وانه انما كان لاسباب صوتية بحتة 
ليس لها علاقة بالنظام الفونولوجي للاصؤات العربية . 

من جانب آخر لا يمكننا ان نذهب مع الدكتور فليش الى ان صوت المد المركب 
يمثل وحدة صوتية واحدة ء انطلاقا من امثلة مستخرجة من النظام المقطعي 
حسب ء اذ ان القيمة الفونولوجية الوظيفية لاي صوت لغوي لا يمكن ان تستخرج 
من النظام المقطعي وحدهء لان المعيار الحقيقي لاستخراج هذه القيمة هو 
السلوك (الصرفي ‏ الدلالي) للاصوات اللغوية ‏ وفي الحق ان صوت المد المركب لا 
يمكن بأية حال من الاحوال النظر اليه من قبل النظام الصرفي العربي الا على انه 
يمثل وحدتين صوتيتين منفصلتين تمام الانفصال . 





4 وهو ما سنشير اليه فيما بعد بامكان ابدال مقطع طويل مفتوح بمقطع طويل مغلق 
ويالعكس . من غير ان يحدث اختلال في الوزن الشعري وهذا يعني ايضا انه بامكاننا ابدال 
صوت مد طويل بصوتين اثتنين هما حركة فصامت ساكن من غير ان يحدث ايضا اي اختلال 
فلي الوزن لتساوي الكميتين . لكننا لا نستطيع انطلاقا من هذا الامر فقط ان نأتي في النسيج 
المقطعي بمقطع مديد مزبدوج الغلق من نحو قولنا تجاوزات «شببة» قياسا على قولنا «شاية» في 
حنن عا يامكاننا الاتنان 'يهذا الضرب:من: القاطغ اذا عا يشتمل على :تضف :مد سافن قبل 
المدغم من نحو قولنا خويصة ودويبة . وهذا يعني ان تساوي الكميتين امر ساعد فقط في خلهور 
قطع مديد يحتوي على صوت مد مركب . وليس هو العلة الاساسية . وان العلة الاساسية في 
نلك تكمن في الخصائص الصوتية لنصف المد الذي يشتمل عليه هذا الصوت المركب . ْ 


برض 


فزن السويوة لتعيؤت: كن الوكفب لضن ارا مهيا قل السبكة انان هذا 
التتافتفن لغ حكق على" الستعوي الفوتولوحى داق القيمة القسوزولوهية لصوت 
الآن اللرزكي م كقبن يقيرط العسوية تتطنين النهاكلى اه تتايم كثاتى ككى ل لابه 
المقطعية التي اوردها الدكتور الفاضل , وهذا يعني ان صوت المد المركب ٠‏ وان 
كان موحونا من قل الكخليل الصوكى :العام :ف الغريية الا اثهالم يظهسن على اه 
الي الباشكرة: اللغوايوة عتى. الفحق الذى تكردا بستايقا + 
لين ]الوب عن التفايع .: كتست الى القاكة خن,طريق هنا نام 
التحول الى صوت المد المركب من نحو ما رأينا في «رأوأ» و «مصطفقون» 
عصاى ثم عصاي 
7“ حذف احد الصوتين ويكون عادة صوت مد قصير ء. من نحو ما تلااحظ في. 
المة اق القكهة :هما علامتان أعرابيكان “ل تظهزان ههنا انذا يسيب من 
ظهورها التقل . ١‏ 


السكون في العربية : 

لقد عومل خلو الموضع من صوت المد القصير وكأنه يمثل وحدة صوتية رابعة ٠‏ 
اضافة الى اصوات المد القصيرة التي ذكرناها سابقا وهي الضمة والكسرة 
والفتحة» ان انه اصبح امكانية رابعة اضافة الى الامكانات الثلاث الاخرى التي 
تعرض للصوامت في التأليف الفونولوجي العربي . اي امكانات الضم والكسر 
والفتح وبذلك صارت هذه الامكانية الرابعة ذات قيمة على المستوى الوظيفي , 
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لانها تملك قدرة على التمييز بين المعاني”" اي ان للسكون قيمة فونيمية خاصة 
به . وهو ما ذهب اليه الدكتور كمال بشر . من ان السكون في العربية يمثل فوذيما 
لقدرته على التمييز بين المعاني » ولان له وظيفة تقارن يبوظائف اصوات المد 
القصيرة ,. ولكن هذا الفونيم يتصف بانه فوديم ثانوي وموموطم /ن0030م0ن56 أو 
فونيم خارج التركيب ٠‏ بسيب من ان السكون لا يملك تحققا صوتياأ نأومرمطم 
,312310 في الواقع النطقي ١,‏ اي انه (ظاهرة سلبية نطقا ايجابية عملا ووظيفة)”9" 

ولو كنوت العلاقة الوظيفية بين السكون واصوات المد القصيرة اطلق عليه 
يعض الباحثين مصطلح صوت مد صفر بويره/ 2600 0” وهو امر قد يذكرنا 
بالرمز العربي لهذا السكون , اذ ان العرب رمزوا له برمز دائرة صغيرة . هي 
الدائرة التي تعبر عن الصفر ايضا”" 

لقد استعملت العربية السكون استعمال اصوات المد القصيرة تماما ء فهى احد 
عناصر التمييز بين الصيغ الصرفية . كما استعملته ايضا في التمييز بين بعض 
المواقع الاعرابية . 

ونلاحظ الى جانب ذلك انه قد حمل بعض التداخل الفونيمي مع اصوات المد 
القصيرة في بعض السياقات . من نحو ما نجد في ظاهرة التخفيف التي اشرنا 
اليها في الفصل السابق . من نحو قولنا كتف وكثف , أو عَدْق وعُنْق وقمع ومع 
من غير ان يتغير المعنى . ومن ذلك ايضا الامثلة التي اوردهها ابن سيده في 
المخصص في باب فعل وفغل بمعنى”" او باب فعلة وفعلة بمعنى”" 

يضاف الى ذلك ان للسكون دورا اساسيا في النظام المقطعي العربي اذ انه 
وسيلة للتخلص من توالي اربعة مقاطع مفتوحة مثلا . وهو مما يستتثقل في 
اللسان العربي . من نحى ما نجد في الامثلة الاتية : 


عربت (فق: شرب). #.,خربت 





. ١819 دراسات في علم اللغة/ 45ذ15-+0‎ ١ 

#7 المصدر السابق/ "كو /507"” . 

. ">78 المصدر السايق/‎  /“* 

4ح شرح المفصل/ 5١77١‏ : (والذين جعلوها دائرة فوجهها عندي ان الدائرة في عرف 
الحسابي صفر وهو الذي لا شيء فيه من العدد . فجعلوها علامة على الساكن لخلوه من 
الحركة) . 

. 8١ /١6© المخصص‎ 0 

كلا المصدر السايق /١6‏ 985. 


طرف 


ضَربَت >> ضتريت7”" 

عن عد السكوة 3 وكلفة تكورة اعرابية > اذ اأقةعلاسة اعراييةق الأفعسال 
المضارعة المجزومة. 

كل هذه الامور تشير الى ان العربية تشعر بوجود قيمة لغوية للسكون في 


مسلك اصوات المد ف النظام المقطعي العربي : 
تحدثنا في الفصل الاول عن وظيفة اصوات المد في النظام المقطعي في اللغات 
عامة . وعن قدرة هذه الاصوات على تجميع الصوامت لتأليف المقاطع وقلنا ان 
قدرتها على هذا التجميع ترجع الى سببين اثنين : 
١‏ عدم وجود اعاقة في جهاز النطق في اثناء ادائها . مما يسهل على هذا الجهاز 
؟" ‏ انها تملك قوة اسماع عالية جدا . فتساعد هذه القوة الصوامت التي تكتنقها 
وقد بينا ايضا ان التأليفات المقطعية تختلف من لغة الى اخرى لاسباب شتى , 
تتعلق بانظمة تلك اللغات الصرفية وعادات ناطقيها وبيئاتهم . 
كثيرا من الظواهر الصرفية والنطقية . وسلوك الاصوات اللفوية في التاليف 
الفوتولو هن 
الحسبان نظامها المقطعى”” 
والذي يهمنا هنا هى دراسة سلوك اصوات المد في النظام المقطعي العربي , 
يعتمد اعتمادا اساسيا اصوات المد في التحول من صيغة صرفية الى اخرى . 
ان الميادىء الاساسية لهذا السلوك تتضح فيما يأتي : 
المقاطع في العربية. ومن اجل ذلك لا نجد مقطعا عربيا مؤلفا من صوامت 
سسسيييسيب-ها-ا-ا--ا سمه 
/ا/ا ‏ ينظر : اللغة العربية معناها وميناها/ ٠م"‏ . 
ل يبنظر العربية الفصحى/ 8لى . 


يضف 


حسب , كما هي الحال في بعض اللغات . كالسلافية مثلا » التي تجنح الى ان 
تستعمل طائفة من الصوامت (هي اشباه اصوات المد) قمما في المقاطع . 
؟- ان اتصاف المد تسلك في النظام المقطعي العربي سلوك الصوامت حسب . 
“ان التحول من صيغة صرفية الى اخرى يؤدي في كثير من الأحيان بصوت 
المد الطويل الذي يمثل قمة المقطع اليئن التحول الى قاعدة للمقطع مما 
يستدعي بعض التحويرات النطقية . فينتج عن ذلك الاصوات التي أاسميناها 


اتنصاف المدواوييون زموه من نحو ما تجد في : 


جيل »> اجيال 
عود له اعواد 


قال » يقول > قولا 
باع ب يبيع > بيعا 


ولعله من هذا نتج التداخل الفونيمي بين اصوات المد وانصاف المد في اللسان 
العربي . ذلك التداخل الذي اشرنا اليه من قبل . 
يشير الباحثون الى ان النظام المقطعي العربي متالف من خمسة اشكال7" 
يي 
١‏ المقطع القصير المفتوح : 
ويتالف من صامت7» + صوت مد قصير من نحو : ب ٠»‏ باء ب 
؟" ‏ المقطع الطويل المفتوح : 
ويتآألف من صامت + صوت مد طويل من نحو : باء بي » بو 
 '“‏ المقطع الطويل المغلق : 
ويتألف من : صامت + صوت مد قصير + صامت ٠‏ من نحو مِن 
المقطع المديد المغلق : 
ويتآلف من : صامت + صوت مد طويل + صامت » من نحو : باب 
6 المقطع المديد المزدوج الغلق : 





4 ينبغي الاشارة هنا الى ان نصف المد يسلك سلوك الصامت في النسيج المقطعي العربي . 


كرض 


قولنا: بحر . 


ان السلوك الفونولوجي لهذه المقاطع يمكن ان يلخص فيما يأتي :60 
١‏ ان الانواع الثلاثة الاولى هي الانواع الشائعة في النسج المقطعي العربي . 
اما النوعان الرابع والخامس فنادران جدا . 
"ان الشكل الرابع لا يظهر الا في الوقف . وفيٍ حالة واحدة في اثناء الحشو. 
هي الحالة التي يكون فيها بعد قمة المقطع صوت صامت مدغم من نحو 
قولنا : شابة » دابة وقد حاولت بعض المستويات اللهجية القديمة التخلص من 
هذا المقطع عن طريق الهمز . من نحو قولهم : شابة , ودابة » وادهامت5م 
وقراءة ايوب السسختياني ولا الضألين في ولا الضالين65 
ان بعض التغيرات الصرفية او النحوية قد تظهر هذا الضرب من المقاطع في 
داخل حشو الكلمة العربية فتجنح العربية حينذاك الى التخلص من هذا النوع من 
المقاطع بتحويله الى مقطع من النوع الثالث عن طريق تقصير صوت المد فيه . من 
نحو ما نجد في حالة اضافة نون التوكيد المشددة الى قعل من نحو يسالون . 


يسألون > يسالن»م 
مبالين << تسألنت 0م 


او من نحو ما يحدث في الافعال الثلاثية المعتلة العين . اذا سخلت عليها اداة 
جزم » ينجزم لها آخر الفعل . فيظهر مقطع مديد مغلق . يحول عن طريق تقصير 


لم يبيغ > لم يبغ 

لم يقول > لم يقل 

0١‏ ينظر المحيط 548/١‏ 55 , وينبغي الاشارة هنا الى ان الكلام على النظام المقطعي 
العربي معتمد على ما اورده الاستاذ محمد الانطاكي بهذا الصدد في كتابه المذكور . 
سر الصناعة /١‏ 475. شرح المفصل/ ١70765‏ . 

37م المصدر السابق /١‏ >87, والاية في سورة الفاتحة/ لا 

4 ينظر الكتاب ”/ 585١ء‏ اللسات /١9‏ 5489. 

6 ينظر الكتاب ”/ ١6085‏ . 


امرض 


لم يخاف > لم يخف 


او في الحالات التي يضاف فيها الى الفعل تاء الفاعل . من نحو ما نجد في 
قولهم : ارت بدلا من اراذت + وخيفت بدلا من خافت وقّلت بدلا من قا(ت .حم 
والملاحظ هنا ان عدم استساغة العربية لهذا الضرب من المقاطع حولت احد 
عناصر الجذر , تلك التي اطلق عليها مصطلح الاصول”“ . من صوت مد طويل 
الى صوت مد قصير , وهذا يعني اننا امام حالة خارجة عن النظام الصرفي 
العربي , اذ لا يمكن لصوت مد قصير ان يكون واحدا من عناصر الكلمة في 
العربية . ذلك ان النظام الصرفي العربي قد فصل بين نظامين للاصوات اللغوية 
العربية . فهناك الاصوات التي تمثل عناصر الجذر اي الاصول . وهي الصوامت 
وانصاف المدء واصوات المد الطويلة*» وهي التي تشتمل على المعنى العام 
للكلمة . وهناك في الجانب الاخر الزوائد . وهي اصوات المد القصيرة اصلا ؛ ثم 
اصوات المد الطويلة . وهي الاصوات التي تؤدي دورا اساسيا في الملماني 
الصرفية . زيادة على دورها في وصل الاصول , والتوصل بها الى النطق . 
ففي حالة لم يبع ولم يقل . نلاحظ دخول احد عناصر النظام الثاني (الزوائد) 
من اصوات المد القصيرة في النظام الاول (الاصول) ليوؤدي دور عنصر من 
عناصر الجذرثه 





71 ينظر شرح المفصل| 2-118 7719. 

417 ينظر لطائف الاشارات /١‏ 187 . 

4 بينا في المقدمة ان اللغويين العرب قد نظروا الى اصوات المد الطويلة على انها ليست من 
الاصول . ولكن لها القدرة على ان تحل محل طائفة من عناصر الاصول (هي الهمزة والواو 
والياء في حالة نصف المد اع/رن/١‏ زممع5 وهذا يعني ان مقدورنا وصف اصوات المد الطويلة في 
العربية على انها اصوات مزدوجة النظام . فهي من جهة تأتي مع الاصول ومن جهة اخرى 
تأتي مع الزوائد . 

6 لقد اشار ابن جني الى شيء من هذا في كتابه الخصائص ”/ 7 , 18 في باب انابة 
الحركة عن الحرف والحرف عن الحركة , قال : (الاول منهما ان تحنف الحرف وتقر الحركة 
قبله نائبه عنه ودليلة عليه كقوله : كفاك كف لا تليق درهما جودا . واخرى تعط بالسيف دما. 
يريد تعطي ٠‏ وعليه بيت الكتاب : 

واخو الغوان متى يشأ يصر منه . وبيته : دوامي الايد يخبطن السرى . ومنه قوله تعالى : 
(ياعباد فاتقون) وهو كثير في الكسرة وقد جاء في الضمة منه قوله : ان الفقير بيننا قاض حكم 
ان ترد الماء اذا غار النجم . 


>» 


ونرى العربية تحافظ على هذا الصوت القصير الذي يمثل احد عناصر الجذر 
حتى في الحالات التي يكون وجوده فيها غير مستساغ لمجيء صوت مد طويل 
بعده » فتحتال على ذلك بان تحور في نطق صوت المد الطويل بأن تحوله الى نصف 
مد من نحو قولهم : رأؤا . رَمَؤًا بَكَوْا . علما بأن صوت المد الطويل في هذه الامثلة 
يمثل لاحقة ذات وظيفة نحوية , اذ انه (واو الجماعة) فكأن العربية قد جتحت 
الى المحافظة على صوت المد القصير جنوحا . وان كان ذلك يودي الى تغيرات 
نطقية في علامات ذات علاقة بالنظام النحوي . 

ونلاحظ من جانب آخر ء ان هذا العنصر يتحول في امثلة اخرى الى صوت مد 
قصير آخر ولكنه في هذه الحالة ايضا يشير الى العنصر نفسه . ولكن من خلال 
التصريفات الاخرى للصيغ . من ذلك ان الصيغة المفترضة عندنا لاسناد الفعل 
الماضي قال لضمير المتكلم المرفوع : قَلْت بالفتح (لانه من قال) والصيغة المفترضة 
من الفعل باع : بَّعّت (لانه من باع) لكننا تلاحظ ان النطق العربي قد جنح الى 
الضم في الاولى : والى الكسر في الثانية . وكأن في ذلك اشارة الى ما اطلق عليه 
اللغويون العرب اصل الالف في هذه الافعال7”"» ان ان تصريف قال . ينزع الى قلب 
الالف واوا في الابنية الاخرى من نحو يقول قولا . ومقولا الخ . وتصريف باع 
ينزع الى قلب الالف ياء في الابنية الاخرى من نحو يبيع بيعا ومبيعا .. الخ فكأآن 
تحول هذا العنصر من الفتحة الى الضمة اشارة الى هذا ويبدو ان هذا التطور 
خاص بالعربية . ان نلاحظ ان العربية مثلا بقيت محافظة على الفتحة في هذا 
الضرب من الامثلة وفاقا للماضي من نحو قولهم «قَمّتا»”" 

بيد اننا نشعر في احيان اخرى بأن هذا العنصر غير ثابت في العربية على 
صوت مد بعينه , وانه قد يخضع الى التغير لاسباب قد تتعلق بالميول اللهجية . 
من ذلك قولهم دمت ودّمت » ومت ومّت”“ ولقد بقي من هذا في العربية قولهم خفت 
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بالكسر من مادة (خاف يخاف خوفا) . 

ان اللغويين لم ينظروا الى الامر من هذا المنظار , فذهبوا الى ان العنصر قد 
ذف حذفا تاما . تحت ما اطلقوا عليه (حذف العلة) وان صوت المد القصير 
عندهم . انما بقي ليدل على ذلك المحذوف (وليس مؤديا لوظيفته نفسها في نظام 
الاصول) وهو تفسير تابع لفكرتهم في الفصل بين النظامين (نظام الاصول 
ونظام الزوائد) فصلا تاما . ظ 

ويبدى ان كراهية العربية للمقطع الرابع قد ظهرت ايضا فيما اطلق عليه 
(المنقوصات) قال ابن يعيش : «المنقوص كل اسم وقعت في آخره ياء قبلها كسرة 
نحى القاضي والداعي وقاض وداع فهذا يدخله النصب وحده مع التنوين ولا 
يدخله رفع ولا جر ء وانما سمي منقوصا لانه نقص شيئين حركة وحرفا فالحركة 
هي الضمة والكسرة حذفت للثقل والحرف هو الياء حذف لالتقاء الساكنين ؛ 
فتقول في الرفع هذا قاض يافتى وفي الجر مررت بقاض يافتى . وكان الاصل هذا 
قاضي بضم الباء وتنوينها ومررت بقاضي بكسر الياء وتنوينها ايضا ء فاستتقلت 
الضمة والكسرة على الياء المكسور ما قيلها لانها قد صارت مده كالالف لسعة 
مخرجها وكون حركة ما قبلها من جنسها على ما تقدم فحذفت الضمة والكسرة 
ما تقدم , ولما حذفت سكنت الياء » وكان التنوين بعدها ساكنا » فحذفت لالتقاء 
الساكنين على ما ذكرناه)”" اي ان حذف حركة الياء ادى الى تحول هذه الياء 
المسبوقة بيكسرة الى ان تكون صوت مد محض إوببه/ا وم ] ثم اضطرها الموقع 
الى القصر ابتغاء الغاء المقطع المديد المغلق : 
قاضين (قاضي) > قاضين > قاضين (قاض)”" 
تتابع وموطنامزن مكروه >> صوت احادي واومز5 ي> تقصير صوت المد 
الطويل . 
ان النوع الخامس من هذه المقاطع لا يظهر ايضا الا في الوقف بالسكون من 





69 شرح المفصل/ ١7‏ . 
148 ينظر الممتم ”/ 7>55 : أما في حال الرفع والخفقفض فان العرب تستتثقل الرفع والخفض ‏ 
فيها مع ثقل الاسم الذي لا ينصرف فتحنف الياء بحركتها فينقص البناء فيدخل التنوين 
فيصير التنوين عوضا من الياء المحذوفة فتقول هذه جوار ومررت بجوار وهذا اعيم ومررت 
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والخفض استثقالا . فلما حدفت الحركة عوض منها بالتنوين فالتقى ساكنان ‏ الياء 
والتنوين ‏ فحذقت الياء لالتقاء الساكنيين . 
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نحو قولنا بَحْرَّه» الا ان بناء الجملة او التغير الصرفي قد يؤديا الى ظهور هذا 
النوع من المقاطع في حشو الكلمة ايضا . وهو ما قد يشير اليه العرب بعبارة 
(التقاء الساكنين) ويتم التخلص من هذا الامز:يافحام ضنوت مد قصير بين 
الصامتين اللذين ينتهي بهما المقطع . وبذلك يتحول الى مقطعين اثنين . الاول 
منهما مقطع قصير مفتوح . والثاني مقطع طويل مغلق .. وتختار العربية في العادة 
الكسرة للاقحام بين الصامتين”") وهو أمر له اصوله السامية”» قال ابن يعيش 
معللا اختيار الكسرة : «الاصل في كل ساكنين التقيا ان يحرك الاول منهما 
بالكسر نحو بغت الامة وقامت الجارية , ولا يعدل عن هذا الاصل الا لعلة : وانما 
وجب في التقاء الساكنين التحريك بالكسر لامرين احدهما ان الكسرة لا تكون 
اعرابا الا ومعها التنوين. اى ما تقوم مقامه من الف ولام او اضافة وقد تكون 
الضمة والفتحة اعرابين ولا تنوين يصحبهما . فاذ! اضطررنا الى تحريك 
الساكن حركناه بحركة لا يتوهم انها اعراب وهي الكسرة . والامر الثاني انا 
راينا الجزم مختصا بالافعال فصار الجزم نظير الجر من حيث كان كل واحد 
منها مختصا بصاحبه . فاذا اضطررنا الى تحريك الساكن حركناه بحركة نظيرة 
وهي الكسرة وايضا لو حركنا الافعال المجزومة الساكنة عند ساكن يلقاها 
بالضم او الفتح لتوهم فيه انه غير مجزوم لان الرفع والنصب من حركات اعراب 
الافعال. ولا يتوهم ذلك اذا حرك بالكسر لان الجر ليس من اعراب الافعال » هذا 
هو القياس)*" 

غير اننا تاللاحظ في امثلة اخرى ان صوت المد المقحم بين هذين الصامتين 
الساكنين كان فتحة او ضمة .ء من ذلك قولهم : اخذت مِن- الرجل*" او قولهم مد 
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لقد بينا في مبحث صوت الد المركب في العربية ان هذا المقطع قد يظهر في العربية في الحشو في 
نحو خويصة ودويبة ٠‏ وهي حالة نادرة جدا في العربلاة . وقد سوغ ظهورها وجود صوت مد 
مركب . 
شرح المفصل| ١7+‏ 1754 , فقه اللغات السامية/ 917/7 فقه اللغات السامية/ 
ا , 

# ته ة ‏ شرح المفصل|/ 1757 .١١155‏ 
8 المصدر السابق/ .١51١ 15١‏ 


اوحد يي 


الليلة::2 او هم الناس<'" ويذهب ابن يعيش في تفسيره لهذا الامر الى ان عدول 
العرب عن الكسرة في هذا الضرب من الامثلة انما كان لعلة الانسجام اوررو/ن 
ممم 5لا قال : «وربما عدلوا عنه ‏ اي الكسر . لامر فمن ذلك ضمهم في نحو 
قالت اخرج » وعذابن اركض ء وعيونن ادخلوها وقل انظروا ء كل ذلك للادباع , 
وذلك انه اتيع ضمة التاء في قالت ضمة الراء في اخرج ؛ اذ ليس بينهما حاجز الا 
حرف ساكن ء وكذلك عذابن اركض اتبع التنوين حركة الكاف اذ ليس بينهما الا 
الراء الساكنة”:" ويذهب الى ان الاصل في هذا كله الكسر . ودليله على ذلك ان 
ككتو | مهنا ناء مضهوم ا نماء مكفيون برو امات اخورم هن لها انشيده:قطرون : 
الا ان اصحاب الكنيف وجدتهم ‏ هم القوم لما اخصبوا وتمولوا 
وانشد الكوفيون : 
فهمو بطانتهم وهم وزراوّهم ‏ وهم القضاة ومنهم الحكام 
وهي لغة لبعض بني سليم . وحكى اللحياني مذ اليوم ومذ الليلة والكسر لا محالة 
لالتقاء الساكنين . فكذلك يكون الضم لالتقاء الساكنين وعدلوا عن الكسرة 
للاتبا ع5 
وثمة حالة شبيهة بهذه الحالات وهي الحالة التي ينتهي فيها المقطع بصوت 
بعد المدغم . من ذلك قولهم : لم يمد ولم يغض ويجوز ايضا فك الادغام باقحام 
عزوت ,عق ديو "ا لظلين : الل غعية .حفن نهو أقرلةا لم ميد وام فظن 
:ان العربية لا تستسيغ الا انماطا معينة من تتابع المقاطع الثلاثة الاولى » اى. 
انها تكره توالي اكثر من عدد معين منها في تأليف الكلمة؛ ولقد لخص 
الاستاذ محمد الانطاكي في كتابة المحيط تلك التتابعات المقطعية التي لا 
تقبلها العربية فيما يأتي :0-0 
أ كلمة مؤلفة من ثمانية مقاطع او اكثر . 
ب كلمة مجردة من الضمائر مؤلفة من اربعة مقاطع من الشكل الاول . وهى ما 
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اطلق عليه كراهية العربية لتوالي المتحركات . ومن اجل ذلك نلاحظ سقوط 
احد اصوات المد القصيرة من الكلمة في حالة ظهور هذا التوالي . حتى في 
كلمات دخلت عليها الضمائر » من ذلك قولنا ضريبت من ضرب . مع أن 
الحنيفة الفقترفية مها ينتفسى أن :تكون «خاريت والكتهسا لم تظهسن لكراهية 
العربية توالي اربيعة مقاطع قصيرة في كلمة واحدة<”' 

+ كلمة مجردة من الضمائر مؤلفة من ثلاث مقاطع من النوع الثاني ٠‏ اي كلمة 
يتعاقب فيها ثلاثة صوامت وثلاثة اصوات مد طويلة . 

د كلمة مؤلفة من ثلاثة مقاطع اولها من النوع الثالث وثانيها وثالثها من النوع 
الثاني لان هذا التأليف يودي الى التقاء صوتين صامتين ساكنين في حشو 
الكلمة2. وهو ما لاتقيله العربية. 

ه ‏ كلمة مؤلفة من ثلاثة مقاطع اولها من النوع الثاني وثانيهما وثالثها من 
النوع الخامس . 

و كلمة مجردة من الضمائر مؤلفة من مقطعين اولهما من النوع الثاني 
وثانيهما من النوع الخامس . 

ه ‏ ان كمية المقطع الطويل المغلق (وهو المقطع المؤلف من ثلاثة اصوات صامت 
+ صوت مد قصير + صامت) تساوي كمية المقطع الطويل المفتوح (وهو 
المقطع المؤلف من صوتين اثنين هما صامت + صوت مد طويل) واوزاتن 
الشعر العربي (وهو شعر كمي)”'" توضح هذه الحقيقة ان اننا نس تطيع ان 
نحل مقطعا طويلا مفتوحا محل اي مقطع طويل مغلق من غير ان يتأثر 
الوزن بشيء وهذا يعني : 

أ ان اطول الاصوات اللغوية العربية هي اصوات المد الطويلة لانه اذا كانت 
كمية كلمة (لَنْ) مثلا تساوي كمية (لي) فان ذلك يعني (بعد ان نسقط صوت 
اللام) ان كمية (الفتحة والنون الساكنة) تساوي كمية صوت المد الطويل 
(الياء)0:» 





5 لقد فسرت سقوط صوت المد في ضربت وامثالها في موضع آخر تفسيرا نحوياء وفي 
الحق اننا نستطيع ان نفسر طائفة من الظواهر من وجهات نظر متعددة ولعل تلك الظواهر لم 
تظهر الا بتأشر اتجاهات متعددة فيها. مما يجعلها اكثر قدرة على الثبات . 

/ا*١ ‏ ينظر : موسيقى الشعر/م :١68*٠‏ 

ينظر : اللقة العربية معناها ومبناها/ .1١‏ 
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ب - ان صوت المد القصير يساوي في كميته بوجه عام كمية الصوت الصامت . 
د ان التحوير النطقي الذي يصيب صوت المد الطويل فيحوله الى نصف مد 
يؤثر في كميته تأثيرا تاما . اذ يؤدي به الى ان يكون قرييا في كميته من كمية 
الصامت . وهو ما توضحه ايضا اوزان الشعر العربي »ء اذ ان تصف المد 
يمكن ان يحل محل الصامت من غير ان يوئر ذلك في الوزن الشعري ء مما 
يدلل على تساويهما في الكمية . اضافة الى تمائلهما في المس لك » اذ ان كلا 
منهما يؤّدي دور قاعدة مقطع . 
لقد كان لتساوي الكمية بين المقطعين الطويل المفتوح والطويل المغلق اثر كبير 
في الدراسات الصوتية العربية في النظر الى اصوات المد الطويلة , اذ ان ذلك 
جعلهم ينظرون اليها على اساس ان كل صوت مد طويل يتألف من صوتين اثنين 
هما كسرة وباء ساكتة ق:صوت ياه اكد + وؤضمة وواق ساكنة فيصوت واو المد: 
عناايننا ذلك سايق :وديدو ان الغليق هق اول من وضيل: الى هذا :وقد انه اليه 
التحليل العروضي للمقطعين الطويل المفتوح والطويل المغلق . اذ انه يسبب من 
تساوي الكمية فيهما نظر الى ان كلا منهما متألف من متحرك فساكن ‏ بالتعبير 
العروضي ‏ مما استدعى النظر الى صوت المد الطويل على انه متألف من حركة 
مجانسة فصوت ساكن ٠‏ ويبدو ان هذا قد حدث بسبب من غياب نظرية تساوي 
الكسةنييقة: القطفين :اذ أن التخليل كتفسون اها يفكلان توعنا واحندا| معدن 
المقاطع*"» وليس مقطعين من نوعين مختلفين . 
ان هذا الامر هى الذي قاذ الصرفيين العرب فيما بعد الى النظر الى كلمة من 
نحو (لي) المتألفة في الحقيقة من صوتين هما اللام الصامتة وصوت المد الطويل 
الياء . على انها متألفة من ثلاثة اصوات لام وكسرة وياء ساكنة , مثلها عندهم 
كمكن كلفة "من تسو زلرة) اكخائفة :مث اللآم والفتحة والكون . 





اطلق العروضيون على المقطع الطويل المغلق او المقطع الطويل المفتوح مصطلح : 
السبي الخفيف , ينظر العقد الفريد /١‏ 78 . وهو امر يشير الى انهم نظروا الى هذين 
المقطعين على انهما يمثلان نوعا واحداً من المقاطع . 
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وظدفة اصوات المد قْ العربية : 


: الوظيفة الصرفية‎ ١ 

قلنا فيما سبق ان نظام اصوات المد العربية متألف من ثلاثة اصوات مد هي 
الشسمة و الكي ةانالفككة مخف كل فوت ته الى درعش زان الطيؤل فم 
درجة القصر . ودرجة الطول ٠‏ ويبدى هذا النظام قياسا على عدد الصوامت في 
العربية نظاما فقيرا في عدد فونيماته. غير ان الحقيقة غير هذه .ء اذ ان قلة 
الفونيمات هنا ليس امرا معيبا في نظام اصوات المد العربي اهبييم/ا ءنطهرىم 
موزويره بل قد يكون امرا حسنا للغة من قبيل اللغة العربية تتبع في تصريفاتها 
نظاما اشتفاقيا داخليا يتطلب كبوت الأمسوات التي تؤائ الدوى الأساسى في 
النظام الصرفي وقلتها , بل ذهب البحث اللغوي الى ان قلة القونيمات لا يعني 
فقر الاصوات , بل العكس هو الصحيح ء فقد ظهر آنه كلما قلت فونيمات لغة 
كثرت تنوعاتها الصوتية»" ' 

على ايةاجال فق لوطل بوجة عاء زاى التطناء السبوةي السوين وان كان 
فقيرا في اصوات المد , الا ان اهميتها التوزيعية فيه تفوق الاربعين في المائة”"" . 

ان هذه الاهمية التوزيعية لاصوات المد متأتية من كونها تؤدي في الكلمة 
العربية دورا بنائيا على حد تعبير هنري فليش””'" فهي اضافة الى ما تقوم به من 
اخراج لاصوات الاصل (الصوامت) من حيز التجريد الى حيز التحقق 
الصوتي”" واعطائها القدرة على الاسماع تقوم بوظيفة في غاية من الاهمية في 
النظام اللغوي العربي . فتحن في العربية امام نظام صرفي يستعمل (أصلا همزهج, 
لاجزء ثابتا وإوزوجء, والاصل مكون من صوامت فحسب ‏ تتصل بمجموعها فكرة 
عامة اقل اى اكثر تحديدا . ويتم تحويل هذه الفكرة الى الواقع في كلمات مستقلة 
بوساطة المصوتات اي اصوات المد التي توضع في داخل الاصل فالمصوتات 





دراسة الصوت اللغووى/ 9>”“” . 

5. حوليات الجامعة التونسية/ العدد ١97/5 /١١‏ : النظريات الصوتية في كتاب سييويةه/ 
الطيب يكوش| .١598 ١548‏ 

1 العربية الفصحى/م 65 . 

١١7‏ ينظر الكتاب ”/ 7١0‏ قال الخليل (الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف 
ليوصل الى التكلم به. 


اذن هي التي تعطي «صيغة» الكلمات في هذا النوع من المادة المبهمة)1" وبهذه 
تختلف وظائف اصوات المد في العربية . وفي الساميات عامة عن وظائفها في لغات 
من نحو اللغات الهندو اوربيةء ان انها في العربية تؤدي وظيفة صرفية من خلال 
دخولها على عناصر «الاصل» وتغير اصوات المد الداخلة على الاصل الواحد 
يؤدى الى تغير المعنى الصرفي للكلمة . اي ان هذه الاصوات تؤدي في العربية دور 
توما صرفية ‏ ان صح التعبير ‏ غير ان ذلك يتم ضمن قوالب وم,مع محددة 
مقننة لا يجوز الخروج عنها الا نادرأ فبناء الفاعل من الثلاثي مثلا يتم بادخال 
اصوات مد بعينها بين الصوامت التي تمثل عناصر الاصل , وبهذا تمثل اصوات 
المد القالب بم,مح الصرفي الذي تدخل فيه عناصر الاصل اتأدية المعنى العام وبناء 
اسم الفاعل من الثلاثي هنا متألف كما يأد ١‏ 
العنصر الاصلي الاول + فتحة طويلة + العتنصر الاصلي الثاني + كسسرة 
قصيرة + العنصر الاصلي الثالث : ف + !| + ع + ... + ل١6»‏ 
فاعل من نحو قاتل . وكاتب . وضابط ... الخ . 
ويمكن بهذه الطريقة تحديد القوالب الصرفية للصيغ العربية كلها , غير ان علينا 

ان نلاحظ في ذلك ما يأتي : 

, ان اصوات المد القصيرة هي التي تؤلف بوجه عام نظام الزوائد الصرفية‎ ١ 
ولا تكاد تدخل في عناصر الجذر الا في حالات نادرة جدا . هي التي اشرنا‎ 
. اليها فيما سبق‎ 

"ان اصوات المد الطويلة اضافة الى ما تؤديه من وظائف صرفية شبيهة بما 
تؤديه اصوات المد القصيرة تؤدي دورا ما في نظام الاصول . من نحو ما 
نلاحظ في المعتلات من نحو ء, قال يقول وباع يبيع .. الخ" 

 "“‏ ان النظام الصرفي في العربية وان كان يعتمد اساسا اصوات المد في التغيرات 
الصترقية اله انها عتمن اننا علائفة ين اللواحق والسموانق الكوية مسن 
صوامت واصوات مد في الاكثار من الصيغ الصرفية . 





64 - العربية الفصحى/ ”0 وينظر القراءات القرانية في ضوء علم الحديث/ 587 . 
6-. اطلق الصرفيون العرب على العنصر الاول من «اصل الكلمة» فاء الكلمة وعلى العنصر 
الثاني عين الكلمة . وعلى العنصر الثالث لام الكلمة وبهذا يرمز للاصل بكلمة (فعل) ينظر شرح 
الشافية .١7 /١‏ 

7 ينظر الممتم /١‏ 878 . 


مغ > 


ان الوظائف الصرفية لاصوات المد في العربية تتم وفق قانون صوتي يطلق عليه 
قانون «المغايرة» بنز,واوم اي أن التحول من معنى صرف لاصل مسا الى معنى 
ضرق أكن اتعاديقم عو طودق كتين اسنواة انلك القن تكد اكل مم عتاسر الاشيلن 
(اضافة الى ما ذكرناه من عمل السوابق واللواحق) وهو ما نلاحظه في الامثلة 
الاتية من ان المعاني الصرفية انما تتم عن طريق المغايرة في اصوات المد الداخلة 
على :(اهدل«الكلمة) .من القرن الى الحمم:: 


كَعب >> كعاب 
كيد > بود 
فراش >> فرش 
من اسم الفاعل الى اسم المفعول او الى الصفة المشبهة 
محارب )> محارب 
قاتِل > قتيل 
جارح > جريح 
من بناء فعلى الى بناء آخر 
قل >> قائل 
من فعل الى مصدر 
جرح مه جرح 
قال >> قتال 
جلس به جلوس 
وهو قانون تستعمله لغات اخرى ؛ ولكن بحدود ضيقة جدا من نحو ما نجد في 
اللغة الانكليزية من تحول :ونع الى :ووخ لمغايرة المفرد عن الجمع او في التحول 
من المضارع مياج7 الى الماضي عرمن- اذ ان استعمال هذه اللغات للمغايرة بوجه 
عام انما يتم لا للمغايرة بين المعاني الصرفية للاصل الواحد . بل للتغير في المعنى 
الاساسي بحيث يعطي الكلمة معنى مخالقا تماما للمعنى السابق . من نحو ما نجد 
في الانكليزية ايضا ف : 
:مع مثلا معناها «المخاطرة» و :هع معناها «الخفاش» و رع معناها «لكن» وهي 
معان لا يربط بينها ادنى رابط "١‏ 


ع5 


مستويات لغوية لهجية شتى في العربية الموحدة ومن اجل ذلك اعتمد فيها السماع 


كسلا . 
وهذا الضرب من المغايرة لا يشبه المغايرة ذات الوظيفة الصرفية التي تحدننا 
عنها سايقا . 


لقد استعملت العربية المغايرة ذات الوظيفة الصرفية اما بشكل جزئي وذلك بان 
تغير بعض اصوات المد في الكلمة للتميز بين صيغة واخرى من نحو ما في التحول 
من اسم الفاعل من الرباعي الى اسم المفعول منه . حيث تتم المغايرة بين 
ل" لصيغتين عن طريق تغيير صوت مد واحد فقط . هو صوت المد الذي يأتي بعد 
عين الكلمة : 
مُفْعِل : اسم الفاعل : مُفعل اسم المفعول 

وهناك مغايرة اكبر من نحو ما نلاحظ في التحول من المثنى الى الجمع اذ ان 
اصوات المد في لاحقتي التثنية والجمع تخضعان الى مغايرة تامة : امثال 
معلمون : في الجمع معلمان : في التثنية 
او ما نلاحظ في التحول من المفرد الى الجمع في تحو قولنا : 
يمار حمير 
فقد تحولت الكسرة بعد الحاء في المفرد الى فتحة في الجمع , والفتحة الطويلة 
(الالف) التي بعد الميم في المفرد الى كسرة طويلة (ياء) في الجمع . 

نلاحظ من جانب اخر ان العربية قد تستعمل طول صوت المد وسيلة في المغايرة 
ابضا من نحو قولنا في التحول من المفرد الى الجمع : 
مَل جمال 

فيالاضافة الى المغايرة في صوت المد الذي بعد الفاء تمت المغايرة في صوت المد 
الذي بعد العين عن طريق اطالة صوت المد الاصلي في الكلمة وهو يتوضح اكثر في 
امثلة من نحى : 
قَتَلَ ‏ قاتل 
كرك كارت اك 

وفي احيان اخرى تتم المغايرة عن طريق حذف احد اصوات المد وغالبا ما يكون 
صوت المد الذي يأتي بعد العين (وقد يكون ذلك اضافة الى التحول من الفعلية 
الى المصدرية في طائفة من الابنية مثال : 


>60 


تل > قثل 


أكل ِ- آكل 


قائون المغايبرة وابنية الافعال : 

ان ابنية الافعال توضح توضيحا حسنا الميل الى المغايرة بين الابنية الصرفية 
ف“ اشعواك الك [ كلا حك روحة عام ان التحول من الماضي الى المضارع في هذه 
الافعال يكون مصحويا في الاغلب بتغير حركة عين القعل . بل ان بعض اللغويين 
لا يشترط في مضارع فعل مثلا . حركة بعينها سوى كونها مغايرة للفتحة . قال 
ابن «ارستومة: ذكل مل كاع ,ماشه على فعلت يفقم الغيق ,ولع ركن كاتية ولا خالذه 
من حروف اللين ولا الحلق فانه يجوز في مستقبله يفعل بضم العين ويفعل 
بكسرها كضرب يضرب وشكر يشكر وليس احدهما اولى به من الااخر ء ولا فيه 
عثد العرن اله الاستحناة والاسكشفاقف» فهما حساء واسدكفمل:فية الوجهبان 
قولهم نفر ينفر وينفر .» وشتم يشتم ويشتم ٠‏ فهذا يدل على جواز الوجهين فيهما 
وانهما شيء واحد #لان الضمة اخت الكسرة في #ثقل)" ْ 
لكننا نلاحظ في طائفة من الافعال العربية انها قد شذت عن ذلك بأن بقيت 
حركة عين الفعل في المضارع منها مشكلة لما في الماضي . غير ان هذه الطائفة قليلة 
جدا قياسا الى الافعال التي خضعت الى المغايرة من الماضي الى المضارع70"" وقد 
فُسر قسم منها تفسيرا صوتيا من نحو الافعال التي عينها.ء او لامها صوت 
حلقي اذ فسر بقاء صوت الفتحة بعد العين بميل الصوت الحلقي الى ان يكون 
قوت ان اككاون له فقطة: 

وقد مرت بنا في الفصل السابق امثلة لهجية توضح ان طائفة من الافعال التي 
من باب فعل يفعل الحلقية العين : قد ظهرت في بعض الهجات القديمة على انها 
من باب آخر من نحو قول يعد يبعد وشغف يشغف”"" مما قد يدلل على اتهاقد 
تكون عرقت المغايرة ايضا في بعض الحقب . اما بناء فعّل يفعل فلقد فسر الدكتور 





المزهر 7١7/١‏ وينظر الحجة في القراءات السيع لابن خالويه/ /ا7١‏ . 
48 من أاسسرار اللغة /” . 

في اللهجات العربية/ ١64‏ القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث/ 06*” . 
١‏ البحر المحيط 7599/8 95/8”. 


ابراهيم انيس بقاء الضمة في العين من ماضيه وحاضره : بان ذلك قد يكون نشأ 
عن طريق القياس الخطأ ثم شاع بعد ذلك او ان الافعال كانت في الاصل مفتوحة 
العين في الماضي ثم لقصد المبالغة في معناها حولت الى صيغة فعْل وذلك بضم 
العين . وذهب الى انه قد استأنس لهذا الرأي بما ذكره النحاة من امكان تحويل 
فَعل الى فعُل حين يراد الدلالة على ان معناه قد صار كالغريزة في صاحبه » او 
للتعجب فينسلخ حينئذ عن الحدث)”" 
وهو ما قد يفسر به نشوء بناء فعل يفعل أيضا : 
وعلى اية حال فان هذه الطائفة من الافعال قليلة جدا قياسا الى الابنية التي 
تتغاير فيها حركة عين المضارع عن الماضي وهي ابنية 
فعل يفعّل ‏ يفعل 
فيعل يفعل 
والجدير بالذكر في هذا المجال أن المغايرة في ابنية الافعال تتم دائما بين الفتحة 
من جهة وبين الضمة او الكسرة من جهة اخرى ؛ء ولا نلاحظ سوى افعال معدودة 
كانت المغايرة فيها تتم بين الكسرة والضمة وقد عدها اللغويون العرب افعالا 
شاذة خارجة عن ابواب الافعال العربية وقد حاولوا تفسير هذا الشذوذ بانه كان 
من تداخل مستويات لغوية مختلفة وهو ما عبروا عنه بتداخل اللغات””") 
ومما يلاحظ بوجه عام في تطبيق قانون المغايرة على الافعال العربية ما يأتي : 
١‏ ان العربية تعني عناية شديدة بتغير صوت المد الذي يأتي بعد العنصر الثاني 
من الاصل , وهو العنصر الذي يطلق عليه في العربية مص طلح عين الكلمة 
ولكأن العربي يشعر ان صوت المد الذي يكون في هذا الموضع .ء انما هوق 
صوت المد الرئيس في الكلمة وهو ما بدا واضحا في ابنية الافعال . ولعل هذه 
الاهمية متأتية من قوة العنصر الثاني من الاصل على الثبات يسبب مسن 
ابتعاده عن اللواحق والسوابق والتأثيرات الاعرابية . وهو ما أشار اليه ابن 
جني في قوله (العين اقوى من الفاء واللام . وذلك لانها واسطة لهما ومكنونة 
بهما قصارا كأنهما سياج لها ومبذولان للعوارض دونها)"" 
 "‏ يلاحظ ايضا ان الافعال العربية الثلاثية المجردة تتدرج تحت ابواب ستة 
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تداعف 


هي : 


مكيب لفقل + وخ" رد 
فعل ‏ يفعّل : تصر ينصر 
فعل ‏ يفعل : ضرب يضيرب 
فعيل يفعل: فرح يفرح 
فعيل ‏ يفعل : حيسب يحسب 
فعْل ‏ يفعل : كُرم يكرّم 


فهل كان اختلاف الافعال من باب لباب في اصوات المد التالية للعين يشير الى 


شيء من المغايرة للتميز بين انواع من الإقعال 


قيل اليدء في الاجاية عن هذا السؤوال نورد ملاحظات عامة في ما يمكن ان 


صوت المد التالي للعين »2 وهذه الملااحظات : 
أ-ان فعل يستعمل في المتعدي كثيرا في حين ان فعل وفعّل يس تعملان في اللازم 


لسيما سه 
ىا 


50 
ان افعال الصفات والهيئة والانفعال تأتي على وزان فعّل . وهو امر قريب 
مما نجد في العيرية اذ ا للع ان و ا لوك وين 
ا ' وزن ينبيء عن (حركة) هو3 لإ4(فعل) من نحو ال[ ,كسرء 
4[ «قطع» كو وزنان يذدئان عن الصفة والانفعال مهما: 2 2 © (فعل) 

مثل مم ٠‏ لي «سلم» ددذن (5م] ' «فعل» مثل م 0 57 «.صغر» و 


٠ «خاف,‎ 275 


ا 


ن اشتفاق بناء دفعيل» ياتى من فِعّل او فعلٌ يوجه عام من نحو ما نجد في 
طرب من طَرب وحزين من حيزن واعرج من عرج وكريم من كُرم وشريف من 
شرف , بل اننا لا نجدَ في كثير من الاحيان بناء (فاعل) من هذه الافعال في 
العربية . فلا يمر بنا طارب او حازن او عارج او كارم او شارف » واذا حدث 
ان وجدنا شيئًا من ذلك ٠‏ وهو قليل فاكبر ظني ان الافعال التي اشتق منها 
هذا البناء ههنا انما كانت على وزان فعل في الاصل , وهكذا يمكن ان نفسر 
ظهور ضاحك من ضحك ولاءب من لعب وشاهد من شهد وزاهد من رهد اذ 





ينظر الاساس/ ١165‏ . 


اشار المعجم الى وجود صيغ اخرى لهذه الافعال على بناء فعل7"" فكأن هذه 

الالفاظ قد اشتقت في الاصل من تلك الافعال المفتوحة العين . وقد بينا في 

القصل السابق في الكلام على ابنية الافعال بين اللهجات الى ان لهجات نجد ‏ 

وتميم قد جنحت في بناء فعّل مما عينه صوت حلقي الى الكسر . 

اما بناء (فاعل) فقد كان يشتق بوجه عام من بناء فعل فهل كان هذا الاختللاف 
مما يشير الى اختلاف في الدلالة العامة لابنية الافعال؟ وهل يشير اشتقاق 
الصفة المشبهة من فعل وفعل الى ان هذين البنائين قد جنحا في العربية الى 
التعبير عن الصفات وما يتبع ذلك من بيان الصفة او الهيأة او اللون او المرض 
او الانفعال؟ ثم هل يشير ميل العربية بوجه عام الى اشتقاق بناء القفاعل من 
بناء فعل الى جنوح هذا البناء في العربية للتعبير عن الحركة و (الفاعلية) ؟ 
نلاحظ من جانب آخر ان بناء فعيل المشتق من بناء فعل يؤدي معنى المفعول 
من نحو جريح بمعنى مجروح وقتيل بمعنى مقتول وحييب بمعنى محبوب »2 وفي 
في هذا على الضد من بناء فعل الذي يثير فيه بناء فعيل الى معنى القفاعلية من 
نحو حزين وشريف وكريم" تشير هذه الملاحظات الى أن التغير في حركة عين 
الفعل الماضي قد يعبر عن تغير في نوع الفعل (فعل صفة أو فعل حركة) او عن 
تغير في نوع الفاعل (فاعل محض . فاعل متعلق موصوف) او عن علاقة الفعل 
اللغوية بالمفعول به (فكرة التعدي واللزوم/ معنى بناء فعيل) وهي الافكار التي 
تشير اليها اهم ثلاثة تفسيرات حديثة تفسر اختلاف الحركة في الفعل الثلاتي 
المجرد. 

ومن هذه التفسيرات تفسير الدكتور بول كراوس .ء الذي ايد ان يكون لهذه 
التفرقة بين فعلَ من جانب او فعل وفعْل من جانب اخر صلة بالتفرقة بين 
المتعدي واللازم . لكنه لاحظ ان ذلك لا يمثل قاعدة عامة للتمييز بين هذين 
الضربين من الافعال اذا جاءت طائفة من الافعال اللازمة مفتوحة العين في 
الماضي من نحو جلس وقعد . وجاءت طائفة من المتعدي مكسورة العين من نحو : 
عمل وركب وسمع . 

لقد :ذفن كراوسن الى اق هذا :الخلظ: :انما كان لعلقين : 
الاولى : اننا لم نحدد تحديدا دقيقا ما نعني بالمتعدي واللازم اذ جعلنا التفرقة 





١5‏ المصدر الندادو تقب.ة 
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بين الضربين وفاقا للعلاقة اللغوية بين الفعل والمفعول حسب اي اننا فسرنا 
المتعدي بانه الفعل الذي يأخذ مفعولا . واللازم الفعل الذي لا يأخذ مفعولا . وهو 
امر لا يميز تمييزا دقيقا الافعال المتعدية من الافعال اللازمة اذ اننا سنجابه 
بطائفة من الافعال من تلك التي صذفت على انها من المتعدية ترد في الجملة 
العربية من غير ان يتطلب ايرادها وجود مفعول من تحسى شرب الرجل 
وطعم ...الخ ومن اجل ذلك اقترح بول كراوس تقسيما ج ديدا نستغني به عن 
التقسيم القديم الى متعد ولازم وذلك ان نصنف الافعال الى صنفين هما : فعل 
(عامل) وفعل (غير عامل) لنخرج من ذلك الخلط فيكون من نتيجة ذلك ان نجد 
افعالا من قبيل ركب وسمع ولبس التي صنفت على انها افعال متعدية تكون في 
تقسدمنا الجديد افعالا غير عاملة . 

العلة الثانية : ان هذا الخلط بين المتعدي واللازم في ابنية الافعال انما كان 
حدثا طارئا نتيجة لتطور حصل في معاني الافعال ثم اورد في ذلك مثلا هو فعل 
(عمل) الذي لم يكن في الاصل يعني (صنع) وانما كان ذلك لتطور في الدلالة اما 
المعنى الاصلي فهو (تعب لانه عمل عملا شاقا) ‏ اي ارهق وهو معنى يشير 
الى ان هذا الفعل كان في الاصل: فعلا لازما)*2 

وثاني هذه التفسيرات كان للدكتور هنري فليش الذي ذهب الى ان الاختلاف 
في صوت المد هذا بين الافعال مرتبط بالتعبير عن (نوع الفاعل) الذي يسند اليه 
الفعل , ثم وضع جدولا لانواع الفاعلين وفاقا لحركة عين الفعل على النحو 
الاتي : 
١‏ فاعل محض ء, بسيط : فعّل ‏ يفعل او يفعّل : متعد او غير متعد مثل ضرب 

يضرب وسكت يسكت . 
؟" ‏ فاعل متعلق : فعل ‏ يفعل : متعد او غير متعد مثل ربح وضحك . 
بلا فاعل : فعل ‏ يفعل : المسند اليه موصوف وليس فاعلا مثل كبر ويكبر 
بلا فاعل : فعْل ‏ فعل : المسند اليه موصوف وليس فاعلا”"" مثل كرم يكرم . 
اما التفسير الثاني فهى تفسير الدكتور ابراهيم انيس الذي ذهب الى ان من 
الممكن ان يكون اختلاف الماضي في حركة العين مما يشير الى تقسيم الاقعال 
المجردة الى افعال اختيارية بررجغمنامن وافعال جبرية رمواصنام/اما وعرف الفع[. 


الوح تود اس الول وا ب مخز ات ا ل 21 
مناشراث نول #راوس: ق فقه اللقة المحاضيرة الرايعة 
8 9_8 _العربية القفصحى/ .١5“”‏ 


الاختياري بانه الفعل الذي لنا الخيار في وقوعه ولو كان مما عده القدماء لازما 
مثل جلس وقعد ثم عرف الفعل الجبري بانه الفعل الذي لا خيار لنا في حدوثه من 
نحو كبر وضعف وعرج وحمر ء ولاحظ ان كلا من هنين النوعين يختلف عن 
الاخر في صوت المد القصير التالي للعين ؛ اذ ان الافعال الاختيارية تجنح الى ان 
يكون هذا الصوت في الماضي فتحة ؛ في حين تجنح الافعال الجبرية الى ان يكون 
كسرة أو ضمة2؟") 

ومن الواضح ان هذا التفسير اكثر تلك التفسيرات نضجا في تحديد العلاقة بين 
معنى الفعل ووزته في هذا المجال يزاد على ذلك انها لا تنقض النظف ريتين 
السابقتين بل تكملهما . 

“- ان العربية تنظر في بعض الاحيان الى الضمة والكسرة على انهما يمثلان 
كثلة واحدة مقابل الفتحة وهو مالا حظناه في التفرقة بين نوعين من الافعال 
فالضمة والكسرة للجبري . والفتحة للاختياري او ما لاحظناه في المغايرة بين 
الماضي والمضارع في الافعال العربية اذ كانت هذه المغايرة بين الفتحة من جانب 
والضمة والكسرة من جانب اخر . ولا تجد بابا من ابواب الافعال 

فيه المغايرة من الكسرة الى الضمة او بالعكس . وقد فسر ما ظهر من مغايرة 
على هذا النحو في افعال قليلة جدا . شاذة بانه من تداخل اللغات”" اي بتأثير 
مستويات لهجية مختلقة . 

لقد فسر بعض القدماء كون العربية تعامل في بعض الاحيان الضمة والكسرة 
على انهما كتلة واحدة بأن (الضمة اخت الكسرة في الثقل)”5" 


قد مر بنا من قبل ان برجستراسر قد ذهب الى اكثر من ذلك فقال انه من 
الممكن ان تكون اللغات السامية قد عاملت الضمة والكسرة في بعض الحقب على 
انهما صوت واحد””") ولقد اشار الدكتور عبدالعزيز مطر الى ان امثلة المقارنة 
السامية وامكلة اللهجات العربية القديمة والحديثة توضح هذا الامر"" وعلل ذلك 


. ”  ”" من أاسرار اللغة/‎ ٠٠ 
. 4ل9”‎ _#”974/١ _الخصائص‎ 6١١ 
.7”7٠ال‎ /١ _المزهر‎ ١* 

7 التطور النحوي/ 5” . 

8 بهجة البدو في ساحل مريوط/ 55 . 


ادا 


بتشابه هذين الصوتين تشريحيا فكلاهما صوت مد ضيق 00560 "" ولي الحق 
ان هذا التشابه لا يرجع الى اسباب تشريحية حسب ء اذ ان الصوتين متقاربان 
من الناحية الفيزياوية ايضا يقول فليتشر ,ولن:واع ان صوت الكسرة يشبه شبها 
كبيرا صوت الضمة (اذا ما تخلصنا من الموجات التي تزيد على الف ذبذية في 
الثانية . ولكن بما ان نسبة الشبه بينهما تزيد في هذه النقطة على تسعين في 
المائة. فان من الواضح ان بعض الصفات لا تزال موجودة في منطقة الذبذيات 
المنخفضة في صوت الكسرة وهي التي تميزه عن صوت الضمة"” . 


؟ - وظيفة اصوات المد النحوية : 

ان لقانون المغايرة عن طريق اصوات المد اهمية كبرى في العربية في التفريق 
بين المواقع النحوية للكلمات في الجملة . وظاهرة الاعراب من قبل النظضرة 
الصوتية تمثل تطبيقا جيدا لهذه المغايرة . فالفاعل يغاير المفعول في حركة أخره 
وكذلك يغاير المضاف اليه ولا نستطيع ان نفسر تفسيرا تعليليا اسياب اختثيار 
صوت مد بعينه في كل موقع . ولقد ذهب ابو اسحاق الزجاج الى ان ذلك الاختيار 
انما كان تابعا للاستثقال والاستخفاق . فان العرب كانوا اذا استثقلوا صوت 
مد استعملوه في المواضم التي يقل ورودها واذا استخفوه استعملوه في المواضع 
التي يكثر ورودها . ثم صار هذا عندهم كالسليقة , يقول في الكلام على رفع 
الفاعل ونصب المفعول انه (انما فعل ذلك للفرق بينهما) ثم سال نفسه . فان قيل 
فهلا عكست الحال فكانت فرقا ايضا ء قيل الذي فعلوه احزم . وذلك ان المفعول 
لا بكون له اكثر من فاعل واحد . وقد يكون له مفعولات كثيرة » فرفع الفاعل 
لقلته . ونصب المفعول لكثرته . وذلك ليقل في كلامهم ما يستتثقلون ويكثر في 
كلامهم ما يستخفون)”" 
وهو تعليل لا يمكن الاطمئنان اليه كل الاطمئنان . ذلك ان البحث في الظواهر 
اللغوية الموغلة في القدم . من غير ان يكون لذلك سند من نص وص ووثائق 





6ك المصدر السابق/ 55 . 

95 القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث/ 74٠‏ نقلا عن كتاب الاستاذ فليتشر : 
3 .م نو أأة0 1 لاناططاتلامهت صا عصة طأعععم5 

٠7‏ الخصائص /١‏ 5غ ؛ وبقية النص توحي بان ذلك صار سليقة «فجرى ذلك في وجوه 
ووضوح أمره مجرى شكر المنعم وذم المسيء» . 


"> 1/ 


وماثورات . امر يخرجنا عن الطريق العلمية . 
لكننا بوجه عام نستطيع ان نقول ان اصوات المد العربية في اس تعمالها للدلالة 
على المواقع الاعرابية . انما تمثل علامات لثلاثة مواقع نحوية . وان العربية 
استعملت الضمة علامة على فكرة «الاسناد» والكسرة علامة على فكرة 
«الاضافة» والفتحة علامة على ان الموقع ليس موقع اسناد اى اضافة . 
لقد جنحت العربية الى استعمال اصوات المد القصيرة في هذه المغايرة 
النحوية , بيد اننا سنجابه ايضا بحالات اعرابية تستعمل العربية فيها اصوات 
المد الطوملة للدلالة الاعرابية. وهذه الحالات هي : 
١‏ جمع المذكر السالم . 
>*"' المثنى 
 "“‏ الاسماء الستة . 
فتتم المغايرة في الجمع والمثنى بين حالتين حسب ء الحالة الاولى تضم 
المرفوعات , والعلامة الاعرابية فيها هي الواو في الجمع , والالف في المثنى ‏ 
والحالة الثانية تضم المنصوبات والمجرورات والعلامة الاعرابية فيها هي الياء في 
الجمع والمثنى*" 
اما في الاسماء الستة فتتم المغايرة بين المواقع الاعرابية الثلاثة بالواو 
للمرفوعات . وبالالف للمنصوبات وبالياء للمجرورات . 
لقد استعملت المغايرة عن طريق اختلاف اصوات المد ايضا للتفريق بين طائقة 
من الفصائل النحوية . من نحو ما نلاحظ في التمييز بين ثلاثة انواع من ضمير 
القاعل المتصل . ف ت : في اكلت : ضمير الفاعل المتكلم «الشخص الاول» 
وت : في اكلت : ضمير الفاعل المخاطب المذكر «الشخص الثاني» 
وت : في اكلت : ضمير الفاعل المخاطب المؤنث «الشخص الثاني» 
او ما نلاحظ في التحول في الفعل من البناء للمعلوم الى البناء للمجهول اذ يتم 
نلك عن طريق المغايرة في اصوات المد الداخلة على الفعل . 





6 احياء النحو/ 6*٠‏ مدرسة الكوفة/ 505١‏ , النحو العربي نقد وتوجيه/ يجدر بنا ان نشير 
هنا الى ظاهرة غريبة في العربية . وهي انها تفرق في الجموع «والمثنى منهاء في الاغلب بين 
حالتين اعرابيتين حسب . حالة رفع وحالة اخرى تضم المنصوبات والمجرورات ٠‏ فجمع المذكر 
السالم يرفع بالواو . وينصب ويجر بالياء . والمثنى يرفع بالالف . وينصب ويجر بالكسرة , 
وكثير من جموع التكسير ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالفتحة . 


مه > 


قَمَلَ > قَيِل 

ان علينا ان نشير بعد هذا الى ان اصوات المد التي تمثل علامات الاعراب 
تؤدي اضافة الى ما تؤديه من تمييز بين المواقع النحوية او الفصائل النحوية , 
وظيفة اخرى ؛ هي تحويل الكلمات العربية الداخلة في جملة الى كلام متصل غير 
منقطع ذلك لان «الحركة مظهر من مظاهر الاستمرار في الاداء»ة" . 
مسلك اصوات المد ف التاليف الصوتي العربي : 

تتأثر الاصوات اللغوية بعضها بالبعض الاخر في اثناء التأليف الفونولوجي 
وتكمن علة هذا التأثر في ان جهاز النطق يجنح في اثناء الكلام الى تقريب هذه 
الاصوات بعضها من البعض الاخر في المصقات او المخارج . ويكمن تحديد 
اتجاهين لتعامل الاصوات اللغوية فيما بيتها هما: 
١‏ اتجاه تآلف . فيؤدي ذلك باصوات الكلمة الى الثيات وعدم التغير السريع . 





8 _ ينظر اللغة العربية معناها ومبناها / 71١‏ . ولعل ما قاله الخليل من ان (الفتحة 
والكسرة والضمة زوائد . وهن يلحقن الحرف ليوصل الى التكلم به) فيه شيء من هذا . ينظر 
الكتاب ”'/ 5١0‏ . 

وفي هذا الصدر يمكن الكلام على استعمال آخر لبعض اصوات المد القصيرة في العربية . 
وهو استعمال الفتحة على انها لاحقة تعبر عن ضمير الفاعل المفرد الغائب تلحق القعل 
الماضي. ودراسة الامثلة توضح ذلك . ْ 


من نحو قولنا : 


ان 

ساعدنا 

ومن اجل ذلك نلاحظ سقوطها في حالة خلوص الفعل لفاعل غير غائب من نحو : 
ساعدنا , اكلنا 


او خلوصه لفاعل جمع غائب . ذلك لان لهذا الفاعل علامة اخرى هي ما يطلق عليها واو 
الجمع نقول : ضربوا . قتلوا .. الخ 

وقد ذهب بعض المعاصرين الى ان الفتحة قد سقطت من المثلين الاخيرين للمناسبة (ينظر 
اللغة العربية مبناها ومعناها كثمام حسان) وفي الحق انه لا مناسبة هذا كما اشرت الى بعض 
مواضع هذا الفصل . ثم انه لو كان ذلك حقا . كان في ميسور المتكلم العربي ان يلجأ الى وسيلة 
اخرى لتلافي ثقل الفتحة مع واو المد (واو الجماعة) عن طريق تحويل واو المد الى نصف مد من 
نحو ما فعل في صيغ من قبيل راؤًا . بَنوَا .. الخ . 


>35 


؟ - اتجاه تنافر . وهو اساس كثير من التغيرات الصوتية التي تصيب الكلمة , 
وفي احيان الخرى يكون سببا من اسباب تطور الاصوات اللغوية . 
واللغات بوجه عام تنزع الى الغاء هذا التنافر بطرائق شتى منها : 
1 تغبير في الاصوات يودي الى الانسجام او المماثلة . 
ب ل حذف الصوت الذي يودي الى التثافر . 
حج ‏ الغاء التأليف الصوتي ٠»‏ والجنوح الى تأليف صوتي جديد لا يظهر فيه تنافر 
بين الاصوات . 
د اقحام صوت يلغي التنافر . 
وسنحاول في هذا المبحث ان نوضح اتجاهات تعامل اصوات المد يعضها مع 
البعض الآخر . ثم تعاملها مع انصاف المد. . ثم تعاملها مع الصوامت وستجد 
انها في تعاملها هذا تجنح دائما الى الانسجام والغاء التنافر بينها . وبين سائر 
الاصوات اللغوية المؤلفة للكلمة . بوساطة احدى تلك الطرائق التي اشرنا اليها 
سايقا . 


تعامل اصوات المد قدما بينها: 

ان الميل للانسجام بين اصوات المد في الكلمة العربية واضح كل الوضوح اذ ان 
العربية تكره توالي اصوات مد بعينها في الكلمة الواحدة من نحو توالي الضمة 
والكسرة او الكسرة والضمة:“ وقد فسر هذا التنافر بين الصوتين باختلافهما في 
ان كل منهما يرتفع في اثناء نطقه جزء من اللسان مغاير تماما للجزء الذي يرتفع 
في الاخر . وهو ما بيناه في الكلام على تصنيف اصوات المد ء ان ان الكسرة صوت 
امامي :ممع يرتفع في اثناء نطقه الجزء الامامي من اللسان على حين ان الضمة 
صوت خلفي ,انوع يرتفع في اثناء النطق به الجزء الخلفي من اللسان . 

ان دراسة الصيغ الصرفية العربية توضح هذا الامر جيدا”'" ذلك اننا سنلاحظ 
انها جنحت الا يكون ثمة تعاقب بين هذين الصوتين ولا سيما في تلك الكلمات 
التي يكثر استعمالها من نحى ما نجد في صيغ الاسماء الثلاثية » وهي : 


مدا ينظر معاني القرآن للفراء "/ ١7‏ : انهم «انما يستثقلون كسرة بعدها ضلمة او ضمة 
بعدها كسرة «والتبيان "١ /١‏ ثقل عليهم ان يجتمع في اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها 
كسرة. او كسرة بعدها ضمة» . 

5 الكتاب "“" 8»” . 


م 


فل , قعل , قعل , فَعْل , فل , فيعّل , فيعل . فغل , فعّل . فيعل , فغل . فعّل , فل" 
ولا نجد قيها صيغا من قبيل فعل او فِعْل . وكذلك في مصادر الثلاثي”'' وهفي 
ظاهرة ق"انكية الرياعى من "الاشماء انهنا: 

ولا نجد مثلا فْعْلِل او فِعلل . 

غير اننا سنجد ان الضمة والكسرة يظهران معا في بناء من ابنية الخماسي من 
الاسماء ولكنهما على اية حال قد ظهرا متباعدين مفصولين بفتحة وسكون , 
وهذا البناء هو بناء فُعَلْلِل من نحو حُرَغْيل , اما بقية ابنية الخماسي فلم يرد فيها 
شيء من ذلك ٠‏ وهي : 

ويمكن تعليل ذلك اضافة الى تباعد هذه الاصوات بقلة استعمال بناء 
الخماسي . 

غير اننا تنلاحظ ان تعاقب ضمة فكسرة قد ورد في بناءين فعلين » وهو على اية 
حال تعاقب ذو طبيعة نحوية مما يساعد على بقائه » وهذان البناءان هما :بناء : 
قعل : الذي يشير الى بناء الفعل للمجهول . 

وبناء : يُفعِل : للرباعي المزيد . 

اما تعاقب كسرة فضمة.ء فلم يظهر في العربية قط . قال سيبويه : 

«انه ليس في الكلام ان يكسروا اول حرف ويضموا الثاني نحو فعل”'"') وقال ابن 
يعيش : (لم يأت في كلامهم فعل بكسر الاول وضم الثاني)'" 

وهذا يعني اخ اللسان العربي يستثقل استثقالا تاما الانتقال من صوت المد 
الامامي الى صوت المد الخلفي , على حين انه قد يسمح بالانتقال من الصوت 
الخلفي الى الامامي في بعض الاحوال ولاسباب ذات طبيعة نحوية وهي اسياب 


ايا ااام 


7ه ينظر الخصائص /١‏ 154 شرح التصريح/ 7148 . 
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تساعد على ان تتوقف القوانين الصوتية بعض التوقف*'" 

ان التنافر بين هذين الصوتين قد يفسر لنا ايضا ما ذكرناه في الفصل التاني في 
الكلام على كسر حرف المضارعة في ضرب واحد من بناء الفعل الثلائي هو بناء 
يفعل المفتوح العين , من ان العربية لم تجنح الى كسر حرف المضارعة في ابنية 
الفعل الثلاثي الاخرى بل بقيت محافظة على الفتح فيه . وكأن ذلك كان خوفا من 
ان ترد كسرة قبل ضمة , وهو ما اشرنا الى استثقال اللسان العربي استتثقالا 
تاما له. بل نلاحظ ان العربية قد نزعت فيما بعد الى التخلص من كسر حرف 
المضارعة في يفعل نفسها ء وكأن ذلك كان خوفا من ان يمتد هذا الكسسن الى 
الابنية الاخرى . 

والتنافر بين الضمة والكسرة في العربية ليس المعيار الوحيد في ميل هذه اللغة 
الى ان تكون اصوات المد في الكلمة متجانسة . بل نلاحظ في طائفة من السياقات 
ان التنافر يحصل بين الفتحة والكسرة او الفتحة والضمة من نحو ما نجد من 
ميل للاتباع في الامثلة الاتية : 
جاء مُرُوء صالح . 
رأيت مزرءا صالحا . 
مررت يمرّء صالح:"“" 

او في بعض امثلة التقاء الساكنين . وهو ما اشرنا اليه فيما تقدم 2 اذان من 
عادة العربية ان تقحم صوت الكسرة بين هذين الساكذين بيد انها في يعض 
الاحوال تجنح الى ان تقحم صوت مد قصير آخر بسبب من ان اصوات المد 
الاخرى الموجودة في الكلمة تنزع الى التنافر مع الكسرة . من ذلك ما ذكره ابن 
يعيش من نحو قولهم : اخذت من الرجل”*" او مُدْ الليلة**" او هم القوم”*" وقد 
فسر ذلك بعلة الاتباع رمروممهب] اويبوب ومن ذلك ايضا (قالت اخرج » وعذا بن 
اركضٌ وعيونن ادخلوها وقلُ انظروا . كل ذلك للاتباع وذلك انه اتبع ضمة التاء 





4 - نلاحظ هذا مثلا في التحول من الفعل المبني للمعلوم الى الفعل المبني للمجهول من 
نحو : قتل قتل .اسميع سستّمع. 
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بض 


في قالت ضمة الراء في اخرج , اذ ليس بينهما حاجز الا حرف ساكن ٠‏ وكذلك عذا 
بن اركض اتبع التنوين حركة الكاف , اذ ليس بينهما الا الراء الساكنة)*" 
وفي الحق ان ظاهرة.الاتباع تكون اكثر ظهورا في الكلام والمشافهة منها لي 
النصوص الكتابية . التي تنزع بوجه عام الى التقيد بالقواعد اللغوية ولعل امثلة 
ابن يعيش تلمح الى شيء من هذا , ان ان طريقة كتابتها في العربية لا تشير في 
الغالب الى ظاهرة الاتباع من نحو ما نرى في كتابة عذابا اركض او عيونا 
ادخلوها . ولعلنا من اجل ذلك نجد شيئًا كثيرا من امثلة الاتباع في ما وصل الينا 
من قراءات او اثار لهجية حسب . يريد مسجلها او ناقلها الاشارة من خلالها 
الى بعض طرق الكلام العربي الخارجة عن القواعد العامة بتأثير الممستوى 
اللهجي في غالب الاحيان . وقد مثلنا في الفصل السابق بامثلة لهجية لظاهرة 
الاتباع في بعض مراحل العربية . وهي امثلة تشير ان العربي كان يجنح احيانا 
الى الاتباع في كلامه, وان لم يظهر ذلك واضحا في العربية الادبية » وفي الحق ان 
امثلة القراءات في هذا الشأن تكد الامر . ومن هذه الامثلة : قراءة يزيد بن 
قطيب*" (والحصنات)١"‏ بضم الصاد اتباعا لضمة الميه”"2 وقد قرىء (وقولوا 
للناس حُسنا)”* بضم السين اتباعا لضمة الحاء** وقرأ ابو جعفر يزيد بن 
القعقاع*") وسليمان بن مهران70"") بضم التاء اتبياعا لحركة الجيم في (واذ قلنا 
للملائكةٌ اسجدو١)0*"‏ وقرا ابن عامر””" (وتوبوا الى الله جميعا أية المؤمنون)”"' 
١6+‏ _المصدر السابق/ .١7785‏ 
غ١‏ السدكوذي الشامي ذثقة له اختيار في القراءة ينسب اليه. روى اقر عن ابي بحرية 
عبدالله بن قيس صاحب معاذ بن جبل . ينظر غاية النهاية "' 585 . 
6060ه- التساء/ 5؟ . 
البحر المحيط 9/ 5١؟:.‏ 
لاه ١‏ _البقرة/ ”8 . 
8 7 البحر المحيط /١‏ 48060”؟:. 
8 المخزومي المدني القارىء احد القراء العشرة . تابعي مشهور . عرض القرأن على 
عبدالله بن عباس وابي هريرة . ينظر غاية النهابة "'/ ؟!/ 807" ل 787 . 
ابو محمد الاسدي الكاهلي . ولد سنة 8ه , اخذ القراءة عن جماعة منهم ابراهيم 
النخعي وعاصم ويحيى بن وثاب , توفي عام 57١هء‏ غاية النهاية ٠.5١1٠ /١‏ 
65 البقرة/ 4” والقراءة في البحر المحيط ١9“ /١‏ . 
5 عبدالله بن عامر اليحصبي . قاضي دمشق , وهو من التابعين ٠‏ توفي عام 
1١١‏ النور/ ”١‏ والقراءة في البحر المحيط 5/ .826-٠‏ 





لمذأاأاه. 


كحض 


وقرا الحسن البصري وزيد بن علي (الحمد لله) بكسر الدال اتباعا لكسرة 
اللام:*" وهي قراءات توضح قوة الاتباع في العربية اذ انه امتد الى المواضع 
الاعرابية من نحو ما نلحظ في طائفة من هذه القراءات*" 

نلاحظ الى جانب هذا ء تأثيرات قانون الاتباع في ميل العربية الى كسر ضمير 
الغائت: المفرد اذا سيقتة كسرة او.ياء اتباعا لها من انحو قولنا: 
بِهِ وعليه واليه ء او في امثلة من قبيل : قرأت في كتإبه . ومررت بداره .. الخ ؛ في 
حين انه يحافظ على حركة الضمة التي تلي الهاء في الحالات التي تسبق هذه 
الماة حركة ين القسرة فق فهو الكئمة ق نذا ككانه .و الفتحية فق لذام ان 
قرأت كتابّه . كذلك في الحالة التي يخلو الموضع السابق فيها من حركة من نحو لم 
يبعْة » عنّة . مِنّْهُ ..200 بيد ان التأريخ اللغوي العربي يروي لنا اخبارا عن مستوى 
لهجي قديم ‏ هو لهجة اهل الحجاز ‏ بقى محافظا على حركة الضم في الهاء في 
الاحوال كلها. ودنه قراءة «وخسسفنا بهو ويدار هو الارض»"”" . 

وتلتخفل اتأكروات الإتناء انكما فق.همزة" الوجعل :قال مستميوكة: 

(اعلم ان الالف الموصولة فيما ذكرنا في الابتداء مكسورة ابدا , الا ان يكون 
الحرف الثالث مضموما فتض مها . وذلك قولك أقَثّل . +لسلتعتضعف . أحتقفرٌ 
أحرئُجم . وذلك انك قريت الالف من المضموم اذا لم يكن بينهما الاساكن , 
فكرهوا كسرة بعدها ضمة وارادوا ان يكون العمل من واجه واحد:) 0 


تعامل اصوات المد مع انصاف المد: 
تبدو ظاهرة التآلف والتجانس اكثر وضوحا في تعامل اصوات المد مع انصاف 
المدء ولقد بينا في مبحث سابق كراهية العربية لانواع من التتابعات التي تقع بين 
اصوات المد وانصاف المد ‏ وقلنا ان العربية تجنح في حالة ظهور تلك الانواع من 
التتابعات الى التغيير الصوتي بحيث يؤدي ذلك الى الغاء التنافر . 
لقد قيدنا تلك التتابعات في انها تقع في مقطع واحد بيد ان كثيرا من السياقات 
تظهر تتابعات لاصوات المد مع انصاف المد مما يقع في اكثر من مقطع . وظهور 
66 _ للفائدة ينظر الخصائص "/ ١50‏ . 
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هذا النوع من التتابع كان يسبب من ان العربية لغة ذات نظام اشنقاق داخلي 

يعتمد تغيبير اصوات المد او انصاف المد بوجه عام ولا سيما في الكلمات التي 

يشتمل جذرها على عنصر معتل (صوت مد طويل او نصف مد) وهذا يعني ظهور 

سياقات تحتوي على اصوات مد وانصاف مد متنافرة فيما بينها هي نلك 

السياقات التي درسها اللغويون العرب تحت ما اصطلحوا عليه بالاعلال : 

ويمكن اجمال طرائق العربية في التخلص من هذا التنافر بواحدة من هذه 

الطرق : 

١‏ قلب صوت المد القصير الى صوت مد متآلف مع نصف المد . وهى تآلف يؤدي 
الى التحول من الثنائية وموطمنرامنه الى الاحادية ورومزو من نحو ما نلحظ 

يض > ييْض »> بيض»" 

تتابع من صوت مد قصير ونصف مد 4 صوت مد طويل مفرد:(”" 

؟" ‏ قلب تصف المد الى صوت متالف مع صوت المد القصير وهو تالف يودي 
ايضا الى التحول من الثنائية الى الاحاد الاحادية من نحو : قلب الواو ياء 
في الامثلة الاتية : 

ميؤعاد > ميّعاد مي ميعاد:”" 

مؤذان >ه مِيْزان حم ميزان”" 

او من نحو قلب الياء واوا في الامثلة الاتية : 

طفيق. 4ك الوا > ويد 

ميقن >> مُوشن >> موقن”" 

طيْبِي >> طؤبي )> طوبي””" . 
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ويبلاحظ في هذه الامثلة ان التنافر انما يتم بين صوتي المد المغلقين نووماح 
ونصفي المد الساكتين حسب ء على حين لا نجد في امثلة العربية تنافرا بين 
نصفي المد وصوت المد المفتوح 0م60 الذي هو الفتحة , اذمازالت العريية 
محافظة على كلمات من قبيل كؤب وسوط وبَيت وزيت .. الخ*" بيد ان اللغويين 
العرب لاحظوا بعض حالات القلب في هذا الضرب ايضا ومن المرجح انها حالات 
لهجية"" من ذلك ان من العرب من يقول (في يَيْأس يأس ابدلوا الياء لانفتاح ما 
قبلها . ومثله قول العرب من اهل الحجاز ياتزن وهم ياتعدون فروا من يَؤتزن 
ويوتُعدون)0" 

وفي طائفة من الامثلة نلاحظ ان قلب نصف المد الى صوت متآلف مع صوت المد 
ْ يدم في تتابع متألق من صوت مد قصير + نصف مد + صوت مد قصير) وهو 
تآلف يودي ايضا الى الغاء الثلاثية . والتحول الى الاحادية . بحيث يحل محل 
التتابع الثلائي صوت مد واحد طويل وذلك من نحو قولهم (أواسيك) اذان اصله 
(اواسيؤك لانه افاعلك من الاسوة , فقلبت الواو ياء لوقوعها طرفا بعد الكسرة 
وكذلك اواخيك اصله اواخخيؤك لانه من الاخوة)"" 

ويمكن ان يصدق هذا على ما ذهب اليه اللغويون العرب من انقلاب الياء 
المتحركة الى الف اذا كان ما قبلها فتحة7”" وهو الانقلاب الذي فسر به ظهور 
أفعال معتلة من قبيل دعا ورمى في المعتل اللآام”**"2 وافعال معتلة من قييل قال 
وباع في المعتل العين اذ اصل دعا ورمى عندهم دَعْو ورَمّى ١‏ انقلبت فيهما نصف 
المد الى الف لتحركه وانفتاح ما قبله . واصل قال وباع عندمم قول وبَيّع ثم 
انقلب نصف المد فيهما الى الف للعلة السابقة نفسها. 

غير اننا تلاحظ ان في العربية كثيرا من المفردات التي كان نصف المد فيها 


لل م يي يي و3 


١1‏ ينظر الخصائص ”/ ١79‏ قال ابن جني : الا ترى الى صحة الياء والواو جميعا بعد 
الفتحة وتعذر الياء الساكنة بعد الضمة والواو الساكنة بعد الكسرة , وانظر ايضا سر الصناعة 
١ه"‏ . 
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متحركا . وقد انفتح ما قبله من غير ان يتعرض الى الانقلاب”*" وفي الحق ان 
فو تدع اللغوسية العري قن ختهوىا يشتمعف غلة ةا الاتتستلات:: قشت علق 
الاسترابادي على ذلك بقوله : (ان علة قلب الواو والياء الملتحركتين المفتوح ما 
قبلهما ليست في غاية المتانة)0» ومن اجل ذلك وضعت شروط كثيرة لهذا 
الانقلاب. أخرج بها كثير من المفردات التي لا تخضع لهذا الانقلاب » وقد اجمل 
خالد الازهري هذه الشروط بما يأتي : ان يكون نصف المد متحركا بحركة 
اصلية . وان ينفتح ما قبله . وان تكون الفتحة متصلة (اي في الكلمة نفسها وليس 
في كلمة مجاورة) وان يتحرك ما بعده اذا كان عينا وان لا يليه الف : وياء 
مشدودة اذا كان لاماء وان لا يكون عينا لفعل بكسر العين , وان لا يكون عينا لا 
فتعل الدال على معنى التفاعل . وان لا يكون متلوا بحرف يستحق الاعلال بالقلب 
الى الف . وان لا يكون عينا لما آخره زيادة تختص بالاسماء كالالق والنون 
والف التأنيث:.0 

وقد ناقش محمد الانطاكي فكرة اللغويين العرب عن هذا الانقلاب ‏ قذهب الى 
ان ضعف هذا القانون يرجع الى (تمسك الصرفيين العرب بميدا عدم اصالة 
الالف في الكلام العربي وان كل الف في ثلاثي فهي اما منقلبة عن ياء او عن واو , 
ولو انهم تخلوا عن هذ المبدأ واعتبروا الالف في مثل دعا ورمى وياب وتاب 
اصلية . لكان تفسير انقلابها الى ياء او واو في التصاريف المختلفة مثل يدعو 
ويرمي ويدعوان ويرميان وابواب وانياب اقول : كان تفسير ذلك اهون عليهم من 
تفسير انقلاب الياء والواو الفاء واكثر اطرادا ء وبالتالي فاننا نعتقد ان القانون 
صيغ بطريقة معكوسة والصرفيون لا يقبلون بهذا لانه يتعارض مع مبدأ آخر لا 
يسلم من الخطأ وهو ميدأ ان المصدر اصل الفعل الماضي وسائر المشتقات , ولو 
تخلوا عن هذا المبدأ لما كان هناك شذوذ في القانون الصوتي الذي نقترح ان تكون 
صياغته على الشكل الاتي : تقلب الالف في الفعل الماضي الى ياء او واو اذا .. 
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_المحيط في اصوات العربية /١‏ هامش ١١١ ٠١9‏ . وينظر ايضا الفصل الثالث » في 
الكلام على تاريخية الاعتلال » اذ ذهيت الى ان هذأ القبيل من الافعال قد يكون نشاً عن طريق 
اشباع صوت مد قصير » . وليس كما ذهب اللغويون العرب , الى ان الاعتلال اصيل في هذه 


يمحس 


نعود للكلام على التتابع الثلائي المتنافر الاصوات في العربية فنلاحظ في طائفة 
اخرى من الامثلة ان القلب فيها لا يصاحب بالغاء هذا التتايع المستكره والتحول 
الى الاحادية . وقد يسوغ ذلك بعض التسويغ ان هذا التتابع الثلاثي مما لا يقع 
في مقطع واحد. ومن امثلته : 
غازو”ة >> غازية»" 
صيوام > صييام»" 
رواض .> رياض0" 
سيواط >> سيياط”"" 
وثمة امثلة اخرى . نلاحظ ان القلب يتم فيها بغية الانسجام وان كان ثمة قاصل 
بين صوت المد ونصف المد من تحق : 
قِنُوة »> قنية؛*" 
صيبوة 2« صيبية57) 
 "'‏ ف بعض حالات التنافر بين اصوات المد وانصاف المد يتم الغاء هذا التنافر 
عن طريق حذف نصف الد . من نحو ما تلاحظ في طائفة من تتابع واو نصف مد 
وكسرة قصيرة كقولهم : 

زنه في ورثنة ٠‏ وعذة في وعذة وضيعة في ورضعه”"" ويلاحظ في هذا المجال ان 
العريية نقلت صوت المد التالي لنصف المد (الواو) المحذوف الى الموضع التالي 
لعين الكلمة . بسبب من ان العربية تكره ان تبدآ بساكن ومما سوغ ذلك ايضا ان 
عين الكلمة صامت ساكن . 

لقد ذهب سيبويه الى ان العربية استعملت هذا الحذف في الملصدر على حين 
انها قد تبقى على التتابع المستكره الذي من هذا القبيل في الاسماء فيقال فيها 


مم١‏ اش ا ا 0 
الافعال. وان المعتل فيها كان اصله واوا او ياء انقلب الى الالف لتركه وانفتاح ما قبله . 
17 شرح التصريح ”/ 5/إ” . 

4 المصدر السابق ”/ /ا/ا” . 

4 المصدر السابق ”/ 4/ا” . 

المصدر السايق ”/ 317/4 . 

5 اللسان 7١١/١6‏ الكتاب ”( 8م“ 85”. 

2ه الخصائص ١‏ لا١.‏ 
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وحية ق.جهة ووالدة قلذة هما يعني ان :هذا الآمى قن اتخة طابعا تسبيزيا:: 
ومن هذا الحذف ايضا ما يحدث في حالة وقوع الواو نصف المد الساكتنة بين 
باء مفتوحة وصامت متلو بكسرة في الافعال المضارعة. (وهي الافعال التي 
فاوّها واو) وهو وضع يشير الى حدوث حالة تنافر بين هذه اللاصوات فكان ان 
سقط صوت الواو. وامثلة هذه الحالة كثيرة في العربية من تحى : 

يون >> يذن 

يوعد له يعد 
يؤرد > برل“ 

في حين تلاحظ ان هذه الواو لا تسقط اذا جاء بعدها صامت متلق يفكتحة مسن 
نحى يوحل ويوجل**" 

ان سقوط الواو من بناء يفعل الذي فاؤه واو امتد ايضا الى الصيغ الاخرى 
للمضارع . من نحو قولنا تعد واعد وتعد مما لا يحصل فيه هذا الضرب من 
التتابع ولعل ذلك كان من باب الاطراد في قياس واحد . قال ابن يعيش (فقالوا 
« اقفن وتهدد واعن» مضدتفو | الؤائ وان لتقن نين باع وكسرة كلا يكخظف بجاء 
المضارع . ويجري في تصريفه على طريقة واحدة)”"" 

التخلص من البناء الصرفي باكمله والجنوح الى بناء صرفي آخر لا يظهر فيه 
تكاقن اضنوات الك ٠‏ يعضها مع البخكن:الأكن:» او تناقزهاامع انضاك:الد هن 





6- شرح المفصل|/ ١599‏ . 
06 المصدر السابق/ 
وينظر في البنية الايقاعية للشعر العربي/3797- 27954 يرى الدكتور كمال ابو ديب ان 
سقوط الواو من بناء يفعل الذي فاوّه واو كان لان العرب تنبر على المقطع الاول من وزان 
يفعل الصرفي » ولان هذا المقطع يكون صعب النطق مع النبر . جذح العرب الى اسقاطه وهو 
تعليل لا نستطيع الاطمئنان اليه بسبب من اننا لا نعرف معرفة دقيقة طرائق النبر عند العسرب 
القدماء . ثم لان موضع النبر كما يبدو يختلف بين بيئة واخرى , ولهذا كان من الممكن الا يظظهر 
النبر في هذا الموضع عند العرب جميعا . ثم ان هذا السقوط قديم جدا . اذ ظهر كما بينا ذلك 
سابقا في العربية الجنوبية (ينظر المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة/ )١١‏ وعلى 
آية حال يتفق تفسير الدكتور الفاضل مع التفسير الصوتي في النتيجة ؛ اذ يذهب الى ان نطق 
الواو في هذا الموضع كان ثقيلا على اللسان العربي . 
25- شرح المفصل/ ١599‏ . 


امأ 


ذلك ما نلاحظ مثلا في قولهم (في المعتل اللام خطوة.خطؤات وخطى » وعروة 
وعُروات وعُرى ء والمعتل بالياء في الكثير كذلك ؛ قالوا كُلية وكُلى ومُّدية ومُدى , 
ولا يكادون يجمعونه بالتاء . كأنهم كرهوا جمعه بالتاء لما يلزم من ضم العين 
فيقال كُليّات فتقع بعد ضمة فيثقل النطق بها . فاجتزوأ ببناء الكثرة عنه)”*" ومن 
ذلك ايضا انهم يقولون (لحيية لِحى وفرية يرى ورشوة رشى » ولا يكادون يجمعونه 
بالالف والتاء لانه يلزم كسر ثانيه فيقال رشيوات . واذا كرهوا اجتماع كسرتين 
في الصحيح . كانوا به في المعتل اكره . وقالوا في المعتل العين قديمة وقِيمات ودريمة 
وماك وقوع ويد + خمعوء:ق القلة بالألك والقاء لآفهالاايستمع افية كنرتان 
كما اجتمعتا في المعتل اللام)** ومن ذلك ايضا ان المعتل العين من نحو سوط 
وحوض وشيخ وبيت (اذا اريد به ادنى العدد جمع على افعال نحو ثوب واثواب 
وسوط واسواط وبيت وابيات وشيخ واشياخ عدلوا في المعتل عن افعل كراهية 
الخسية ق الواوى الناءلق قالوا اشوط ؤانيت 31 الخبعة على الوا و الماء عاق 
وان سكن ما قبلهما وكان عنه مندوحة فصاروا الى بناء آخر وهو افعال)610" 

ومن ذلك ايضا انهم قالوا شقي واشقياء وغني واغذياء وصفي واصفياء 
جعلوا افعلاء فيما اعتلت لامه نظير فعلاء في الصحيح . وذلك انهم كرهوا ان 
يقولوا شقياء وغنياء فتقع الياء مفتوحة وقبلها فتحة وذلك مما يوجب قبلها الفا 
فعدلوا عنه الى افعلاء)7:” من ذلك ايضا ما ذكره ابن يعيش من (أنه ليس في 
الأسجاء المتمككة اسم اكه واو قيلها ضمة نان تادى قاس الى مكل ذلك رفكن 
وعدل الى بناء غيره وذلك اذا جمعت نحو دلى وحقو على افعل للقلة على حد كلب 
واكلب . فالقياس ان يقال ادلو واحقوٌ الا انهم كرهوا مصيرهم الى بناء لا نظير 
له في الاسماء المعربة فابدلوا من الضمة كسسرة ومن الواو ياء فيقولون ادل واحق 
فيصير من قبيل المنقوص نحو قاض وداع)””" والمدقق في كتب اللغة يجد من هذا 
الكثير . ولقد اشار سيبويه الى هذه الظاهرة بقوله (انهم قد يخصون المعتل 
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بالبناء ولا يخصون به غيره من غير المعتل)"'" 
وقد بلحق بهذا الامر ما نلاحظه من انصراف العربية عن ابنية بعينها في 
المعتلات بسيب من ان ذلك سيظهر حالات من التنافر الشديد بين أاصوات 
الكلمة. مما يؤدي الى تغير كامل فيها قد يثير اللبس" 
ه ‏ وثمة ضرب آخر من التعامل بين اصوات المد وانصاف المد في العربية اذ انه 
ايتغاء الغاء التنافر الحاصل في تتابع من نصف مد وصوت مد مجانس له . ينقل 
احد عناصر هذا التتابع الى موضع آخر من الكلمة , من ذلك ان «اينق وهي جمع 
ناقة اصلهاء انْوْق» (فاستثقلوا الضمة على الواو فقدموهاالى موضع الفاء 
لتسكن فصارت أونقا .. ثم قلبوها ياء فصارت أيّنقًا)*" 
وظاهرة النقل هذه عدها الصرفيون العرب احدى وسائل اعادة التوازن الى 
الكلمة. ولقد ذهبوا الى ا كليات دن لبقن يعدم وقول كه ساقت الى بده 
الظاهرة فاصل يبيع عندهم يَبْيع واصل يقول يَقْوْل ثم نقلت حركة صوت العلة الى 
الصامت الذي هو قبله ابتغاء اعادة التوازن”"" 

ان العربية استعملت صوت الهمزة (وهو من الصوامت) وسيلة لالغاء طائقة 
لاوح يي اب ا 000 
نصف المد“” من نحى ما نجد في : 
قاول > قائل 
دابع > إياتمع 
ورشاح 44> إشاح 
عجاوز > عجائز 


بناى 2ك بناء 
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غ٠٠‏ شرح المفصل/ .١١8"”‏ 

0_6 _الكتاب ”"/ 2١755‏ شرح التصريح ؟/ 73537 . 

515 بنظر في هذا الهمز مثلا الكتاب 5" القلب والابدال/ 651 وشرح المفصل/ ١١5‏ . 
نلاحظ ان بعض الصيغع المفترضة من هذه بقيت في اللهجات الدارجة من نحو قولنا بايع , 
ورسايل .. الخ . وبعض الصيغ بقيت في العربية الفصحى من نحو وشاح في اشاح ووسادة في 
اسادة وهو من اثار اللهجات العربية القديمة التي دخلت في المستوى العربي الموحد 


> 


يناري ماه 
يسماعيل هه اسماعيل 

ويبدو ان هذا الابدال قديم جدا في العربية . اذ نلحظ ان كثيرا من الصيغ 
المفترضة , مما مثلنا له سابقا . غير موجود في الاستعمال اللغوي العربي . من 
نحو قاول وبناى . مما يدلل على انها لم تدخل في الاستعمال اللغوي منذ حقبة 
موغلة في القدم في الاقل . وقد سبق ان اشرنا الى ان الصفوية وهي لهجة عربية 
بائدة . قد اوردت في احد نقوشها لفظة «سائر» بالهمز اسما للفاعل من «سار»”””) 
وقد سيق ايضا ان اشرنا الى ان العربية كانت قد ابدلت منذ زمن قديم جدا الياء 
المكسورة المتصدرة في كلمات من نحو يسماعيل ويسرائيل «وهي كلمات ما زالت 
محافظة على هذه الياء في العبرية مثلا » الى همزة فقالت اسماعيل واسر ائيل0-" 
بل نلاحظ اثار هذا التحول الى الهمزة في الياء المتصدرة في امثلة متأخرة عن 
مرحلة اسماعيل واسرائيل بقيت فيها العربية تستعمل الاصل الذي هو بالياء 
والفرع الذي هو بالهمزة في الوقت نفسه من ذلك ما ذكره ابن السكيت في كتاب 
القلب والابدال من نحو قولهم (رجل يلمعي والمعي اذا كان ظريفا . ويقال يلملم 
واكلم اسم جيل ا موؤشيع» القزاء يقال لافة تصبيب الؤرع اليرقان والازقان.و:::. 
يقال للرجل الشديد الخصومة رجل يلندد والندد ... ويقال طير يناديد واناديد .. 
ويقال يبرين وابرين اسم موضع ء ويقال للجلد الاسود يرندج وارندج » وعود 
يلنجوج والنجوج ويقال في اسنانه يلل والل ... الخ)*”» ويلاحظ في هذه الامثلة ان 
الناء فيه معلوة:نضوة" الفككة نروريها كان هذااغلة ؤيقاء الاضسول التى يالباء 
الى جانب الفروع التي هي بالهمزة على حين نلاحظ ان الياء في المثلين الآولين 
الحى.ماتت فنيها الأصول في العرجية كانت :متلوة بكسرة نبا سد بعتن إن اثية 
قافو قن خصل سخ السوكية فى العرمية وين عه ميمه الخالفة ىق هذا الفصمل» 
اف الى فلب الناء هموة ثم اص هذا من معلاهن الدرينة بق هذا لضي 

الى حاتي هذا يوضم اخخلاف اللهيهاك الغريية القنيمة ى الهمز والتسهيل: 
عمق العلاقة بين اصوات المد الطويلة واوبيوب ومه | وانصضاف المد واوبييهن أممرعة 
من جهة . وبين صوت الهمزة من جهة اخرى ء اي ان هذا التبادل يشير الى 
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يفف 


وجود تداخل فونيمي بين هذه الاصوات وصوت الهمزة32') 
بحيث انه قد تحل الهمزة محل اي صوت من هذه الاصوات في سياقات معينة من 
غير ان يؤدي ذلك الى تغير في المعنى . 

لكن ما الذي جعل صوتا صامتا . مختلفا في صفاته . يسلك في استعمالاته 
الفونولوجية . في تلك السياقات سلوك اصوات العلة ؟ 

لقد اثبتت التجارب المختبرية ان صوت الهمزة صوت غير مستقر وهو شبيه 
باصوات المد في بعض الاحيان" بل لوحظ ان بينه وبين اصوات المد في العربية 
مناسبة وموّاخاة”» وهو وان كان صوتا صامتا الا ان له (حالات من التليين 
والحذف والابدال والتحقيق) يعتل فيها ء ومن اجل ذلك الحق بالالف والواو 
والياء5 بل انه يعامل في بعض التصريفات معاملة نصف المد . من نحو ما نجد 
في تحول جمع الكلمات التي من قبيل خطيئّة مما لامه همزة من بناء فعائل الى 
فعالى : «خطيكئة خطايا»"" وهو ما يحدث ايضا في الكلمات التي لامها نصف مد 
من دحو : 
مطية > مطايا 
ركية >> ركايا 
هدية جه هدايا-” 

ان العلاقة بين صوت الهمزة واصوات العلة واضحة ايضا في الرسم الكتابي ‏ 
اذ ان الهمزة في الاصل (لا هجاء لها ء انما تكتب مرة الفا ومرةياء ومرة 
واو1)"" وحين وضع الخليل رمز الهمزة لم يستعمل هذا الرمز منفردا الا في 
حالات قليلة جدا بل ادخل على رموز الالف والواو والياء للتعبير عن صوت 
الهمزة مضافا اليه التأثيرات «المدية» في الكلمة وهو مالم يحدث في رمز اي 
6._ ان اللغويين العرب قد فطنوا الى شيء من هذا , بل ذهبوا الى ان صوت الهمزة ٠‏ وأن 
كان صوتا صحيحا (اي صامت) فانه من اصوات العلة ينظلر في ذلك : التهذيب 85/1 , 
الرعاية/ 9/6 . 

9875 دراسة الصوت اللغوي/ 791 . 
9 الرعاية/ هلا. 
0“ التهذيب 0/١6‏ 535817. 
154 ينظر : الحجة في القراءات السبع/ ابن خالويه/ 5ه . 
19_65 _الكتاب "/ .7١/885‏ 
5 التهذيب 0/١6‏ 35475. 


يفف 


صوت آخر ؛ ويبدو ان هذه العلاقة بينه وبين هذه الاصوات قديمة جدا في 
الساميات اذ ان الاوغارتية استعملت ايضا رموزا متعددة لصوت الهمزة وفاقا 
لتأثيرات اصوات المد المحيطة يه“ كما ان احلال صوت المد محل صوت الهمزة 
موغل ف القدم في اللغات السامية ايضا . من ذلك ان البابلية ‏ الاشورية قد تركت 
الهمزة في كثير من المواقع وعوضت عنها بمد صوت المد القصير السابق لهاء 
وكذلك الحال في الارامية*” 

أب ديو ودعي اا اد لاد و اا ا 


اصوات المد 0 نفف تنتهي الى موقع ا 2 


فليش ذلك بوجود (نوعين من المصوتات ‏ اي اصوات المد 

1- مصوت ذو توتر رخوء او تكون الحنجرة عند اصدارة منفتحة . 

ب - مصوت ذو توتر شديد ء او تكون الحنجرة عند اصداره منغلقةء. فقفي 
الطريقة الاولى . وهي المألوفة في اللغة الفرنسية , لو اننا نطقنا مصوتا من 
المصوتات مثل ح و : فان الحبال الصوتية يقترب بعضها من بعض بالقدر اللازم 
لاحداث الذيذية فاذ! انتهى النطق تباعد بعضها عن بعض »2 وتأتي نهاية المصوت 
على هيأة تلاشي للصوت ء وفي الطريقة الثانية . وهي طريقة اللغة اليابانية يحدث 
مع نطق هذه المصوتات ذاتها ان تنغلق الاحبال الصوتية اولا ثم تنفتح بالقدر 
اللازم لاحداث الذبذبة ء فاذا انتهى النطق انغلقت وتأتي نهاية المصوت في صورة 
احتياس او قطع ضعيف . اما بالنسبة للغة العربية التي تحتاج دائما الى همزة 
قان بدءها بالمصوت هو من نوع الطريقة الثانية » غير ان التوتر هنا شد قوة 
لدرجة ان الانفتاح المفاجيء للاحبال الصوتية يصدر همزة ايتداء ثم تستعيد 
الاوتار وضعها بان تغلق الحنجرة . وهو وضع استعداد للهمزة من حيث كانت 
نهاية النطق عند مخرج الهمزة):-" 

ان كثيرا من الامثلة يوضح هذه الحقيقة في العربية منن ذلك ان بعض 
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ع" 


المستويات اللهجية العربية القديمة كانت اذا وقفت على صوت المد الطويل قلبته 
همزة من نحو(هذه حبلاء يريد حبلى ورأيت رجلاء يريد رجلا)”" ونحو ما حكي 
عن ايوب السخستياني انه قرا (ولا الضألين) فهمز الالف من الضالين””" وما 
حكاه ابو زيد الانصاري من ان العرب من يقول شأبة ومأدبة في شابة ومسادة5”" 
وهي امثلة توضح ان العربية قد جنحت في طائفة من مستوياتها اللهجية القديمة 
الى الغلق المفاجيء لصوت المد الطويل , ولاسيما في الحالات التي يتطلب صوت 
المد اغغراقا في التطويل ويبدى ان الجنوح الى غلق الحنجرة قد امتد ايضا الى 
الغلق المفاجيء لصوت المد الطويل . ولاسيما في الحاللات التي يتطلب صوت المد 
اغراقا في التطويل ويبدى ان الجنوح الى غلق الحنجرة قد امتد ايضا الى 
الحالات التي ينطق فيها بنصف المد , ولكن ذلك كان في تلك السياقات التي نكره 
فيها العربية اضرابا من تتابعات بعينهاء من نحو ما نجد في تحول :9" 
سماو -ل> سماء | 
بناى > بناء 
ووقف ‏ مسمهاوقف 
قاول -> قائل 
وشاح )> اشاح 
بايع | > بائع 
عجاوز > عجائز 
رسايل 2©© رسائل 

مما اوجد تداخلا فونيميا قويا بين اصوات المد الطويلة وانصاف المد والهمزة , 
جعل العرب ينظرون اليها على انها مجموعة واحدة”"" 

؟ ‏ ان الهمزة العربية اكثر الاصوات اللغوية تأثرا بما يكتنفها من اصوات مد ٠»‏ 
7 المصدر السابق١/‏ 47 الممتع في التصريف 7١ /١‏ . 
77> 79 _المصدر السابق /١‏ 87 الممتع في التصريل .5””7١ /١‏ 
464" ينظر مثلا سر الصناعة ٠١ 5 /١‏ . القلب والابدال/ 585 08 . 
الممتع في التصريف 0/١‏ 7171, شرح المفصل| 555 . 
والتطور النحوي/ ””. فقه اللغات السامية/ لا" . 
6ه 7 _الرعاية/ ه/ا, ٠١”‏ في الكلام على حروف العلة . 


فيض 


ولقد بينا منذ قليل ان هذه التأثيرات واضحة في طريقة كتابة الهمزة العربية 
ايضاء وسنحاول التفصيل في ذلك في المبحث القادم . 

: تعامل اصوات المد مع الصوامت‎  "“ 

ان اهم التأثيرات التي تخضع لها الصوامت تكون حين يقع واحد من هذه 
الاصوات بين صوتي مد مو|)زودم وأاأوجء0/مو 1د وقد عد المحدثون ذلك قانونا 
صوتيا عاما”” ولا سيما الانفجارية منها . فيؤدي بها الى الضعف او الاتحراف 
ولقد بينا سابقا ان التحليل اثبت مثلا ان نصف المد الذي يقع في هذا الموقع يكون 
صوتا ضعيفا”" ولقد ذهبت طائفة من الباحثين الى ان هذا القانون هو الذي 
اظهر صيغا فعلية من نحو قال وباع وخاف وذهبوا الى ان الصيغ المفترضة في 
هذا المجال هي قول وبَيع وخورف ثم سقطت انصاف المد بسيب من وقوعها بين 
صبؤك :مون 

واشار مكي بن ابي طالب الى ان الهاء العربية التي تقع بين فتحتين طويلتين 
تضعف ايضا ء ومن اجل ذلك كانت نصيحة للقراء بانه (اذا وقعت الهاء بين 
الفين وجب بيانها لاجتماع ثلاثة احرف خفية نحو بناها وسواها وضحاها)!”" 
ان الههؤة الغونية كما ميدق اككر هذه الاضوات تاكر ايها ركتتقها من احهصسوات 
مد##ؤكعل ما يوضح ذلك توضيحا جيدا القواعد التي سجلها مكي بن ابي طالب 
فيجلرائق قراءة الهمزة في كتاب «الرعاية» اذ نلحظ في هذه القواعدان الهمزة 
تضعف ضعفا شديدا اذا وقعت بين صوتي مد قصيرين ٠‏ وكان قبل صوت المد 
الاول همزة ايضا”" وقد اشار اللغويون العرب الى هذه الهمزة الضعيفة 
وسموها الهمزة اللينة او بين بين » وقد وصفها ابن جني بانها صوت «بين 
الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها . وان كانت مفتوحة فهي بين الهمزة 
والالف وان كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء » وان كانت مضمومة فهي بين 
الهمزة والواو, الا انها ليس لها تمكن الهمزة المحققة . وهي مع ما ذكرنا من 
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اوحض 


امرها في ضعفها وقلة تمكنها بزنة المحققة , ولا تقع الهمزة المحققةاولا ابدا, 
لقربها بالضعف من الساكن)””" ووصفها مكي بأنها صوت بين الهمزة والصوت 
الذي يجيء بها اليه (فيلفظ بالهمزة المضمومة بين الهمزة المضمومة والواو 
الساكنة . وبالمكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة وبالمفتوحة بين 
الهمزة المفتوحة والالف) نحو اؤبنكم , اثذا . ١أناد”‏ 
ويلاحظ في هذين النصين ما يأتي : 
د انها صوت ضعيف . 
؟" ‏ انها قريبة جدا من صوت المد بدليل انه لا يمكن البدء بهافي الكلام مما 
يوضح ان لها خصائص اصوات المد . ولعلها صوت مد على درجة من 
الكوش . 
 "'‏ ان العربية مع هذا عاملتها في الحشو معاملة الهمزة . 
 :‏ يلاحظ في امثلة مكي ان الهمزة تنزع الى التأثر بصوت المد التالي لها . علما 
بان الصوت السابق لها في كل هذه الامثلة هو الفتحة ء بيد اننا نجد في طائفة 
اخرى من الامثلة ان الهمزة قد تتأثر يصوت المد الاول ٠‏ ويبدى ان ذلك يحدث 
حين يكون صوت المد الاول صوتا مغلقا ووووإن اى ضمة او كسرة ان اورد 
مكي انه (اذا كانت الهمزة الثانية مكسورة والاولى مض مومة كان لك في 
تخفيف الثانية وجهان : ان شئت نحوت بالثانية اذا لينتها نحو الياء على 
حكم حركتها وان شئت نحو الواو على حكم حركة ما قيلها نحو من يشاء 
الى صراط ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا)5” 
اننا لا نستطيع تحديد طبيعة هذه الهمزة التي وصفت بانها بين بين تحديدا 
دقيقا . وهو امر اشار اليه ابن يعيش في بعض كلامه . ان ذهب الى انه (لا يظهر 
سر هذه الهمزة ولا ينكشف حالها الا بالمشافهة) 0" وربما كان ذلك لانها تشبه 
في طريقة خروجها من جهاز النطق خروج اصوات المد الطويلة . الا انها تحمل 
مع لل تشيكا من القو» ولع هاذفي اليه الدككين فوا دحسنين يخ انهنا زلا 
تتكون في اقصى الحلق حيث تتكون الهمزة الاصلية بل في الموضع الواقع بين 
الحلق وجوف الفم ., لذلك يطلق عليها بين بين ٠‏ اي بين الحصروف الحلقية 
١ا‏ سر الصناعة/ "'ه ‏ 6©5. 
؟” ‏ الرعاية/ ١١‏ . 
59٠6‏ 9 المصدر السايق/ *؟7١.‏ 
”> شرح المفصل/ ١7١8‏ . 





إيفىض 


والحروف الجوفية ... وصوت هذه الهمزة ضعيف جدا )”" 

شيء قريب من هذا التفسير . من جانب اخر فقد ذهب الدكتور ابراهيم انيس 
والدكتور عبدالصيور شاهين الى أن هذه الهمزة ليست الا سقوط الهمزة من 
الكلام تاركة وراءها صوت مد قصير » فيترتب على هذا ان يلتقي صونا المد 
اللذان كانا يكتنفان الهمزة ليكونا صوت مد مركب يحمل بعض التوتر » وهو 
تحليل يبعد كثيرا عن وصف القدماء لهذا الصوت , ولعل ما يضعفه ايضا أن 
العربية لم تعرف التقاء صوتي مد ليكونا صوتا مركبا من هذا النوع وهي في 
الاحوال التي يظهر فيها مثل هذا الالتقاء تلغيه بواحدة من تلك الطرائق التي 
تلااحظ في حالات اخرى سقوطا تاما لصوت الهمزة اذا وقعت بين صوتي مد , 
وهذا السقوط يتم في تلك الحالة التي اطلق عليها في العربية (همزة الوصل) . 
ولكننا نللاحظ في هذا المجال ان سقوط الهمزة يكون مصحوبا بسقوط صوت المد 
القصير التالي لها ء وهو امر قد يكون سببا في عدم ظهور ما اطلق عليه همزة بين 
بين في هذا الوضع . وتشير امثلة القراءات القرآنية الى ان همزة القطع التي تقع 
في موقع من هذا النحو قد تجنح هي ايضا الى السقوط من الكلام مع صوت المد 
التالي لها . من نحو ما نجد في قراءة ابن محيصن”") (واذ يعدكم الله احدى)””" 
وقراءة عمر بن عبدالواحد:"” وعمر بن عبدالعزيز (ان ارضعيه)”*" بكسر النون 
وحذف الهمزة”'" وقراءة ابي عمرو «ياصالح ايتنا»9" «بغير همزة»9"" 


8606" مجلة كلية الاداب/ العدد ١ا‏ م 8/ مايو /١58553‏ ص ١١7‏ . 

, محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي مولاهم . مقرى اهل مكة مع ابن كثير‎ 55١1 
ثقة . روى له مسلم . عرض على مجاهد وسعيد بن جبير . وعرض عليه ابو عمرو بن العلاء‎ 
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ما" 


في امثلة اخرى تلاحظ ان الهمزة تضعف ضعفا شديدا تتحول اثره الى نصف 
مد . ويتم ذلك اذا تجاورت همزتان متحركتان . وكانت الهمزة الثانية منهما 
(مكسورة واصلها السكون . فانه تبدل منها ياء خالصة في قراءة من خفف الهمزة 
نحو ائمة.. لان اصلها السكون لان جمع امام على افعل . واصله أأمة ثماعل 
بالادغام والقاء حركة الميم الاولى على الهمزة الساكنة فصارت مكسورة قابدل 
منها ياء خالصة مكسورة في التليين*'*'"” 

كل ما سبق يوضح تلك العلاقة القوية بين اصوات المد وانصاف المد من جهة . 
وصوت الهمزة من جهة اخرى : ولعل ذلك كله كان سببا في ان تتداخل هذه 
الاصوات فونيميا بحيث ان الهمزة تحل محل واحد من تلك الاصوات في سياقات 
معينة من غير ان بيتغير المعنى . اي انها جميعا تؤلف في تلك السياقات ما اطلقنا 
عليه الفونيم الرئيس ممموموربامنع,م اما تأثير اصوات المد في الصوامت 
الاخرى . فليس واضحا تمام الوضوح وقد يرجع ذلك الى أن هذا التأثير لا يؤدي 
الى تغير واضح في نطق الصامت ,ء الا في بعض الحالات من نحو ما لوحظ من ان 
الكسرة قد تّدي الى التقليل من تفخيم الاصوات المفخمة*“" او انها اذا وليت 
الهاء . قدمت مخرجها قليلا . حتى تبدو هذه الهاء وكأنها ممزوجة بشيء من 
الحاء**" أو من نحى ما ذكر ايبن جني من ان الحركة تؤثر في النون السابقة , 
فتجعل الهواء يخرج مع هذه النون من الفم بدل الانف'" 

بجانب ذلك نلاحظ تأثيرا واضحا في نطق اصوات اخرى : من نحو اللام في 
لفظ الجلالة «الله» اذ ان مخرجها يتأخر يعض التأخر اذا سيقت يضمة أو 
فتحة ‏ ويظهر هذا التأخر في المخرج على هيأة تغليظ في صوت اللام ؛ قال ابن 
الجزري : «اجمعوا على تغليظ اللام من اسم الله تعالى اذا كان بعد فتح او ضم 
نحو شهد الله . وقال الله . ورسل الله . وكذيوا الله وقالوا اللهم . واتفقوا على 
الترقيق بعد كسرة نحو بسم الله. والحمد لله ء وان يعلم الله . وقل اللهم . فان 
ابتدأ به فخم لفتح همزته*'" ويحدث شيء قريب من هذا لصوت الراء فهو يميل 
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الحض 


الى التفخيم اذا وليته ضمة او فتحة , والى الترقيق اذا وليته كسرة*'"» ونلاحظ 
انه قد يساعد على قوة هذا التأثير » ان هذين الصوتين يعتمدان اللسان في النطق 
ايضا ء مثلهما كمثل اصوات المد نفسها . فكأن ما يحدث اذن من تأثير اصوات 
المد فيهما شيء من التوافق بين حركة اللسان في اثناء نطق اصوات المد.ء وحركته 
في اثناء نطق هذين الصوتين . من جانب آخر نلاحظ ان الالف تؤثر في طائفة من 
الصوامت المرققة فتجنح بها الى ترقيق اشد من هذه الاص وات التون' 
والذال”*») والثاء”» والزائي”*" والفاء"" والباءه") والكاف5*) والدال”*" 
والحاء“" ثم تجنح الى ان يكون تفخيم المفخم اشد من نحو ما نجد في الخاء اذا 
لحقتها هزه الالف*“) او من نحو ما نجد في القاف3) 

أما تأثير الصوامت في اصوات المد . فنحن في الحق لا نستطيع ان نتلمسه في 
العربية تلمسا يدعو الى الاطمئنان . ذلك لان اثار هذا التأثير لا تظهر في الكتابة , 
ليس في العربية وحدها . وانما في الساميات عامة”7) فلا يظهر مثلا تأثير صوت 
مطبق في الضمة في حالة اجتماعهما معا , علما بأن صوتا من هذا القبيل قد يجعل 
الضمة صوتا اكثر خلفية )موق منه في مواقع اخرى"” 

لقد اشار اللغويون العرب الى شيء قليل من هذا الضرب من التأثير فيما يخص 
الالف . ان ذهيوا الى ان الالف «لا توصف بترقيق ولا تفخيم ؛ بل يحساب ما 
يتقدمها . فانها تتبعه ترقيقا وتفخيما»””" 


د 
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ونلاحظ من جانب آخز ان الاصوات الحلقية تنزع بوجه عام الى ان يكون 
صوت المد المجاور لها فتحة وهذا الامر ظاهر في واحد من ابواب الافعال العربية 
على الاقل , اذ نلاحظ ان باب (فعل يفعل) بفتح العين في الماضي والمضارع انما 
يكون في الافعال التي عينها او لامها صوت حلقي” 

لقد اشار اللغويون العرب الى ان هذا النزوع الى الفتح في هذه الافعال انما 
كان بسبب من وجود الصوت الحلقي"" وقد فسر سيبويه ذلك بان العرب (انما 
فتحوا هذه الحروف لانها سفات في الحلق فكرهوا ان يتناولوا حركة ما قبلها 
بحركة ما ارتفع من الحروف فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو 
الالف)0) 

وهذا يعني ان سيبويه قد فسر هذا النزوع بعمليتين : 
الاولى : ان هذه الاصوات اختارت صوت مد من حيزها للمجانسة وهي علة غير 
صحيحة ذلك ان صوت الالف (والفتحة منه) ليس صوتا حلقيا . 
الثانية : ان الفتحة صوت مستفل , فهل كان يشير بهذا اضافة الى ما يشير اليه 
من مجانسة اصوات الحلق المستفلة . الى اتساع المجرى في اثناء النطق ان ان 
اللسان لا يرتفع في اثناء ذلك مما يجعل المجرى متسعا . وهي علة ‏ ان صحت - 
قريبة مما ذهب اليه البحث الحديث من (ان اصوات الحلق يعد صدورها من 
مخرجها الحلقي تحتاج الى اتساع في مجراها بالفم . فليس هنا ما يعوق هذا 
المجرى في زوايا الفم , ولهذا ناسيها من اصوات اللين اكثرها اتساعا . وتلك هي 
الفتحة)”” 

لقد ذهبنا سابقا الى ان صوت المد يؤثر في النون فيجعل بعض هوائها يخرج 
من الفم بدل الانف بيد أنه من الممكن ايضا . ان يكون التأثير متيادلا ان ان النون 
قد تؤدي ايضا الى ان يخرج بعض الهواء المصاحب لتصويت صوت المد هذا من 
الانف ٠‏ بدلا من خروجه كله من الفم كما هي العادة*" فيؤدي ذلك الى يعض 
التغيير في صوت المد كأن يجعله قريبا من الاصوات الانفية » غير اننا لا نستطيع 
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تآكيد هذا الامر ذلك لانه لم يصل الينا ملاحظة في هذا الجانب ؛ بيد ان ما ذكر 
من ظاهرة الغنة في العربية يسوغ ما ذهبنا اليه بعض التسويغ , اذ ان النون 
الساكنة التي تسبق الواو والياء قد تجنح بهما الى ان يتحولا الى صوتين انفيين 
عن طريق تحول مجرى خروج الهواء معهما من الفم الى الانف*" 

وثمة ملاحظات اخرى تذهب الى آان الاصوات الشفوية في اللغات السامية , 
ومنها العربية تنزع بوجه عام الى ان يكون ما قبلها صوت .ضمة”" 

غير ان هذه الملاحظات لا تمثل في حقيقتها قانونا صوتيا » وخاصة في عربيتنا ‏ 
لاننا كثيرا ما نجد الصوامت الشفوية مسبوقة بكسرة او فتحة ثم لم يطرأ على 
هذه الكسرة او تلك الفتحة اي تغيير » وفي الحق ان هذه الملاحظات جاء ذدتيجة 
استقراء تاريخي حسب لطائفة من المفردات التي.تشتمل على صوت شفوي » ثم 
ما لوحظ من تغيير صوت المد السابق للصوت الشفوي في بعض هذه اللغات 
يمرور الازمان ثم كان ان عممت هذه الملاحظات على اللغات السامية عامة . 
لقد فسر هذا التأثير بان الاصوات الشفوية » ولا سيما الباء والميم تميل الى ان 
تكون الشفتان مستديرتين في اثناء النطق بهما . فكان ان اثرت هذه الاستدارة في 
نطق اصوات المد المجاورة لهاء. او قربتها من الضمة:”"" 


هذا ما يمكن ان تزودنا به الملاحظات السابقة , في تأثير الصوامت في اصوات 
المد. غير ان من المؤكد ان هذه التأثيرات تشمل رقعة اكبر مما اوردته تلك 
الملاحظات فمن الممكن مثلا ان يكون ثمة تأثير متبادل بين اصوات المد . وههفي 
الاصوات التي تعتمد حركة عضلة اللسان في تنوعها وبين تلك الصوامت التي 
يكون لعضلة اللسان ايضا شيء من العمل في اصدارهاء من نحو الذال والثاء 
والظاء التي يتم اخداثها بملامسة طرف اللسان للاسنان العليا ء او الدال والتاء 
والطاء والسين والزاي والصاد التي تحدث عن طريق اتصال طرف اللسان مع 
الاسنان واللثة اى القاف التي تتم عن طريق اتصال مؤخر اللسان بمنطقة اللهاة 
مع الطبق اللين”"" وهو امر لاحظنا شيئًا منه في الكلام على تأثر اللام والراء 
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وهي اصوات يشترك اللسان في احداثها 9" ), بأاصوات المد. 
المحكالفة: للق اضرزووزه واصوات المد : 


عرفنا المخالفة يانها جنوح احد الصوتين المتماثلين في الكلمة الى ان ينقلب الى 
صوت مغاير”'" ويغلب ان يكون الصوت الجديد المغاير احد الاصوات المائّعة” 
وبذلك يمكن القول ان المخالفة في حقيقة امرها تعديل في الصوت الموج ود بتأثير 
صوت مجاور ء ولكنه تعديل عكسي ‏ على حد تعبير الدكتور احمد مختار مر 
يؤدي الى زيادة مدى الخلاف بين الصوتين””" وقد عرف العرب بعض مظاهر 
هذا القانون واطلقوا عليه مصطلح «كراهية التضعيف» "" وفسره اين جني يانه 
(باب في العدول عن الثقيل الى ما هو اثقل منه لضرب من الاستخفاف .. وذلك 
انه امر يعوض للامثال اذا ثقلت لتكريرها فيترك الحرف الى ما هو اثقل مته 
ليختلف اللفظان فيخفا على اللسان)*" 

ان قسما من الالفاظ العربية قد خضع لتأثير هذا القانون اذ نجد بعضا من 
الافعال الرباعية المضعفة قد نزعت الى ابدال احد المضعفين نونا في تحو ما في 
جدل وجندل”"" وعكب وعنكب70*" 

ولقد افترض هافتز د:زريجب (ان تكون الكلمات العربية الكبيرة البنية التي 
تشتمل على راء او لام او نون او ميم قد تولدت نتيجة عامل المخالفة بين صوتين 
متماظين )”*) ومثل لذلك بامثلة من نحو حرجل في حجل وعنكب في عكب وعرقب في 
عقب . وفلطح في فطح . وقد علل ذلك بكثرة ما يوجد من مقاببللات مضعفة للصيغ 
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الرباعية السابقة”" 

ان مظاهر المخالفة في العربية استيدال احد المضعفين بصوت مد طويل ؛ وهي 
صوت المد الطويل على انه واحد من عناصر نظام «الاصول» يبمكن ان دتبيادل 
له ان يتبادل الموقع مع الصامت . 
امل يملل ‏ املي ‏ يملي7”*" 
كع يك كاع ‏ يكيع”"" 
هع ديهع هاع يهيع"" | 
جلّ- يجلل- جلا يجلوا"" 
فض بفض فضى ‏ يفضي”*") 

وفي حالات اخرى تتم المخالفة في احد ثلاثة اصوات متمائلة وغالبا ما يكون 
الصوت الاخير منها . وتحافظ العربية في هذا المجال على الادغام في الصوتين 
تسترر >> تسترجىاهه» 
تمطط >> تمطى:" 
7 تصدد ي> تصذ 04 
نقخشعث )> تقلخ >ردومىم 

ونجد ان صوت المد هذا يتغير في التصريفات الاخرى لهذه الكلمات . فيتحول 
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الى ذلك الضرب من الاصوات الذي اطلقنا عليه مصطلح «انصاف المد» وهى امر 
قد اوضحناه سابقا في الكلام على التداخل الفونيمي بين اصوات المد وانصاف 
المد.ء وقدرتها على تبادل المواقع مع بعضها في التغيرات الصرفية في العربية. 
ومما تجدر الاشارة اليه هنا . انه قد تكون هزه المخالفة قد ظهرت اول الامر في 
صيغ غير الصيغ الفعلية التي اشرنا اليها أآنفا. من نحو المصدر . او الفعل نتقسه 
وقد لحقته تاء الفاعل من نحو امثلة تسريت وتقضل يت وتظنيّت في تستررت 
وتقضتضصت وتظدّنت”7) 
وثمة مظهر آخر من مظاهر المخالفة عرفته العربية , لا يتم فيه التعديل من 
خلال ابدال احد المثلين بصوت مخالف بل ان العربية تجنح فيه الى «اقحام» 
صوت مد طويل بين المثلين استثقالا للتضعيف . ولعل من ذلك اقحام الالف بين 
النون التي هي علامة الاناث . وبين النون الثقيلة كراهة اجتماع ثلاث نونات في 
مثل قولنا للنساء في الامر : اقعلنان'" او اقحام الالف بين الهمزتين اذا اجتمعتا 
عند طائفقة من العرب . وذلك في ما ذكره سيبويه*"" (من العرب شاس يدخلون بين 
الف الاستفهام وبين الهمزة الفا اذا التقياء وذلك انهم كرهوا الثقاء همزنين 
ففصلوا بينهما . كما قالوا خشينان . ففصلوا بالالف كراهية التقاء هذه الحروف 
المضاعفة قال ذو الرمة : 
فيا ظبية الوعساء بين جلاجل 
وبين النقا 1[ أنت ام أم سالم:٠"‏ 

ولعل ما يحدث في نحو «شديدة» و «خليل» في النسبة شيء قريب من هذا اذ ان 
العرب ابقت على ياء المد التي فيهما او في اضرابهما في النسبة والقياس الحذف , 
فكأن هذا الابقاء كان لضرب من المخالفة بين المثلين . او استتثقالا اذا هم 
حذفوها . ان يلتقي المثلان , اي ان الامر كما يقول الخليل بن احمد «كأتهم 
تنكيوا الدالين وسائر هذا من الحروف «لاستثالهم التضعيف”" 

وثمة ضرب آخر من المخالفة يكون بين اصوات المد القصيرة في الكلمة 
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الواحدة , ان قد تتجنب العربية النطق بمجموعة من اصوات المد المتحدة 
الطابعء”"”" ولقد ذهمب الدكتور هنري فليش الى ان هذا المبدا قد يفسم لنا علة 
نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة بدل الفتحة وعلة كسر نون المثنى على عكس 
نون جمع المذكر السالم التي فتحت*" 

ان المخالفة بين اصوات المد واضحة ايضا في «النسبة» في اللغة العربية » اذ ان 
طائفة من التغيرات الصوتية تحدث في الكلمة في حالة النسبة يمكن ادراجها تحت 
ظاهرة المخالفة. وتتم هذه المخالفة في اتجاهين : 

الاتجاه الاول : مخالفة عن طريق تغير احد اصوات المد الى صوت مغاير من 
نحو ما ورد من ان العرب تقول اذا نسبت الى (نّمر وشقرة والدئل ونحوها مما 
كسرت عينه تّمرى وشقرى ودؤالي بالفتح)*" وهو قياس متلذئب”" 

ولعل ما حدث في تحول طييء الى طائي شيء من هذه المخالفة بل ان ابن يعيش 
يشير صراحة الى هذا الامر في تعليق له على كلام سيبويه . قال (وقول سديويه لا 
اظنهم قالوا طائي الا فرارا من طيئي يريد فرارا من اجتماع الامثال والاشباه 
وهي الياء والكسرة وياء النسب)””" ومن ذلك ايضا قولهم في نسبة الى حيرة 
حارى بدلا من حيرى”" وأمية أموي بدلا من أميي .5" 

ومن الممكن ان نلحظ هذه المخالفة في امثلة اخرى ٠‏ قال ابن يعيش (ما كان في 
آخره ياء من الاسماء المنسوية. فان كانت الياء ثالثة قبلها كسرة نحى عم 
وشج ء فانك تبدل من الكسرة فتحة كما فعلت في ذنمر وشقرة لثقل توالي الكسرات 
مع ياء الاضافة ثم تقلب الياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير في حكم 
التقدير عما وشجا ثم تقلب الالف واوا كقولك عموى وشجوى"”" 
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وقد ظهر هذا القلب في الياء الرابعة ايضاء اذا كان من الجائز ان نقول في النسبة 
من القاضي : قاضوى" 

الاتجاه الثاني : مخالقة تتم عن طريق حذف نصفق الد المجانس للاحقة 
النسبة . وهو الياء بسبب من ان (احداثية) النسبة في العربية تتم عن طريق 
الحاق (كسرة + ياء مشددة) بآخر الاسم الذي ينسب اليه 3" فكأن العربية 
تجنح الى اعادة التوازن الى الكلمة بحذف الياء التي في الحشو . ولعل هذا 
واضح في الامثلة الاتية : 


عذدة 4 . 
ربعي ربعي" 


صوت مد قصير مغاير لاحداثية النسية . هو الفتحة . وفي امئلة اخرى يتم حنف 


سُلَيْمي >سلمي 
فُرَيْشي > قرشي 

لكننا نلاحظ ان الحذف في هذا الموقع امتد ايضا الى الواو في نحى فعولة فنقول 
في النسبة الى شنوّة شدئي بدلا من شُنوئي*" ويبدو ان ذلك كان قياسا على ما 
حدك: قافهئلة وفعئلة بولعلة قا سن مات الأظتوان على :وكيرة وانتحدة :أن لان 
العرب قد شعروا بالثقل نفسه في النطق بالواو مع «احداثية» النسية أو ان الواو 
كما بينا سابقا قريبة من الياء فذهبوا الى (انه قد وجد في فعولة من الثقل ما وجد 
من جائب آخر ثتلاحظ ان المخالفة واضحة ايضا في حالة اجتماع انصاق المد : 
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ولا سيما اذا صاحب هذه الاصوات اصوات مد مجانسة لها , اذ كثيرا ما تجنح 
العربية في هذه الاحوال الى ان تقلب احد الاصوات المتماثلة الى صوت مغاير 
غالبا ما يكون الهمزة من نحو ما ذكر من ان العرب تكره ان يجتمع في صدر 
الكلمة واوان او اكثر وانها تجنح اذا ظهر شيء من هذا الضرب في كلامهم الى 
قلت الواق الآولى 'افعوة: 
وواصل (ج واصل) يه اواصل”" 
وول >> أول”” 

وفيٍ حالات اخرى قد تقلب احدى هذه الواوات الى تاء من نحو قولهم دولج في 
وفلت. 

وقد فسر ابن جني ذلك بانهم لم يقولوا وولج البتة كراهة اجتماع الواوين في 
اول الكلمة وانما قالوا تولج)7”" 

ويشير ابن يعيش الى ان العربية قد تجري الواو مع الضمة مجرى الواوين 
المجتمعين (فلما كان اجتماع الواوين يوجب الهمزة في نحو واصلة واواصل على 
ما تقدم كان اجتماع الواو مع الضمة يبيح ذلك ويجيزه مسن غير وجوب حظا 
لدرجة الفرع عن الاصل)"" ولعل من ذلك ما نلاحظ من امثلة اجوه في وجوه*” 
وأقتت في وقتت7“" وأكر في وكر”"” قال ابن السكيت : (يهمزون لضمة الواو كما 
فعلوا ذلك بيجمع ساق ودار اسؤّق وادؤر . وليس من اصلهن الهمن)2” 

ويلاحظ في امثلة اخرى من هذا القبيل ان الواو لم تقلب الى همزة بل قلبت 
الى قاء.وهق امن فزي مما لأحظكاه ققلن: اح الزاوية التصدرين :قل الكلمة الى 
تاء مخالقة ومن ذلك : 


هه 


وُراث ثُراث؟” 
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خهويم - 


وُخمة > تخمة2” 

الؤكلان > التكلان:” 
وجاهي> تجاه (وتجاه ايضا)”9”" 

في حالات اخرى نلاحظ ان الغاء التنافر بين الواو والضمة لا يتم عن طريق 
قلب الواو الى همزة او تاء . وانما يتم ذلك عن طريق حذف الضمة في طائفة من 
هذه الحالات وتحول الواو نصف المذ الى المد المحض . وهو مااشر اليه ابن 
جني بقوله (ان تبني من قلت ونحوه فَعْلا » فتسكن عينه استثقالا للضمة فيها 
فتقول قول . كما يقول اهل الحجاز في تكسير عوان ونوار عون ونور فيس كنون 
وان كانوا يقولون رُسّل وكُتَّب بالتحريك)”" وفي طائفة اخرى من هذه الحالات 
نلاحظ ان الغاء التنافر بين صوتي الواو والضمة يتم عن طريق نقل احد 
عنصري هذا التتابع المتجانس الى موضع آخر من الكلمة . من ذلك ان (أيُنق) 
اصلها «أنْوق) لكن العرب لاستثقالهم الضمة على الواو نقلوا الواو الى موضع 
الفاء لتسكن . فصارت الكلمة (أؤوْنق) وقد استعملتها بعض اللهجات العربية 
القديمة. مما يوضح انها ليست صيغة مفترضة , ثم قلبوا الواو ياء . فقالوا 
(أيُنق)9". 

ان مبدا اعادة التوازن الى الكلمة عن طريق نقل احد عنصري التتابع 
المتجانس وهو ما اشرنا اليه من قبل . قد استعمل من قبل الصرفيين العرب 
لتفسير ظهور صيغ الافعال المعتلة التي هي من نحو : يبيع ويقول ... الخ اذ ان 
هؤلاء الصرفيين قد ذهبوا الى ان الصيغ المفترضة لهذا القبيل من الافعال هي 
يَبِيّع ويّقول قياسا على ابنية الافعال الصحيحة المشابهة لهاء الا انه لصعوبة 
النطق نقلت حركة المعتل الى الساكن قبله. فظهرت من جراء ذلك الصيغ 
المعروفة2'“". 
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”7 الخصائص ”/ ٠١7‏ , ويشير في هذا ابن جني ان العرب اطردت في هذا حتى ان مسن 
يثقل وهم اهل الحجاز. جنحوا ايضا الى حذف صوت المد القصير . 
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65" 9 وقد حاول الصرفيون ان يفسروا حالات اخرى بنقل الحركة من نحو ما اورده خالد 
الازهري في شرح التصريح ؟/ 89# 60و" من ان المصادر التى على وزان افعال من المعتل 
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او تجنح الى حذف احد انصاف المد المجتمعة للتخلص من ثقل النصطصق 
بالمتجانسات . قال سديويه «الياءات قد يكرهن اذا ضوعفن واجتمعن كما يكره 
التفسسيك من بين المعتل)7"”» ومما مثل به سيبويه لهذه الحالة حذف الياء في (ياب 
الاضافة الى كل اسم ولى آخره ياءين مدغمة احداهما في الاخرى وذلك نحو 
اسيد وحمير فاذا اضفت الى شثيء من هذا تركت الياء الساكنة وحذفت المتحركة 
لتقارب الياءات مع الكسرة التي في الياء والتي في آخر الاسم فلما كثرت الياءات 
وتقاربت وتوالت الكسرات التي في الياء والدال استثقلوه فحذقوا وكان حذف 
الملتحرك هو الذي يخففه عليهم لانهم لو حذفوا الساكن لكان ما يتوالى فيه من 
الحركات التي لا يكون حرف عليها مع تقارب الياءات والكسرتين في الثقل مثل 
اسيد لكراهيتهم هذه المتحركات فلم يكونوا ليفروا من الثقل الى شيء هى في الثقل 
مثله وهو اقل في كلامهم منه وهو أسيدي وحميّري ولبيدي)”"©. 

ولعل جنوح بعض اللهجات العربية الى ان تقول يستحي بياء واحدة بدلا من 
الاصل يستحيي من هذا القبيل من المخالفة ولعل ما ساعد على ذلك ان هذا الفعل 
كثير الاستعمال92"" ومن امثلة هذا الحذف : 
١‏ النسبة .. الى الولي من المطر ولّوى كما قالوا عَلَويَ لانهم كرهوا الجمع بين 





العين كاقوام انما تحمل على افعالها في الاعلال فتنقل حركة العين الى الفاء ثم تقلب تلك” 
العين الفا لتجانس الفتحة . فيلتقي الفان . فيحذف واحد منهما ويؤتى بالتناء عوضا عنه فيقال 
اقامة . 

ومن تحو الاسم المشيهه للمضارع في وزنه دون زيادته او في زيادته دون وزنه ٠‏ فالاول وههو 
المشبه بالوزن دون الزيادة مقام فانه مشبه ليعلم في الوزن دون الزيادة واصله قبل الاعلال 
يقوم بقتح الواو وسكون القاف على مثال مذهب فنقلوا حركة الواو الى الساكن الصحيح 
قبلها . وهو القاف وقلبوا الواو الفا لتحركها الاصلي وانفتاح ما قبلها الان . والثاني هو 
المشبهه في الزيادة دون الوزن كأن تبني من البيع او القول اسما على مثال تنحلىء بكسسر التاء 
القوقانية وسكون الحاء المهملة وكسر اللام وبهمزة بعد اللام . 

ومن ذلك ايضا صيغة مفعول من المعتل العين كمبيع ومقول . اذ ان اصلهما مبيوع ومقؤول 
نقلت حركة العين الى ما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت واو مقعول ثم كسر ما قيل الياء لثلا 
ينقلب واوا فيلتيس بالواوي . 

7” الكتاب ”ر /1ؤ8” . 

7” _المصدر السايق ”/ 86 . 
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اريع ياءات فحذقوا الياء الاولى وقلبوا الثانية واوا" 

 "‏ تصغير معاوية : مُعيّة هذا قول اهل البصرة . لان كل اسم اجتمع فيه ثلاث 
ياءات اولاهن ياء التصغير حذفت واحدة منهن2” 

 "‏ اذا صغرت عطاء حذفت اللام فقلت عطي وكذلك كل اسم اجتمعت فيه ثلاث 
ياءات مثل علي وعمدي حذفت اللام اذا لم يكن مبنيا على فعل7” 


تقصدر صوت المد: 


العربية للمقطع المديد المغلق. وانها تجنح في حالة ظهوره الى الفائه عن طريق 
تقصير صوت المد الطويل الذي يمثل فيه قمة المقطع ء ومثنا لذلك بأمئلة كتيرة 


0 
لم دِبِيعْ > لم دِيعٌ 
يسألون ي> يسألن 


ارانت ,> ارَدْت 

غير ان تقصير صوت المد الطويل في العربية لا يقتصر على هذا الموضع حسب 
ان ظهر في : 

حالة التقاء صوتي مد طويلين داخل السياق من نحو ما يحدث في حالة اضافة 
(لاحقة الواو) التي يطلق عليها في العربية واو الجماعة الى الاقعال المعتلة 
الناقصة . التي لامها الف من نحو رأى . دعا . بكى ٠‏ مشثى ... الخ في الماضي ويرى 
ينسى » يرضى , في المضارع وهو تعاقب لا تستسيغه العربية البتة . فتحتال على 
ذلك بان تحول اللاحقة الى نصف مد . مما يعني ظهور مقطع مديد مغلق , 
فيخضع هذا المقطع الى الالغاء عن طريق تقصير صوت المد الطويل فيه وهكذا 
تظهر عندنا الصيغ النهائية لهذه الافعال : 


انان 

لي يي ا يي شت ب يي 
ه98 _ اللسان إذاا 5١٠‏ . 
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رأيوا ؟>راآيُوا >>رأوا 
دعاوا >> دعاؤاي> دعا 


قٍِ المضارع 
يريون ي> يريؤن > يرون 
ينسيون )> ينسيؤن .> ينسئون 


ونلاحظ هذا ايضا في الاسماء التي تنتهي بالف . اذ انها في حالة الجمع 
باضافة لاحقة (ون) من واو مد محض ونون ٠‏ تخضع لما خضعت له الكلمة في 
حالة الفعل المعتل المنتهي بالف في حالة الحاق لاحقة واو الجماعة . ومثال ذلك : 
لقفد © 5 > لق" ٠‏ 

وحالة التقاء صوتي مد طويلين . تظهر ايضا في الافعال المعتلة اللام التي 
تنتهي بواو او ياء مد محض ؛» من نحو ما في المضارع يمشي » ويبكي ويدعو 
ويغزو . الا ان هذه الافعال تخضع الى تغيرات اخرى غير ما تحدثنا عنه في حالة 
التقاء الف وصوت مد طويل مغاير . ويمكن تلخيص هذه التغيرات بان تقصيرا 
ما يحدث في صوت المد التي تنتهي به الكلمة » ثم خضوع هذا الصوت القصير 
الى الانسجام المدي رموصمون إوبيوب مع للاحقة (الواو) في حالة كونه صوتا 
مغايرا اي كسرة . بسبب مما تحدثنا عنه سابقا من تنافر الكسرة والضمة , او 
كراهية العربية لتتابعات ووموطم:مم0 متألفة من صوت مد قصير «ضيق» هو 
الكسرة هنا مع نصف مد ء وامظلة هذه الحالة هي : 
يمشيون )> ييشؤون >> يمشؤون >> يمشون 
يبكيون > ييكؤني> يبكُؤن > يبكون 

في حالة مغايرة صوت المد الذي ينتهي به الفعمل لصوت المد الذي في لاحقة 
الجماعة. اما في حالة مشاكلته فنلاحظ ان الامر يتم على النحو الاتي : 
يدعوون > يدعُون> يدعون 

اي ان ما يحدث ليس سوى تقصير في الواو الاولى . ثم يندمج هذا الصوت 
القصير في صوت الد الطويل المجانس له . ليؤلفا صوت مد واحد من الدرجة 
الطويلة المعروفة . ذلك ان 'اية اطالة في صوت المد لا تخرجه عن درحته المعروفة, 
الا في الحالات التي اشرنا اليها سابقا . ظ 

يظهر لنا في كل هذه الامثلة من جانب آخر , ان الصرف العربي يعامل في كثير 
من الاحيان الضمة والكسرة على انهما «كتلة» واحدة مقابل «كتلة» الفتحة , ان 
نلاحظ هنا ان الفتحة القصيرة الناتجة عن تقصير الالف في هذه الافعال لا 
55 00" 0 


تخضع للانسجام الصوتي مع واو الجماعة بل تبقى تابته » ويحتال على التقاء 
صوتي المد عن طريق تحوير نطق واو الجماعة وتغيرها من المد الخالص الى 
نصف مد مما يسهل هذا التوالي . على حين ان الكسرة الناتجة عن تقصير ياء 
المد تخضع للانسجام مع واو الجماعة فتنقلب الى الضمة ء فيبدو الفعل المعتل 
بالياء هنا مشاكلا للفعل المعتل بالواو .ء من نحو : يمشون (بالياء) ويغزون 
(بالواى) وتبقى حالة الاعتلال بالالف خارجة على هذا فنقول : يرون ويرضوؤن . 
لقد نظر اللغويون العرب الى التغيرات الحاصلة في الافعال المعتلة اللام التي 
تلحقها واو الجماعة من منظار آخر » اذ ان ما حدث في رأيهم ليس تقصيرا في 
صوت المد واتما هو حذف كامل للام الفعل . من خلال جملة من عمليات التغيير 
التي اصابت الفعل في اثناء الحاق واو الجماعة ‏ ولعل ما ورد عنهم في تحليلهم 
لطائفة من الامثلة في هذا المجال. يوضح ذلك ؛ فقد قال المبرد في (تنسوا من نسي) 
ان (اصله تنسيوا فسكنت الياء واسقطت لاجتماع الساكنين فلما احتيج الى 
تحريك الواو ردت ضمة الياء وقال ابن برى عند قول الجوهري فس كنت الياء 
واسقطت لاجتماع الساكنين , قال صوابه فتحركه الياء وانفتح ما قبلها فاتقلبت 
الفا ثم حذفت لالتقاء الساكنين)”) 

وفي الحق ان تحليلهم لهذا الضرب من الافعال يرجعنا في النهاية الى ما ذكرناه 
سابقا من ان ما حدث كان التقاء صوتي مد طويلين ٠‏ فخضع هذا التعاقب الى 
سلسلة من التغيرات النطقية تنتج عنه هذه الصيغ الفعلية المعروفة في العربية 
وهذا واضح في قول المبرد من ان الياء في تنسوا سكنت واسقطت لالتقاء 
الساكنين ؛: وفي قول ابن برى في ان الياء (انما تحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت 
الفاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين) اذ ان هذين التحليلين يضعاننا امام الحالة 
نفسهاء وهي حالة توالي صوتي مد طويلين . 

لقد استعملت حالة تقصير صوت المد في العربية ايضا استعمالا نحويا ء اذ انها 
صارت تمثل علامة اعرابية على جزم الافعال المضارعة الناقصة من نحو ما 
حدث في قولنا : 
لم يرم او لم يغرٌ. او لم ير 

وهو استعمال نحوي يوازي تماما حذف الحركة الاعرابية في الافعال 
المضارعة الصحيحة في حالة الجزم . وهو امر قد يشعر ان العربية قد رات في 


ااا امام 00000 


”م اللسان ©/ 56” . 


نكف 


التحليل الآني : 

الفعل الصحيح نومن)ا7 : يكتب 

القعل المعتل 7200 : ينيو 

( يلاحظ اننا استعملنا مضاعفة صوت المد القصير للدلالة على صوت المد الطويل 
بدلا من استعمال /نا التي تستعمل في الكتابة الانكليزية للدلالة على الواو في حالة 
نصف مد إوييون زمرع5 ققط ) 

في حالة دخول «لم» الجازمة تللاحظ أن صوت مد قصير متطرف يحذف من كل 
من الفعلين الصحيح والمعتل . 5 

لم يكتب : ناجلا( 13) / دطن 4ل 

لم ينب نطمج1300(7) / ناناطمة/ 09 

جنوح العريية الى تقصير صوت المد الطويل في الحالة التي يتلوه فيها صامت 
تحدثنا عنه سابقا » وفسرناه بكراهية العربية لظهور المقطع المديد المغلق2. فكأن 
الافعال على انه علامة اعرابية عامة . ولعل ما سوغ ذلك ايضا تطرف هذه 
الاصوات . ئ 

عامة . وكأن ذلك صار شيئًا من عادة نطقية : فيقال فيها قام في قاموا ونحو ذلك : 
ومنه ألبيت : 

فلو ان الاطبا كان حولي 

وكان مع الاطباء الاساخج: 

٠: تلك‎ 

الس بسحي يس سئس سيج 
؟" 9‏ ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية, ١84‏ . 

"2 شرح المفصل/ .53١5‏ 


غ4" 


كفاك كف ما تليق درهما 
جودا واخرى تعط بالسيق الدما 
يريد تعطي*”" 
ليس تخفي يسارتي قدر يوم 
ولقد يخفم شيمتي اعساري 
يريد يخفي”“” أو ظ 
ولا أدر . من القى عليه ثيايه ‏ ولكنه قد سل عن ماجد محض 
يريد ادرى2””7 
وارجح ان شيئًا من هذا قد حدث ايضا حين كان صوت المد الطويل متطرفا , 
ولعل ذلك كان شائعا في الكلام فقد ورد حذف ياء المد المتطرقة في رسم المصحف , 
قال القسطلاني (اتفقوا على حذف الياء الواحدة المتطرفة بعد كسرة لاما 
وضميرا المتكلم . فقاصلة وغيرها. في الفعل الماضي والمضارع والامر. والاسم 
العاري من التنوين ٠‏ والنداء . والمنقوص المنون المرقفوع والمجرور ء والمنادى 
المضاف الى ياء المتكلم , فالاول نحو مائة وثلاثة وثلاثون ياء نحو ولا تكذبون - 
و يحيين. ‏ و-اكرمن. ‏ و- يُقوم. ‏ و يُرب)9” . 
ولعل ما يذكر من انه من اللهجات شيء من هذا . من نحو قولهم لا ادر وهي لغة 
هذيل””" أو قولهم يضربه ويألٌ مضمومة اللام دون الواو:" او قولهم احمر في 
احمارًة" . 
اشباع صوت المد القصير : 


لقد تحدكنا في مبحث سابق عن ان العربية استعملت درجتين من الطول في 
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قيمة فونيمية خاصة بها . 
غير ان التحول عن درجة القصر الى درجة الطول , ما كان في طائفة من 
الاحوال ليعبنَ عن تحول في القيمة الفونيمية . أو عن مغايرة لبناء صرثي أخر , 
بمعنى آخر ء. ان هذا التحول لم يأت ليميز بين المعاني . وانما كان لاسباب 
صوتية بحتة . أو لعادة نطقية معينة . 
لقد اطلق اللغويون على هذا التحول في الدرجة من غير تغير في المعنى مصطلح 
مطل التسركات :يوق آن استعمالة قن كشن فق التسعن.. اذ ان الخئروزة :قسن 
تتطلب شيئًا من مطل صوت المد القصير ليستقيم الوزن ومن ذلك الامثلة التي 
اوردها ابن جني في باب مطل الحركات من تحو (الالف المنشأة عن اشياع 
الفتحة ما انشدناه ابو علي لابن هرمة يرثي ابنه من قوله : 
فانت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال بمنتزاح 
يريد بمنتزح مفتعل من النازح . وانشدنا ايضا لعنترة : 
ينياع من ذفرى عصوب حسررة . 
وقال اراد ينبع” فاشبع الفتحة فانشاً عنها الفا ... ومن مطل الفتحة عندنا قول 
الهذلي : 
بينا تعنقه الكماة وروعه ‏ يوما أتيح له جرىء سلفع 
اي بين اوقات تعنقه ثم اشبع الفتحة فأنشاً عنها الفا .... , 
ومن مطل الضمة قوله قيما انشدناه وغيره : 
وانني حيث ما يشرى الهرى بصرى 


وقول الآخر : 
ممكورة جم العظام عطيول كأن ف أنيايها القرنفول””'” 
يريد القرنقل . 


ان مطل الحركة قد ظهر ايضا في كلمات منفردة من ذلك ما اورده ابن جني 
ايضا من امثلة في (اشباع الكسرة ومطلها وما جاء عنهم من الصياريف 
والمطافيل والجلاعيد)0 . 
لل( رآ 
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55-7 اية حال فقد نظر اللغويون العرب الى كثير من الابنية الصرفية على انها 
نشأت عن طريق اشباع صوت المد القصير فيها . وتحوله الى صوت مد طويل ٠‏ 
من ذلك (الف فاعل وفاعول وما اشبهها. وهي كل الف تدخل في الافعغال 
والاسماء مما لا أصل لهاء انما تأتي لاشباع الفتحة في الفعل والاسم”" . 
فيها ‏ من نحو ما ذكر ابن يعيش من انهم (قالوا في الكثير فغلان نحو غراب 
وغريان وغلام وغلمان ٠‏ وقيل انما قالوا في الكثير فِْلان لان الفه زائدة فلما 
حدفت صار كانه وَغُرّبٍ وَعْلَم على مثال صرد وجُرّذ فكما قالوا صردان وجرذان ' 
كذلك قالوا غربان وغلمان)”" . 


التناوب بين اصوات المد العربية: 


اوضحنا في الفصلين السابقين قدرة اصوات المد على التناوب فيما بينها في 
الكلمة الواحدة . من غير أن يؤدي ذلك الى تغير في المعنى , وفسرنا ذلك بتقارب 
الانطياعات السمعية التي تحدثها هذه الاصوات » بيد ان هذا التناوب ليس امرأ 
قياسيا : بل سماعي . وفي حدود ضيقة جدا ايضا , ذلك اننا كثيرا ما نجابه بتغير 
المعنى حين نغير بعض هذه الاصوات , وقد يكون ذلك تغيرا كاملا من نحو ما 
نرى في ظاهرة المثلثات في العربية » من قبيل : قولنا الاد والأد والآد , بفتح الهمزة 
مصدر أدت الابل رجعت حنينها في اجوافها . ويكسر الهمزة الامر العظيم , 
وبضم الهمزة اسم رجل هو أد بن طابخة جد نميم”” ٠‏ 

أو قولنا البّهار واليهار والثهار ء بالفتح نبت له نور اصفر ء وبالكسر جمع 
بهرة وهي وسط كل شيء . وبالضم اناء كالابريق*, وكذلك قولنا : الثلة والثلة 
والثلّة . بالفتح : الصوف , وبالكسر : الهلّكة . وبالضم : الجماعة من الناس”"" . 
5 شرح المقصل .3585١/‏ 
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او تغير غير تام من نحو ما ترى في التحول من صيغة الى اخرى لاصل يعيته 
من نحو تحول صيغة المبني للمعلوم سمع الى صيغة المبتى للمجهول مع . وهو 
ما فصل الحديث فيه في الكلام على وظيفة اصوات المد في العربية . 

لقد علل ظهور تناوب اصوات المد في العربية بأنه كان نتيجة لدخول مسنويات 
لهجية مخطفة في المستوى الموحد (الفصيح) وهذا ما اوضحناه في الكلام على 
تناوب اصوات المد في اللهجات العربية القديمة . وريما كان هذا هو السيب 
الرئيس في ظهور امثلة كثيرة في العربية الموحدة تتناوب فيها اصوات المد في 
الكلمة الواحدة من غير أن يؤدي ذلك الى اختلاف في المعنى . وهذا الامر يشير 
الى ان اصوات المد العربية . وان كانت تمثل قفوتيمات مستقلة بعضها عن 
اليعض الآخر ء الا انها في بعض الاحيان ٠‏ تبدو متداخلة قوتيميا . غير ان هذا 
التداخل محدود بالسماع حسب . وغير خاضع الى القياس . وهو ما اشرنا اليه 
ونا تلاحظ ق :هذا التناوت: اتنا :أنه السى مهبو رااندة كوك مت راكسنس 
ذوناك تناوت مزه العشير ةو الكبينة وااخدو ينه الكنينة والفخضسة:إى الشيية 
والفتحة . وتناوب ثالث يمكن ان تبدل فيه الى الفتحة او الضمة او الكسرة من 
غين أن مؤدئ :تلك الى كفين اق المعنى «يؤزقة اورك هعتامي الكشهسن انكلة ايده 
الضروب من التناوب جميعا من ذلك : 

القتحة والكسرة : من نحو السلم والسلم والخرص والخرضص وكيس البيت 
وكسرّه . وشقب وشيقب والحذق والحنق والجّرس والجرس والشجر والثيجر”” . 

الضمة والفتحة : من نحو سد وسَد . فقر وقفقّر . ما رأيته قط وقّط . عقّر الدار 
وعُقرها . العضد والعضد . العجز والعٌجز العقم والمقم". 

الضمة والكسرة : من نحو جلب الرجل وجلبه . نصف ونُصف . رجز ورُجز » 
ويقال في الولد والولد يكون واحدا وجمعا . لِص ولص . ص قر التحاس, 
وصقره5””" . 

فتحة وكسرة وضمة : يقال شربت ثثربا وستربا وثثريا » ويقال قم فهموقّم. 
ويقال شنئته شذئًا وشينئًا » وهو العفو والعفو والعّقو لولد الحمار وهو قَطب 
الرحى وقطب الرحى وقطبها . وهو خرص وخرص وخرص .ء وهو الرغم والرّغم 
295 المخصص 60١(ل97.‏ 
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والرنهم . والزعم والزعم والزعم . وهو الفتك والفتك والفتك”” . 


تناوب ف حركة عين الكلمة : 


كسرة وضمة : رجل قَدْرء قطن وقطن . تَجد ونجّد عجل وعجّل وطمع وطمّع 
وحّذر وحّثر وحَّدِث وحَدث وتكر ونّكرٌ ومكان عطش وعطش . وقالوا للعالم 
بالاخبار خير وخبّرا"”" 

كسرة وفتحة : يقال رجل سيط وسَبَّط وكذلك رتل ورثل اذا كان مرتلا ٠‏ ويقال 
ابيض- يّقِق يَّقَق ولوق ولَهَق اذا كان شديد البياض ٠‏ وفرس عتد وعتد وهو الشديد 
الحام الخلق المعد للجرى . وحرج وحرج ٠»‏ ورجل دف ودف والسيرق والسرق2”” . 

اما اهم الملاحظات التي يمكن تقال في هذا التناوب 

انه قد يكون نتيجة دخول مستويات لهجية في المستوى اللغوي العربي 

الموحد. وكثير من الامظة الواردة فيه. أشير الى انها لغات للقبائل العربية 


المختلفة”"". 
“ان هذا التناوب قد يؤدي الى خضوع الكلمة الى قانون انسجام اصوات المد 


نرى في الامثلة الآتية : 

أ يقال قيت قلان اللبن يعني قونه 2 فلما كسرت القاف صارت الواو ياء””" . 
ب يقال هو الشيمراخ والشتُمروخ والعثكال والعثكول والاثكال والأثكول وكل 
ذلك قنو النخلة وقالوا! عنقاد وعنقود وهو يكون من العنب .. وقالوا طنيار 
وطتبور والجذمار والجدمور*" . 

ج ‏ شحيج البغل والغراب . وشتحاج . نهّيق وتهاق . سّحيل وسّحال . مليح 
وملاح ٠.‏ كين وكبار . حسيم وحُسام وزحير ودحارء وعجيب وعُجاب”” . 


ااا ممما ممم 
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د. فسل بين الفقسالة والفسئولة . الوقّاحة والوقوحة . الجلاآدة والجلودة . . كثاثة 
وكثاثة وككوثة . جكالة وجُثولة . البطّالة والبطلولة . البطولة . الطفالة 

والطفولة”” . 

#ا قد يكون هذا القناون قن .حيكا لفانةق الاسحاء الفواقى قن الكلية فين تكو 

ما نجد في بُرْقَع وبُرْقّع.. ودخلل ودخلل (اي خاصة الرجل) وَجُؤدْر وجُؤذر . ونْفذ وقَدفذ 

وعتّصر وعتصمر””" , او صرى وصرى وربّذر وبّذرء وسيط وسيط وريّل ورثّل . 
ويقق ويقق .. الخ:" . 

" كناقك تصضاحن :هذا التذاوب تغووات اخوى من تهق سقوط حضوت مد آخكن محنة 
الكلمة. او اضافة صوت مد آخر من نحو بذل وبّدل . وقّتب وقَدّب و مثل ومثل » 
وشبّهة وشبّه وضيغن وضغن , وإثر وآثرَ5” . 

ان اكثر اصوات المد تناوبا هي اصوات المد القصيرة . على حين كان هذا 
القناوب: اقلق احنوات: الف الطوئلة عن :ذلك : 

1 فسالة وفسولة. رذالة ورّذولة*“” . 

ب - شحيج وشحاج » نهيق وثهاق » خحَفيف وخفاف . طويل وطوال*” . 

ج - نفار ودُفور . شراد وشرود . طماح وطموح7" . 

د- شحيح وشحاح . صحيح وصحاح ٠‏ بجيل وبجال : عقيم وعقام”” . 

هه صمات وصموت . سئكات وشئكوت*2 . 

و- شيمراخ وشمروخ ٠‏ عثكال وعتكول١”‏ . 

5 ان انصاف المد العربية » هي ايضا قد تخضع الى التناوب فيما بينها . ولقد 
اطلق اللغويون العرب على ظاهرة التناوب هذه مصطلح (المعاقبة) . ولقد وردت 
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ويلك 


في ذلك امثلة كثيرة من نحو : نكوث ونثيث ٠‏ هياء وهواء ء وقنية وقنواة وعزوته 
وعزيته . وحثوت التراب وحثيثه حذيا”” . 


تعامل انصاف ال مد فيما بينها : 





لقد بينت سابقا الوضع التشريحي لصوتي الياء والواو في حالة نصف المد . 
وهو وضع يوضح أن هذين الصوتين قريبان بعضهما من البعض الآخر في 
الاحداث التي تجرى في جهاز النطق في اثناء اصدارهما ء اذ ان كليهما يحدث من 
خلال ارتفاع جزء من اللسان ارتفاعا معنياً . يحدث معه شيء من الاحتكاك او 
الحفيف . ومن جانب آخر تلاحظ تضادا بينهما في الجزء المرتفع من اللسان فهو 
مع الياء الجزء الامامي . ومع الواى الجزء الخلقي . 

هاتان الحالتان . واعني بهما حالة التشايه في الوضع التشريحي وحالة 
التضاد . جعلتا النطق بالصوتين متتاليين من غير ان يفصل بينهما صوت ثالث 
(مد أوصامت) امر اثقيلا على اللسان العربي فجنح من اجل تجنب ذلك الى أن 
يدغمهما بعد ان يقلب احدهما الى صوت ممائل لصاحبه , والامثلة العربية 
مم أن اتجاه هذا القلب كان ينزع الى قلب الواو الى الياء . قال" القراء 
«يقال يوم وايام والاصل ايوام . ولكن العرب اذا جمعت بين الياء والواو في كلمة 
واحدة وسبق احدهما بالسكون قلبوا الواو ياء وادغموا وشددوا من ذلك قولهم 
كويته كيآ ولويته ليآ)”" . ظ 

ونلاحظ ان امظلة هذا القبيل كثيرة في العربية » تظهر في مثل تحول سيود الى 
سيد" . وصيود الى صيدَ"” , وفي طائفة من الاسماء التي تخضع للتصغير » 
بتأثير من (احداثية) التصغير. التي تكون بضم اول الكلمة التي يراد تصغيرها 


الال “كلثم 0غ 
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وفتح ثانيها ثم الحاق ياعساكنة ثالثة””" . ويكون من تأثير هذه الياء انها تقلب 
الواو المجاورة لها الى ياء. من ذلك : 
عجوز ,> عُجَيُورْ )> عُجير )> عجيزا””" 
عروة > عرَيُوة > عرَيِيّة > عرية”” 
جدول »> جَديُول> جَديِيل > جديل””" 

وهذا الانقلاب ظاهر ايضا في اضافة الجمع المذكر السالم الى ياء المتكلم اذ 
تنقلب الواو التي في لاحقة الجمع الى ياء ثم تدغم بياء المتكتم » وذلك في امثلة من 
نحو : مصطقون ومسلمون كما نلاحظ فقيما يأتي : 
مسلموىي> مسلمييي> مسلمي*” 
مصطفوى> مصطقفي > مصطقي *:*) 

قال ابن يعيش : (قلبت الواو ياء لاجتماعها مع ياء النفس س اكنة على 
حدشويت شيا ولويت ليا وادغمت في ياء الاضافة)0*" . 

من الواضح أن العربية تميل في التأثيرات المتبادلة بين الواو والياء الى قلب 
الواى الى ياء » ويبدى أن هذا جزء من نزوع عام في العربية الى تغليب الياء على 
الواو في اثناء التاليف الفونولوجي , يعزز ذلك ما نلاحظه ايضا من ميل الى 
انقلاب الواوات المتطرفة في طائفة مت الامثلة الى ياءات من غير علة صوتية 
بعينها . مثال ذلك : اذا اجتمعت واوان في آخر الكلمة قليتا ياء مشددة مذل : 
دلوو> (جمع دلو) > دلي”" 
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عسوو لجع رععنا) مضو 

أو : اذا وقعت الواو في جمع كلمة على وزن قعل صحيح اللام ٠‏ جاز أن تقلب 
الواو المشددة الى ياء مشددة . مثل : صيم في صوم (جمع صائم) ٠‏ ونيم في نوم 
(جمع نائم)«" . 

فكأن هذه الامثلة جميعا تشير الى ان العربية تكره بعض الكره نطق الواو في 
حالتين : 

الاولى : حالة التشديد . فنراها تجنح في كثير من المواضع الى أن تقلب الواو 
الى ياء من نحو ما رأينا في الامظة السابقة . 

والثانية : حالة التطرف , فنلاحظ مثلا أنه ليس في العربية اقعال ماضية 
مستقرة , تنتهي بواى نصف مدء على حين انها تشمل افعالا تنتهي بياء نصف 
المد من نحو بكي . ورضي ونسي .. الخ . ثم تلاحظ أنها اختارت في طائقة من 
اللواحق المتطرفة الياء دون الواو ء من نحو ما في النسبة او الاضافة الى ياء 
المتكلم . 

من جانب آخر نلاحظ أن العربية تكره مجيء ياءات متجاورة . من ذلك ما 
تحدثنا عنه في ميحث سابق من استتقال العرب لاجتماع الياءات حتى اتهم 
يحذفون واحدة منهاء أو انهم يقبلون تلك الواحدة الى صوت مخالف هو الواو 
من نحو قولهم في النسية الى القاضي بدلا من قاضيي**" . 


حالات ابدال بين صوامت واصوات مد أو أتصاف مد: 


تذكر كتب الابدال كثيراً من الامثلة في تبادل المواقع بين أصوات مد أو أنصاف 

مد وصوامت . ويمكن تقسيم هذا الابدال الى مجموعات خمس . هي : 

١‏ ابدال بين اصوات المد والهمزة . وقد تحدثنا عن ذلك فيما سبق وبيّنا ان هذا 
الابدال قد صار ذا طبيعة قياسية في العربية في الاغلب بل انه يؤؤلف ظاهرة 
عامة في الفونولوجيا العربية . 

>" _ابدال بين اصوات مد وصوامت ؛ تم في حالات سياقية خاصة ابتغفاء 

لت 

م" المصضير السايق 387-7855 . 

4" شرح التصريح 885/7 

6<" شرح المفصل | 


المخالفة. وهو أمر معروف في لغات كثيرة . وقد بينا امثلته في الكلام على 
المخالفة. 

“" مجموعة ثالثة ادرجتها كتب الابدال على انها امثلة ابدال بين اصوات مد 
وصوامت ؛ ولكنها في الحقيقة ليست كذلك . اذ ان كل ما حدث كان س قوط 
الصامت الاخير من الكلمة . ثم امطل صوت المد القصير الذي يسيبق ذلك 
الصامت لاعادة التوازن الى الكلمة, وامثلة هذا الضرب قليلة : منها : 


قول الرجز : 
ومتوكل ليسين عه كوا تق ولككاي جه يق 
يريد لضفادع جمة فحذف. العين ثم مطل صوت المد ومنه ما انشده قطرب : 
مررت بريعها فوقفت فيه على سفع جواكثم أو رواسي 
وقد مرت به من بعد عهدي ثمانية وههذا العام تاسي 
اي (تاسع)-” 
أو قول الشاعر : 
اذا :شاتهة اربعحذة السحاة فتجزو حك كامحس: واحمواك يسادس 
أي أي وحموك سادس«ه" . 
وأنشد الفراء : 
قرينة شيطان اذاعت بخمسة وتجعلني ان لم يق الله ساديا6 


أي (سادس) . 

ومن ذلك ايضا قولهم رجل رَوْنزك وزونرّى . وهو الرجل القصير اللحيم”"” 
وقولهم متأزف الخلق ومتأزي الخلق وهو المتداني الخلق”" . 

5 وثمة مجموعة رابعة من امثلة الابدال بين اصوات المد الطويلة واتنصاف المد 

من جهة وبين صوامت , لها ما يسوغها من الناحية الصوتية . ان ان تلك 
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؟ 


الصوامت مما اصطلح عليه باشباه اصوات المد وهي اللام والراء والميم 
والنون ومن هذه الامثلة يقال امشاج واوشاج . وملقة وولقة . ومتن ووثتن 
ومكد ووكد وملد وولد ومذع ووذع في الابدال بين الميم والواو"” وخلاء 
وخواء واللكز والوكز والخثلة والخثوة”“*" في الابدال بين اللام والواو"” . 
والنكت والوكت والنخفز والوخز والنشر والوشر في الابدال بين النون 
والواو . وقهي عن الطعام وقهم في الابدال بين الميم والياء**" وقفر الاثر 
وققاه“*" ودرس الطعام ودراسة”" في الابدال بين الالف والراء . 
ولعل مما يدخل في هذا الباب ايضا امثلة الابدال بين الهاء والياء من نحو 
قولهم الهأ هأة واليأيأة . وسفيه وسفي ء أو قولهم نهينا أن نجيز على الجرحى 
وأن نجهز«" . وذلك للعلاقة القوية بين صوت الهاء واصوات المد وقد تكلمنا على 
ذلك في الفصل الثاني . 
مجموعة خامسة للابدال فيها ما يسوغه من الناحية الصوتية . ولعله كان من 
توافق اللغات او اللهجات . أو أنه قد من بمراحل ابدال وسطي قبل ان يستقر 
على الحال التي وصل الينا عليها . ومن امثلة هذا الابدال . قولهم ارض مدعاس 
وميعاس اي كثيرة الرمل** , في الابدال بين الدال والياء أو قولهم ما ادرى أي 
الذرى هو واي الوري هو أي أي الناس هو<:“» أو ذمة وومه في الابدال بين الذال 
والواو:”“ , أو قولهم وطش لي شيئًا وغطش لي شيئا وغطش لي شيئا آي امنح 
لي شيئا في الابدال بين الغين والواو””» اى تعكظ عليه امره وتوكظ اي التوى7”" 
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3 : فة م١٠‏ كنقة مث أدينم ١‏ 
في الابدال بين العين والواو » أو قولهم اعطني كسفة من أديم وكيب من أديم اي 
قطعة فق الايدال بين | لسين والياء9"” 
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م 1 


- د ا‎ 9 ١| 


بعرض هذا الكتاب بالدراسة لتلك الطائفة من الاصوات اللفوية العربية التي 
اصطلح على تسميتها بأصوات المد و إع/ثان/ا. وهي الاصوات التي ميزها 
البحث الصوتي من غيرها بأنها اصوات يكون مرور الهواء في اثناء نطقها حرأ 
طليقا . لا يحدث احتكاكا في اي موضع من مواضع جهاز النطق . 

لقد عد خلو هذه الاصوات من الاحتكاك عنصراً جوهريا فيها واساسا 
لتمييزها من الصوامت 80/15مل050(م), بسبب من أن صفاتها الصونية قد 
نشأت بوجه عام من فكرة عدم الاحتكاك هذه ء اذ ان ذلك جعلها تحمل طاقة 
عالية جد قياسا على ما تحمله الاصوات اللغوية الاخرى » من تلك التي تحدث 
يسبب الاحتكاك . وهو أمر أدى بها أن تكون أصواتا ذات قدرة عالية جدا في 
الاسماع. 

لقد أدى عدم الاحتكاك ايضا الى ان تكون أصواتا موسيقية منتظمة . خالية 
من الضوضاء عورحلم:ء لها القدرة على الاستمرار 2 وهي بهذا تختلف اختلافا 
شديداً عن الصوامت التي هي عبيارة عن ضوضاء ناتجة عن احتكاك . 
ويرتبط الجانب الوظيفي لاصوات المدء بهذه الطبيعة الفسلجية ‏ 

الصوتية التي تتصف بها هذه الاصوات » فقد ساعدها الوضع التشريحي الحر 
وعدم وجود احتكاك في اثناء الاداء » ثم قوة الاسماع العالية. على ان تكون 
وسيلة تمكن جهاز النطق من الانتقال من وضع صامت الى الذي يليه ٠‏ وبهذا 
سناوة.ومسلة تزيظ علسلة عن السوابة: ف اكناء الكلام : 

ولأن قوة الاسماع في الصوامت عامة واطئّة جدأ بل معدومة في طائفة منها, 
فقد اعتمدت ايضا قوة الاسماع العالية في اصوات المد التي تكتنفها في الكلام 
لاكتساب القدرة على الاسماع . وهذا يعني أن اصوات المد على غاية من الاهمية 
اللغوية . فهي تقوم بتجميع الصوامت بعضها مع بعض لتأليف الكلام أولا ‏ ثم 
تقوم باعطائها القدرة على الاسماع . 
تختلف اصوات المد فيما بينها في نوع التصويت , ودرجة الطول ويرجع 
اختلافها في نوع التصويت بوجه عام الى وضع اللسان في اثناء الاداء . أذ ان 
با٠؟‏ 


اختلاف هذا الوضع من وضع الى آخر يودي الى تغير حجرة الرنين عهمهومهووه: 
,وامورن فتختلف من اجل ذلك اصوات المد الصادرة عنها تبعا لتلك التغيرات ‏ 
وكذلك الى تأثير هيأة ا لشفتين في اثناء الاداء .2 الاان هذا التأششير عد معيارا 
ثانويا في تحديد نوع التصويت بسبب من أن حركة الة لشفتين في اثناء الاداء غاليا 
ما تكون مرتبطة بحركة اللسان . 

اما اختلاف درجة الطول فيرجع اساسا الى الاختلاف في مدة الاداء . 

لقد فطن اللغويون العرب الى كثير من هذه الصفات فقد اشازوا الى حرية 
مرور الهواء الى خارج الفم من غير أن يحدث احتكاكا , ثم اشاروا الى شيء من 
عمل اللسان في تصويتها وان بدا وصف ذلك امرأ صعبا بالنسبة اليهمء اذ ان 
عمل اللسان امر باطن محجوب بالاسئان والشسفتين . ثم وصفوا الهيئات التي 
تتخذها الشفتان في اثناء ذلك وصفا دقيقاً بل ان الاشارة الى تلك الهيئات كانت 
اول ما وصل الينا من هؤلاء اللغويين . 

ولقد تحدثوا ايضا عن صفات هذه الاصوات ء. فذهبوا الى انها اصوات 
مجهورة تمتاز بقوتها على الاستمرار في التصويت . وامكان مد الصوت بهاء 
ولقد اشار بعضهم الى أنها خالية من الجرس أو. الطنين ٠‏ ولعل في هذا شيئا مما 
يذفئ اله البحة من انها اضيوات تكلو فى الصوهباء:. 

ثم اشاروا الى وظيفتها اللغوية . فبينوا أنها تأتي ليوصل بوساصطتها الى 
التكلم بالصوامت اذ لا يمكن لهذه الصوامت أن يتصل بعضها ببعض في سرد 
الكلام من غير أن تفصل بينها اصوات المد . وهو شيء يكاد يطابق ما وصل اليه 
البحث الحديث في بيان وظائف هذه الاصوات بوجه عام . 

بجانب هذه الملاحظات الصوتية العامة ء. كان لهؤلاء اللفويين تصورهم عن 
نطاع: انضوات المد.ق اللفة العربية ».وق الحق أن كثيرا من هذا التصوى متمد 
من سلوك هذه الاصوات ف البثية اللغوية العربية : من ذلك : 

نظرتهم الى اصوات المد الطويلة وانصاف المد على أنها جميعا تؤلف 

مجموعة صوتية واحدة هي الالف والياء والواو. 

وهي نظرة تؤيدها التطبيقات اللغوية العربية . اذ ان العربية لم تفصل 

حالة المد عن حالة نصف المد فصلا تاما . وهو ما نلاحظه في تبادل المواقع 

بين صوت المد الطويل ونصف ال د في اثناء التصريف من غير حدوث تغير في 
المعنى الاساسي , ثم في استعمال العربية للرمز الكتابي نفسه في التعبير عن 

الحالتين . : 
فيضن 


الا اننا نلاحظ أن نظرتهم الى وحدة هذه الاصوات لم تمنع ان يعرفوا 
اختلاف الحالتين في الكيفية والكمية الا انهم انطلاقا من تلك النظرة عتوا 
هذا الاختلاف اختلافا في الحالة السياقية حسب . 

>* - ذهيبوا الى أن أصوات الالف والياء والواو أصوات ضهيفة معتئة كثيرة 
الانقلاب والتغير والسقوط في اثناء التصريف . ومن اجل ذلك اطلقوا عليها 
مصطلح حروف العلة . ثم ادخلوا معها في هذا الامر صوت الهمزة الذي هو 
صامت انفجاري لمشاركته اياها في الانقلاب والتغير والسقوط . 
وهو امر يسوغه ايضا العلاقة القوية في العربية بين اصوات المد الطويلة 
واتضاف الذ من جهة وبيخ: صتوت الهمزة من جهة الشترى:: ترضح هده 
العلاقة بوجه عام في قدرة الهمزة على الحلول محل احد تلك الاصوات في 
بعض السياقات من غير أن يؤدي ذلك الى تغير المعنى مما يشير الى وجود 
تداخل فونيمي بين هذه الالاصوات وصوت الهمزة . 

 "“‏ ان اللغويين العرب فصلوا فصلا يكاد يكون تامأ بين طائفة اصوات المد 
القصبيرة ويقية 7الاأضسؤات اللعسوية »وان كانوا ذهيوا الى أن اصسوات: الد 
القصضديرة" اننتاكن من «الالقيبوالواق والجاج: 
وهى فصل له ما يسوغه ايضا في البنية اللغوية العربية اذ نلاحظ أن 
النظام الصوتي العربي نظر الى اصوات المد القصيرة على انها اصوات لا 
يمكن أن تكون من العناصر التي تولف جذر الكلمة العربية » ونظام الكتابة 
العربية يوضح هذا الامر أيضا . ان ان ما يكتب في صلب الكلمة العربية هو 
اصوات «الاصول» حسب ,ء اما اصوات المد القصيرة التي وصفت بأنها 
«زوائد» فلا يكون لها أن تدرج في اثناء حروف الكلمة مع تلك الاصول , وانما 
توضع فوق الاصول أو تحتها . 
وفي الحقيقة, ان هذه الفكرة ليست مختصة بالعربية وحدها وانماهي 
ظاهرة سامية عامة . وهو ما لا حظناه فيما سبق » فمعظم اللغات السامية 
مالت في الكتابة الى الا تقحم رموز هذه الاصوات بين رموز الاصوات 
الاصول . 
هذا الفصل بين الطائفتين الصوتيتين ‏ يعنى من جانب آخر ان لاصوات 
المعافة:والقصدرة خاهية توظلائت يننوية الخرص غدن.وظائف الضوامت» 3ق 
الأفاك» السناقة. و العريدة متها . 

وفي الحق ان الاختلاف في الوظيفة البنيوية بين اصوات المد والصوامت واضح 


ا 


جدا في النظام الصرفي العربي » اذ ان العربية تعتمد الصوامت «وانصاف المد» في 
بيان المعنى العام في الكلمة . اما اصوات المد فهي اضافقة الى ما تقوم به من 
اخراج أصوات الاصل من حيز التجريد الى حيز التحقق الصوني ٠‏ تقوم يوظيفة 
على غاية من الاهمية في البنية اللغوية العربية . هي اعطاء اصوات «الاصل,» 
المبهمة صيغتها الصرفية . وبهذا تختلف وظائف اصوات المد في العربية وفي 
الساميات عامة عن وظائفها في لغات اخرى من نحو اللغات الهندواوربية اذ انها 
في العربية تؤدي وظيفة صرفية من خلال دخولها على عناصر الاصل ء وتغير 
اصوات المد الداخلة على الاصل الواحد يودي الى تغير المعنى «الصرفي» للكلمة 
أي ان هذه الاصوات تؤدي في العربية دور فونيمات صرفية ‏ ان صح التعبير ‏ , 
غير ان ذلك يتم ضمن قوالب محددة مقننة لا يجوز الخروج عنها . قبناء القاعل 
من الثلاثي مثلا يتم بادخال اصوات مد يعينها بين الصوامت التي تمثل عناصر 
الاصل . وبهذا تمثل اصوات المد القالب الصرفي الذي تدخل فيه عناصر الاصل 
لتأدية المعنى العام , غير ان علينا ان نلاحظ في ذلك ما يأتي : 
١‏ ان اصوات المد القصيرة هي التي تؤلف بوجه عام نظام الزوائد . 
؟" ان اصوات المد الطويلة اضافة الى ما تؤديه من وظائف صرفية شييهة يما 
تؤديه اصوات المد القصيرة تؤدي دورا ما في نظام الاصول او الجذر في 
العربية من نح ما تلاحظ في المعتلات.. 
*“ ان النظام الصرفي العربي . وان كان يعتمد اساسا اصوات المد القصيرة في 
التغيرات الصرفية الا انه يعتمد ايضا طائفة من اللواحق والسوايق المكونة 
من صوامت واصوات مد في الاكثار من الصيغ الصرفية . 
نلاحظ من جانب آخر أن هذه الاهمية الوظيفية لأصوات المد في العربية يقايلها 
فقر النظام الصوتي العربي في هذه الاصوات . مقابل غنى في الصوامت : 
فاصوات المد فيه ثلاثة اصوات فقط . لكل واحد منها درجتان في الطول . درجة 
قصر . ودرجة طول . 
غير ان علينا ان ندرك أن هذا الفقر لم يخل بالاهمية التوزيعية لهذه 
الاصوات. فهي على قلتها تفوق تلك الاهمية التوزيعية الاريعين في المائة . 
كما ان قلة الفونيمات لا يعني فقرا في التنوعات , بل قد يكون الامر على الضد 
من ذلك ٠‏ فقد تبين انه (كلما قلت فونيمات لغة كثرت تنوعاتها الصوتية) بل هو 
قد يكون امرأ حسنا للغة من قبيل اللغة العربية التي تتبع في تصريفاتها نظاما 
اشتقاقيا داخلها يتطلب ثبوت الاصوات التي تؤدي الدور الاساسي في النظام 


؟١‎ 


الصرفي وقلتها . 

لقد ذهب الباحثون الى أن العربية في قلة اصوات المد فيها قد حافظت على 
النظام. الشامي القديم المتالف من ثلاثة اصوات هي الفتحة والضمة والكسرة 
على حين تفرعت هذه الاصوات ف كثير من اللغات السامية الى اصوات يختنلف 
عددها من لغة الى أخرى ء ثم كان لهذه الاصوات المتفرعة ان تكتسب في كثير من 
الاحيان استقلالا فونيميا . بحيث صار تغيرها علامة على تغير في معنى الكلمة . 

لقد مرت العربية في بعض حقبها بتطورات اصابت نظام اصوات المد فيها فكان 
أن ظهوت اصوات مد فرعية كالامالة والتفخيم والاختلاس والحركات المشوية 
غير ان ما يميز العربية من سائر اللغات السامية . ان هذه الاصوات قد بقيت 
مجرد صور من صور نطق اصوات المد الاساسية . تستعمل في مواضع سياقية 
بعينها , أملتها عوامل صوتية بحتة من نحو المماثلة أو الميل الى الانسجام 
المدى ,. أو عادات نطقية خاصة بيئية معزنة » ولم تستطع هذه الاصوات ان تكسب 
قيما فونيمية خاصة بها . مما ادى بها بعد ذلك أن تختفي من النطق في العربية 
الموحدة. بحيث عادت هذه اللغة الى نظام اصوات المد السامي القديم . 


خد عار جنر 


© 


المصادروائمراجع 


١‏ المطيوعة. 

ا القرآن الكريم 

>لا الابدال ٠‏ لابي الطيب عبدالواحد بن علي اللفوي (ت ١760ه‏ ) تح عزالدين 
التنوخي . دمشق ١935١ -1957٠-‏ 

ا اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر , للشيخ احمد الدمياطي اليناء 
ز(ت 7ه )- طبعة عبدالحميد حنقي . 

#ا ابحاث في اللغة العربية. الدكتور داود عبده . مكتية لبنان . بيروت ١91/7‏ . 

ا احياء التحو : ابراهيم مصطفى ء القاهرة . لجنة التأليف والترجمة والنشر , 
15 

د الازمنة والامكنة : لابي علي احمد بن محمد الاصفهاني المرزوقي (ت 
5”“ه) دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد. الدكن ‏ الهند. ”اه . 

> الاساس في الامم السامية ولغاتها وقواعد اللغة العبرية وآدابها (كتاب .....) 
تأليف علي العناني وآخرين , القاهرة 08١١ه"‏ - 

د اسباب حدوث الحروف لابن سينا (ت 478ه ) تح : ولاديمير اخ وليد ياني : 
تفليس . متسنيا ريا 19535 . 

د اسس علم اللغة . ماريو باي . ترجمة الدكتور احمد مختار عمر . منتشورات 
جامعة طرابلس . كلية التربية ١931/7‏ . 

د الاشباه والنظائر في النحو لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي (١١51ه)‏ 
دائرة المحارف العثمانية. حيدر آباد ‏ الدكن . الهند . الطيعة الخانية 
6ه .2 

#د اصلاح المنطق ليعقوب بن اسحق بن السكيت ز(ت م)ء تح : احمد محمد 
شاكر وعبدالسلام هارون . دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة ١91١‏ . 
#ة اصوات اللغة : الدكتور عبدالرحمن ايوب . مطيعة دار التأليقف . القاهرة, 

الطبعة الاولى 1977م. 

©#ا الاصوات اللغوية : للدكتور انيس ؛ مطيعة نهضة مصر . 

الافعال (كتاب ....) لابي بكر محمد القرطبي المعروف يباين القوطية (/7571ه ) 
اشراف وتوجيه علي راتب » تح : علي فودة . مطيعة مصر . الطبعة الاولى 
م2 


لحان 


الافعال (كتاب ...) لابي القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي المعروف 
بابن القطاع (556ه ) دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن , الهند , 
الطبعة الاولى ١751١اه‏ . 

الافعال نوات حروف اللين وكتاب الافهال ذوات المثلين (كتاب ....) لابي 
زكريا بن داود الفارسي المعروف بحيوج . تحقيق : مريس سترو » ليدن ؛ 
مطبعة بريل 490١م‏ . 

بو الامالي : لابي علي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت ١5681ه‏ )2 
المكتب التجاري ‏ بيروت ٠.‏ 

*د اوضح المسالك الى الفية ابن مالك ؛ لابي محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف 
بن احمد بن عبدالل بن هشام (ت ١الاه‏ )دار احياء التراث العربي : 
بيروت ٠‏ الطبعة الخامسة ١5151١م.‏ 

> الايام والليالي والشهور ء لابي زكريا يحيى بن زياد الفراء (" *5ه ) تح : 
ابراهيم الابياري . القاهرة 9657١م.‏ 

* البحر المحيط . لأثير الدين ابي عبدالله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان الاندلسي الغرناطي (ت 55/اه ) مكتبة ومطابع النصر الحديثة ‏ 
الرياض (مصورة اوفسيت عن نسخة . 

3# البحث اللغوي عند الهنود الدكتور احمد مختار عمر . دار الثقافة بيروت 
/اىام. 

تاج العروس من جواهر القاموس , لمحمد مرتضى الزبيدي (ت 5١5١ه‏ ) دار 
مكتبة الحياة بيروت (اوفسيت عن الطبعة الاولى , بالمطبعة الخيرية المنشاً 

> تاريخ الادب . حفني ناصف , جامعة القاهرة . مصر ء الطبعة الثانية ١565/‏ . 

#* تاريخ الادب السرياني من نشأته الى الفتح الاسلامي ؛ تأليف الدكتور مراد 
كامل والدكتور محمد حمدي البكري . طبع بمطبعة المقتطف . مصر 555١م‏ . 

تاريخ الجاهلية : عمر فروخ ؛ دار العلم . دار العلم . بيروت 9515١م.‏ 

تاريخ الخط العربي وآدابه ؛ لمحمد طاهر بن عبدالقادر الخطاط مكتبة 
الهلال. القاهرة 975١م.‏ 

* تاريخ العرب قبل الاسلام (القسم اللغوي ‏ الجزء السابع) . جواد علي : 
المجمع العلمي العراقي , بغداد 9651١م.‏ 

الخازيخ الغروى القديم,درظف لسن والكرو +" تزجمة فناواد حسيدين على : 


املضن 


ع عا و ا ب و ندا 

#*« تاريخ اللغات م تل ا ا 
القاهرة. ط١.‏ 5١191١م.‏ 

بو التبيان في تفسير القرآن ٠‏ لابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 31٠١‏ 5ه ).2 
تح : احمد حبيب قصير العاملي , المطبعة العلمية في النجيف 15657 
55١م.‏ 

#* تثقيف اللسان وتلقيح الجنان , لابي جعفر بن مكي الصقلي (ت ١*١5ه‏ ) تح : 
عبدالعزيز مطر ء القاهرة. لجنة احياء التراث الاسلامي . ١97357‏ . 

جاه 

> التعريفات : للشريف علي بن محمد (5١4ه‏ ) ؛ مكتبة لبنان بيروت 1535م . 

> التفسير الكبير . فخر الدين الرازي (505ه )» المطبعة البهية المصرية . 
القاهرة 06١ام.‏ 

3 تهذيب اللغة بالانى اتحسوي حكن ينعيف الاورى رت ت ١77ه‏ )ا تح 
عبدالسلام هارون وآخرين ء الدار المضرية للتأليف والنشر 21535 
517م. 

ل ا ك7 ال سير 

© الجامع لاحكام القرآن , لابي عبدالله محمد بن احمد الانصاري القرطبي (ت 
١0ه)‏ الطبعة الثالثة (عن طبعة دار الكتب المصرية) دار الكتب العربي 
للطباعة والنشر . 951١م‏ . 

9# جمهرة اللفة الاين :2 تدم يق اللصيسين ين فريهالازدى النعري زت 
6"5ه) مكتبة المثنى . بغداد (أوفسيت عن طبعة عام 555١ه‏ ). 
مسعود الكاتب البغدادي (من اهل القرن الرابع) مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ‏ الهند 5685١ه.‏ 

بو الحجة في القراءات السبع, لابن خالويه (ت )”07١‏ تح : 

لدنضن 


# الحضارات السامية القديمة . سبتينو موسكاتي » ترجمة يعقوب بكر ومراجعة - 
محمد القصاص ., دار الكاتب العربي , القاهرة . 

#و حلية العقود بين المقصور والممدود » لابي البركات عبدالرحمن الانباري » تح : 
عط امن ٠‏ 

خزانة الادب ولب لسان العرب على شرح شواهد الكافية لعبد القادر بن عمر 
البغدادي (ت *9١٠ه‏ ) المطبعة الميرية ببولاق » الطبعة الاولى : 

د الخصائص . لابي الفتح عثمان بن جني (ت 1937ه ) تح : محمد علي النجار , 
مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 0-1551 195931١م.‏ 

و الخليل بن احمد الفراهيدي » اعماله ومناهجه. الدكتور مهدي المخزرزومي »: 
وزارة المعارف. بغداد *٠51١ام.‏ 

* دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته الى نهاية العصر الاموي » الدكتور 
صلاح الدين المنجد ء دار الكتاب الجديد بيروت ”153١م‏ . 

# دراسات في علم اللغة : الدكتور كمال محمد بشر , دار المعارف بالقاهرة , 
48م. 

بو دراسات في اللغة : الدكتور ابراهيم السامرائي . جامعة بغداد المعارقه. 
القاهرة /51١ام.‏ 

* دراسة الصوت اللغوي : الدكتور احمد مختار عمر ء عالم الكتب القاهرة 
كلاكام. 

* دروس العبرية . ربحي كمال , دار العلم للملايين » بيروت 577١م‏ 

#* دروس في علم أصوات العربية » جان كانتيني . ترجمة صالح القرمادي , 
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية . تونس 195537١م.‏ 

ج#و الرعاية : لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة » لابي محمد مكي ابن أبي 
طالب القيسي (ت هه ) , تح : دكتور احمد حسن فرحات , دار الكتب 
العربية. دار المعارف للطباعة. دمشق 1937م . 

# زاد المسير في علم التفسير . لابي الفرج جمال الدين عبدالرحمن ابن علي بن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي (ت 517 ) المكتب الاسلامي للطباعة 
والنشر . الطبعة الاولى2. 015935318 9717١ام.‏ 

* الزينة في الكلمات الاسلامية العربية (كتاب ....) »: لابي الحاتم احمد بن 
حمدان الرازي (ت 6ه ) عارضه باصوله وعلق عليه حسين بن فيض الله 
الهمذاني اليعبرى . مطابع دار الكاتب العربي بمصر . الطبعة الاولى 

"1١4 


/561كم. 

#لا سر صناعة الاعراب » لابي الفتح عثمان بن جني (الجزء الاول) تح : مصطفى 
السقا وآخرين . مطيعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر 968١م.‏ 

#د السريانية نحوها وصرفها مع مختارات في نصوص اللغة . زاكية محمد 
رشدي . دار الثقافة. القاهرة . 

أو شرح الاشموني على الفية ابن مالك » لنور الدين الاشموني (ت 575ه ) تح : 
محمد محيي الدين عبدالحميد . ج' ‏ ” , بيروت الطبعة الاولى . 

شرح التصريح على التوضيح . لخالد بن عبدالله الازهري (ت ٠٠*5ه)‏ دار 
اجباء العقن. العربية . 

بها شرح شافية ابن الحاجب ». لرضي الدين بن محمد بن الحسن الاسترابادي 
(ت1853ه ) تح : محمد نور الحسن وآخرين ٠‏ مطبعة حجازي . 

د شرح كافية ابن الحاجب . لرضي الدين بن محمد الاسترابادي . اس طنيول 
١ه‏ . 

ا شرح مفصل الزمخشري . لابي البقاء ابن يعيش (ت ”5157ه ) باعتناء .6 
مطول ليبزج 1١4/156‏ كم4مكام. 

لشفو ارمضطق كت القن + :توحمينة سين السب وان امن نوق طتىن بو 
القنائي . حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية شكرى 
محمد عياد. دار الكاتب العربي . القاهرة ا51١ام.‏ 

ع الصسايكة المتدائيوق + اثيل سبتيفانا ارون تزجمسة تعيم ننوئ وعغفسيان 
رومي , مكتبة الاندلس , بغداد 9539١م.‏ 

> صبح الاعشا في صناعة الانشا ء ابي العباس احمد بن علي القلقتشندي (ت 
١ذ0))المؤسسة‏ المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر (نسخة 
مصورة عن الطبعة الاميرية) . ظ 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) لا سماعيل بن حماد الجوهري (ت 
5ه ) تح : احمد عبدالغقور عطار. مطيبعة دار الكتاب العربي بمصر 
01”” اها . 

© الصوت : الكسندر فرون ٠‏ ترجمة : محمد عزالدين فؤاد. مراجعة على 
شعيب . دار الكرنك . القاهرة .١95017‏ 

و الطبقات الكيرى . لابي عبدالله بن سعد بن منيع بن سعد (ت *5958ه )ء دار 
بيروت ودار صادر 5١561‏ 15958ام. 


0 


# العرب في سوريا قبل الاسلام , رنيه ديسو ء ترجمة : عبدالحميد الدواخلي , 
مراجعة دكتور محمد مصطفى زيادة » الدار القومية للطباعة والنشر , 
القاهرة. 

العربية الفصحى ء هنري فليش , تعريب وتحقيق : الدكتور عبدالصبور 
شاهين , المطبعة الكاثوليكية » بيروت , الطبعة الاولى 1577م . 

جو العقد الفريد. لاحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي (ت 5578ه ) تح : محمد 
سعيد العريان . مطبعة الاستقامة, القاهرة. الطبعة الثانية 51607١م‏ . 

* علم اللغة : الدكتور علي عبدالواحد وافي » مكتبة الخانجي , القاهرة . الطبعة 
الكالكة 85 156١م‏ . 

د علم اللغة العام : الدكتور عبدالصبور شاهين , مكتب طارق ومجدى , الطبعة 
الثالثة -ام. 

#د علم اللغة العام «الاصوات» , الدكتور كمال محمد بشر , دار المعارف بمصر , 


537ام. 
5177ام. 


#و العين : للخليل بن احمد القفراهيدي (ت 6ه).ءالجزء الاول تح : عبدالله 
درويش . مطبعة العاني , بغداد , الطبعة الاولى 1931م . 

عوتغانة الكيانة قططلنقاك القر اعد لشسمنين"الفوة اح الكين محم ين مسسدونديز 
الجزري (ت 477ه ) تح : ج برجستراسر . مكتبة الخانجي » القاهرة, 
الطبعة الاولى ”1957١م.‏ 

#ة فقه اللغات السامية : كارل بروكلمان . ترجمة الدكتور رمضان عبدالتواب 
مكايوغات.بحامعة الرمافي» الزكاقن لاقام 

* الفهرست ء لابن النديم (ت 86ه ), مطبعة الاستقامة القاهرة . 

* في البنية الايقاعية للشعر العربي , للدكتور كمال ابوديب , دار العلم للملايين , 
بيروت 5/ا51١ام.‏ 

علق الاوتاتف العرجيةالنككوى اوزا شم انس ,محظطتعة لحقة المان العصودىي» 
الطبعة الثانية "906١ام.‏ 

ا في النحو العربي : نقد وتوجيه . الدكتور مهدي الملخزومي . المكتية العصرية , 

بيروت 1518م. 

* القراءات القزآنية في ضوء علم اللغة الحديث : الدكتور عبدالصبور شاهين , 

ف 


دار القلم. 19537م. 

#و القلب والابدال : لابن السكرت (ضمن الكنز اللغوي في اللسان العربي) تح : 
هغنر. لييزج 6-*9١م.‏ 

. #د قواعد اللغة السومرية , الدكتور فوزي رشيد , وزارة الاعلام بغداد 151/7م . 

كتاب سدبويه (ابي بشر عمرو) (ت .)١8١‏ المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق ' 
١‏ 5 ا ا 

كتاب الكتاب . لابي محمد بن عبدالله بن درستويه (ت 757ه ) نشره واضاف 
اليه المللحوظات والفهارس لويس شيخو اليسوعي ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 
/151م. 

ا كتب ورسائل ابي الوليد مروان بن جناح القرطبي . تح : جوزيف وهارتوج 
ديرنبورغ . أامستردام 2 فيلويرس 19515١م.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل 
لحاراش محمود بن عمر الزمخشرى (ت 578ه ) دار الكتاب العربي , 
بيروت - لبنان . 

> لسان العرب : لابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي 
المصري (ت ١الاه‏ ).2 دار صادر ودار بيروت 952585ذ501505١ام.‏ 

و لطائف الاشارات لفنون القراءات . لشهاب الدين القسطلاني (ت ”53 كه ) 
تح : عامر السيد عثمان » دكتور عبدالصبور شاهين . مطابع الاهرام 
التجارية. القاهرة ”/51١ام.‏ 

د لغات البشر . اصولها وطبيعتها وتطورها. ماريو باي , ترجمة صلاح 
العربي . الجامعة الامريكية, القاهرة ٠ا9١م.‏ 

#د اللغات في القرآن : رواية اين حسنون باسناده الى ابن عباس , تح : الدكتور 
صلاح الدين المنجد ء دار الكتاب الجديد . بيروت ‏ الطبعة الثانية » 917١م‏ . 

#و اللغة , ج . فندريس . تعريب عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص مطيعة 
لجنة البيان العربي . 

جو اللغة العربية/ معناها ومبناهاء الدكتور تمام حسان , الهيأة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة 9017/7١ام.‏ ظ 

و اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية . اقليمس يوس ف داود الموصلي 
السرياني » مطيعة دير الآباء الدرومنيكيين : الموصل 815١م‏ . 

و اللهجات العربية في التراث , الدكتور احمد علم الدين الجندي . مطابع الهيأة 


امرض 


المصرية العامة للكتاب . 

لنهجة البدو في اقليم ساحل مريوط ؛ الدكتور عبدالعزيز مطر ء دار الكاتب 
العربي . القاهرة ١951‏ . 

لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة . غالب فاضل المطلبي . وزارة الثقافة 
والفنون . ١917/48‏ . 

د ماورد في القرآن من لغات القبائل/ المنسوب لابي القاسم بن سلام (ت 
ه) على هامش تفسير الجلالين : الطبعة الثالثة » 598١م‏ . 

*د مجالس ثعلب ‏ لابي العياس بن يحيى ثعلب (ت ١59ه‏ ) . تح : عبدالسلام 
هرون . دار المعارف . القاهرة ٠١1531ام.‏ 

محاضرات ف اللغة . الدكتور عبدالرحمن ايوب » مطبعة المعارف ». بغداد 
17مم. 

* المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ‏ لأبي الفتح عثمان 
بن جني » تح : علي النجدي ناصف وآخرين ٠‏ القاهرة 2-1537 15315١م.‏ 

* المحكم في نقط المصاحف , لابي عمر عثمان بن سعيد الداني (4 5 5ه ) تح : 
عزة حسن . وزارة الثقافة والارشاد القومي . دمشق ١٠551١م.‏ 

المحيط في اصوات العربية ونحوها وصرفها لمحمد الانطاكي . مكتية دار 
الشرق . بيروت . الطبعة الاولى 1937م . 

* المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة . اغناطيوس غويدى منشورات 
الجامعة المصرية . القاهرة . مطبعة السناتى للدكتور يوحنا بردى في رومية 
م2 

المخصص .ء لعلي بن اسماعيل بن سيدة (558ه ) المكتب التجاري للطباعة 
(اوفسيت عن طبعة المطبعة الكبرى الاميرية بالقاهرة ١775١ه‏ ). 

© المدخل الى علم اللغة العربية . الدكتور محمود فهمي حجازي ؛ء دار الثقافة . 
القاهرة ١9/9‏ . 

المزهر في علوم اللغة وانواعها لعبدالرحمن جلال الدين السيوطي . تح : محمد 

احمد جاد المولى الكتب العربية ‏ الطبعة الرابعة ١96048‏ م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . لاحمد بن محمد الفيومي (ت ٠/الاه‏ 
٠ )‏ المطبعة الاميرية . الطبعة الثالثة 190117م. 

المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية : لمحمد رشاد الحمزاوي (ضمن 


يحض 


حوليات الجامعة التونسية . العدد ١5‏ السنة /ال91١ام‏ .) 

معاني القرآن ؛ لابي زكريا يحيى بن زياد القفراء (ت 5*7ه ).تح : احمد 
يوسف نجاتي وآخرين ٠‏ الطبعة الاولى . مطبعة دار الكتب المصرية 55969006 7 
7م. 

* المفصل في علم اللغة العربية . لجارالله بن عمر الزمخشري (078ه ) مطبعة 
حجازي . القاهرة . 

المفصل في قواعد اللغة السريانية . المطبعة الاميرية ببولاق . القاهرة ١576‏ 

3# المقتضب .ء لابي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 586ه ) . تح : محمد 
عبدالخالق عظيمة ‏ القاهرة 745١اه‏ . 

مقدمة ابن خلدون (عبدالرحمن ... المغربي) (ت 8٠48ه‏ ) مطيبعة مصطفى 
محمد ضنااحى” اللكتية التهازية الكيزئ:: القاهرة . 

مقدمتان في علوم القرآن . نشر وتحقيق الدكتور آرثر جفرى . تصويب عبدالله 
اسماعيل الصاوي . مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة. الطبعة الثانية؟537/7١م‏ . 

المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الامصار ء, لابي عمرو عثمان بن سعيد ابن 
عمر الداني (555ه ). تح : محمد احمد دهمان . مطبعة الترقي . دمشق 
٠8لم.‏ 

#* الممتع في الصرف . لابن عص فور الاشبيلي (ت 115ه ) . تح : فخر الدين 
قباوة . المطبعة العربية ٠/90١م.‏ 

بو من اسرار اللغة . البكتور ابراهيم أنيس . المكتبة الانجلو مصرية . مطيعة 
لجنة البيان العربي . الطبعة الثانية . 

# مناهج البحث في اللغة . الدكتور تمام حسان ء المكتبة الانجلومصرية . القاهرة 
06مم. 

المنصف . لابي الفتح عثمان بن جني (ت 5937ه ) . تح : ابراهيم مصطفى 
وعبدالله امين . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة, الطبعة الاولى 
مم. 

موسيقى الشعر ء الدكتور ابراهيم أنيس , المكتبة الانجلو مصرية 530١م‏ . 

د النشر في القراءات العشر . للحافظ ابي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري (ت 877هم) باعتناء علي بن محمد الضياع ٠‏ مطبعة 

همع الهوامع : شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي ؛ تصحيح 


انعضل 


النعساني ؛. دار المعرفة (اوفسيت) بييروت . 
#د الوجيز في فقه اللغة, لمحمد الانطاكي . مكتبة الشهباء» حلب ١539‏ . 


و أ لمخطوطة : 


و اصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الاموي . سهيلة ياسين 
الجبوري » رسالة ماجستير . كلية الآداب . جامعة بغداد 501/5١ام.‏ 

شرح التسهيل ‏ لابن ام قاسم حسن بن قاسم المرادي (59لاه) تحقيق 
حسين تورال . رسالة ماجستير ؛ كلية الآداب » جامعة يغداد 000 

ب الاصول (ضمن ابن السراج النحوي واراؤّه النحوية والصرفية مع تحقيق 
كتاب الاصول المنسوب اليه ء للدكتور عبدالحسين الفتلي رسالة دكتوراه : 
جامعة القاهرة ١91١ام.‏ 

ا التكملة لابي علي الفارسي (ت /77ه) . تح : كاظم بحر المرجان رسالة 
ماجستير . كلية الآداب .2 جامعة القاهرة "/51١ام.‏ 

# المثلث , لابن السيد البطليوسي (ت ١57ه)‏ . تحقيق : صلاح مهدي علي : 
رسالة دكتوراه . كلية الآداب . جامعة يغداد ١97/8‏ . 

ة مجموع في اللغة والنحو منقول عن خط ابن الخشاب (يشار اليها في اثناء 
البحث بمخطوطة كويرلي) . كويرلي 1757ه المعهد ١44‏ تحصو استثيول 
(مصورة الدكتور طارق الجنابي) . 

محاضرات الاستاذ بول كراوس في فقه اللغة على طلبة الليسانس في كلية 
الآداب . جامعة فؤاد الاول (القاهرة) للسنة الدراسية ١955-5١58”‏ 
(مخطوطة الدكتور مهدي المخزومي) . ظ ظ 

*” المستوفي النحى (ضمن : علي بن مسعود الفرغاني وجهوده النحوية مع تحقيق 
كتاب المح الح لاحر سو يو كم لقي ٠‏ كلية 
الآداب . جامعة بغداد 9503748١ام.‏ 

© معاني القرآن : للاخفش الاوسط . سعيد بن مسعدة المجاشعي 5 1" 
مكتية استانة قدس في مدينة مشهد ‏ ايران . رقم ” : 15 رقم 7١١‏ (مصورة 
الدكتور عبدالامير الورد) . 

# الموضح لمذاهب القراء في احكام الفتح والامالة,: الل ب ا ابن 


- “ا ايه 


لض 


سعيد الداني (ت 444ه) ‏ مكتبة عارف حكمت بالمدينة ١(‏ قراءات) 


| : الاجذيية‎  " 


5'والاة! ,مضه ا بملطو8 منتقطك لاط ,موتط6ق8 - أوعللا أمعاعم 1٠١‏ 
1951 ,55ع:م وواعءه] 

3 ,/او 1/05 ,ممنا 8١‏ .أ لاط 35005406 ا 301520كاكام (15©6) .2 
ع7 بيعلا ,هعو20610 ا بعنزعه بلاط رذ لعممطم مأ 56]نامت 48 .3 
5 ,1)نامت3اا 

306060 ماع25 لاط رو أعموطم 360105516 أ0 5أمعم ه21 .4 
2 ,ععنزا0 ,طون طمالع 

بعأطصوعععطم ل اونا لام بو 1إأوممطم أهععصعو 0 5أضمعمعا2 .5 
67 رووع]:م لإأأوع/انصنا طونطماقلط 

1968 ,.60 ط15 بوعاصصواء8 وألعومماءلإا200 .6 

ومنطمم تم لاط ,لإع اناه /[07أ0ل 1100م مة 5ذعلأد5أناوط ًا له ع25ع3 .7 
75 بقمؤمطونها ,مهلدما .لع 2050 

.له 3:0 إأطول/لا “للا لاط ,ع2 نومد! أطوم عط أه ولطصة 0 .8 
1974 بصقطنا نك علطتا ,أنمأاع8 

6 أزمرةه +0 :لصت و 6 2312110ه601 عط مغ صوأعل لما مث .9 
بمعلوطوء ]للا ,(وتعطأه هصة) 0521 ومقتقط53 لإط ,5ع25266ن0و5ذا 

13255 011/112, 1964 ْ 

بطاع6 ععودوا لاط ,لومصصة و عصضة كو تاكن م5 اكالم 0١0‏ .10 
161 ,ممه 0ط أن لاأأوعع/ازمنا ,16390آم) 

.لع 95 ,وعصمل أصهم .ما لام ,و1 اهلام طى أاومع ته عمأاأناه صظ .11 
2 .]ا عممه لصو ععأأع ل .للا ,عول أ طصةي) 

عط خدج 00 .0ه 30 ,لالنقصهة 1م016 موتاومع لنهم]لاكت (ع15) .12 
5655 نه 0مع:13ا0 

01 عم 63 7 ال للا لاط ,نأط60م كن ون6لأءصضوطم (عط[) .13 
25 رووع:/م لأأواع/اأولا 

/اع) ,. 60 ط4 ,وعصمل اعأصوما لاط رو أاومعا 1م نو نوأ طناطمام ع1 142 
66 ,و5و5ع]م لاإأأوعع/اأاملا عو لطصةن ,.امعلصمة 

بطانم6لاع8 ,طمواعال معن يرط ,عطوءثم وأوها0|ألام 6ل 136 15.2 
1961 ,بعنوامطة© عأععممأءصما 


مجم 


# آفاق عربية . يغداد . السنة الثانية . العدد السابع ٠‏ آذار /ا511١‏ . 

3# البحوث والمحاضرات |مجمع اللغة العرمية. القاهرة. مؤتمر 515315 
م 

# بين التنهرين . الموصل ء الستة السادسة العدد  ""‏ ”5 الستة 191/8 . 

#و حواليات الجامعة التوتسية . توتس . العدد الحادي عشر . لسنة 3591/5 . 

حوليات الجامعة التونسية . تونس . العدد ١910 .١5‏ . 

#: مجلة كلية الآداب/ جامعة قواد الاول (القاهرة) المجلة الثامن . اللعدد الاول ؛ 
مايو "1455. 

مجلة كلية الآداب/ جامعة فؤاد الاول . (القاهرة) . المجلد العاشر . الجزء 
الاآولء هايو ادةة١ا.‏ 

مجلة كلية الآداب/ جامعة فؤاد الاول ٠‏ (القاهرة) . اللجلد العاشر الجزء 
الثاني فيسمير 95588 . 

#ة مجلة كئية الآداب . جامعة فاروق الاول. (الاس كندرية) , المجلد الثاتي , 


55 . 
مجلة كلبة الآداب ٠‏ جامعة القاهرة . القاهرة . المجلد الثالث والنعشرون الجزء 
الاول 99352. 


#ة مجلة كلية الامام الاعظم . الجزء الرابع . ١97/48‏ . 

© مجلة اللساتن العربي ٠‏ الرباط . المغرب , المجلد الخامس. مشر , الجزء الثاني 
عام 95309 . 

# مجلة المجمع العلمي العراقي . بغداد. المجلد الرابع والعشرون. 93098 . 

# مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ,. الجزء الاول : المجلد الخمسون 1/5ا9١‏ . 

3# مجلة مجمع اللغة العربية ء بالقاهرة. الجزء الثاني عشر 2 -*39353. 

ا مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. العدد "؟" سنة .١9538‏ 


رضن 


القصل الاول ' الدتعردف باصوات امد 


تصنتيف اصوات المد اي ري 
دور الشفددن و ددوع أصوات امد 


مؤثرات اخرى في تنوع اصوات المد 5005006 


وظيفة صوت المد ل 
مسلك اصوات المد في اللغات 53 


تأثر أصوات المد يبعضها اليعض 2 ش35« 


الانسجام يدن أصوات المد والصوامت 52 
تأشير اصوات المد 6 الصوامت ا ان 
الابدال والتناوب 6 اصوات امد 1 ل ا ل ا 


القذون: ان الصيامت 000 
تحول الصامت الى صوت مد 15777 


مقدمة في اصوات المد عند الهنود والاغريق 


اصوات المد عدد أدبي الاسود الدؤلي 0 


ولسوا ع اعد هد هق ىك وه ع لجاع واأوايى ها واج وام ع هسه واه ساس ع لاع + 


هه هت ©» ا« ه + أه هاه ها مد هام ا جاه هاه هد هاه سا وهاه جد هن .د هس هم ه هه 


هه « مه © هه © وافماه اه اهدادس هاه هه ها م هاه هاه هس ب همه جه م-". .م + 


.هن ها هو ها هس هاه دم نه هاه اح ها جاه شضأكت © جأسأت 2 © جد سد ته ه ه © نه ه 


»© ©ه ع« ع هد هس # ا واج هه بج عه مانس ع ني به ماه ها لاه جه بج > » ف - .م 


قد ع "هن أ هد ود وو ته الوب “هل 19" 6ه :هن وا أو لوا هك هر هذ ها تقل بود و لول ه71 اهار 7و3 47 18 5 


هج ع هل ني لهل" ها اق ف لق ها بها ها اا اقل فل عع ع بها عار وبلا “لزن قن "وا لات ل 18 ااا 


ه "د ها له قار ةا الم لها ا اها اها هد ع اعد اها ها اه م.ج هد اد ع 1ه 8ه 


ا ا ا ا اا ا ال ا ال ا ا ام سل ل لفن 


م ؟ 


اصوات المد عند الخليل ا راد اسوعن فقت د شدي اسه ووه اليك ام رقم الس 0 
اصوات المد القصيرة عند الخليل اا ااا ااا 
ظاهرة الاعلال عند الخليل و ا م ا ا ا 
اصوات المد عدد سدييويه م ا اب سه اي لس اوسا وطس ا ا او ل 
فكرته عن دور اللسان مج ننس اتج موا بق ا اط ا او 26 
فكرته عن دور الشفدين ا 11 4ك 
اصوات المد عند الفراء و و ا ا ا 7 
اصوات المد عند ابي حاتم الرازي ال 0001 000 
أصوات المد عند أبن جني ا 0 ا 
فكرته عن الالف والواو والياء ب ا ا لو وشااو لد ب وي ا 
أصوات المد العربية الفرعية عند ابن جني قو عا لجن منج و اطتوامام امب و أذ 
أصوات المد عند اين سدينا اتووة وي ع دس د ني ب وي لو ال 
اصوات المد عند مكي بن ابي طالب تك ا و اه نايع يذه إلا شاي لمعاو سم 56 
اصوات المد عند علي بن مسعود الفرغاني تج نع عن سمه عو مو لاخ حم اط ا 
اصوات المد عند الفخر الرازي مم رام دحوم لاساتججيرة م وسو بام امو ااا 
اصوات المد عند رضي الدين الاسترابادي م ا ل ا 
اصوات المد عند شهاب الدين القسطلاني 000 ا 
ملاحظات عامة في اصوات المد عند العرب ماققة الوا امسر رط سابلو وما 11 

القصل الثالث : اصوات المد في العربية : نظرة تاريخية ا م ا 
اصوات المد في اللغات السامية اح ل ل اميه ع ا ل ا اا ا 
ف الأكادية شن قد ووه 1و مقع وس سول اقول ل اسن توج العامة و فجن ا 100 
ف الكتعانيه ااا ااا 
في العبرية عه واس اندي ع فيه رهج اناا سلما هع اوه انع ذو عامط و ونوا اس تسو ب كرا ال ال الا 
في السرياذية اسه اسان ب الع لض جوع ومو ع اواساسجاسع اا وج ل او و و 0 
في الحيشية 3 ستوو ل بدو ناه ويه انان ام ا ا ا 10 
في العربية الجنوبية ااا ااا ا 1 1 1 1 ااا 
في العربية التأريخية م و ا ا ا ل ا و ا و ا 
تأريخ رموز اصوات المد في الخط العربي فطاع جوع وجي ونا ونج اا ال ا 
تأريخ الشكل في العربية وامتحوه بخان ساتوي ايج ساي وق لا اما 


اللحيائنية ل ب لور و ا ال ا 3 
الذمودية مقه سانو تس نان مناه درق م ماه و ا عم ووو اعاكه ممم يي 17 18 
الصقوية امام و نيا لط وم جو ود تج جه ل ايم ا و ل ا 1001 
الذيطية ا ا ا اا ل ا 
اللهجات العربية القديمة عدف اه أو نه فيط تاعمد ينه ا واس لما ا 100 
تناوب اصوات الد في اللهجات القددمة المسسته سنا ست ال امو اي 8010 
الكسرة مقايل الفتحة كه ل نع اشع وه وي وما مسا ا وني ابد واو تاو او وو عرو ا 010 
الضمة مقادل الكسرة اس ا ةقد انهو ب شه باللا امه متم سو حي ال ا 
الضمة مقابل الفتحة ا امطاو ماوانا يع اموا اموا امور ا بم وم ا 09 
اصوات مد لهجية ل ا ا ا ا ا 1 
الاماله ا ل ا ا و ا 1 
موادع الامالة م ا ا ل ا ا 5 
التفخيم ا م تسو جام اتا واه ته تمدو اموي نا ا ان الكو ون م الم 1 
الكسرة المشوية بالضمة ل 100 
الضمة المشوية بالكسرة فحن وه جك نه اريك ده اا وا متناو جا وبحت نا ملاو ل 0 
الختلاس اصوات المد في اللهجات القددمة 0 ااا 
حذف الحركة ا ا ل نو اس سه ا اول وم ا ا 
ادغام المذلين مجن للرجونس كس ماروا يط ف ام شيج لجح رودا السو متحي عو اا 
الهمز والتسهيل ا ا ااا ااا 
الاذباع في اللهجات 110110111[ 4#[ [1#[#[1[1[1[1ز11[13#111 
ابنية الافعال بين اللهجات ااا اا 
كسر حرف المضارعة ا 1 1 1 1 1 اا 
تأريخية المعتلات ف العربية 11 1 1 1 ذا ااا 
تاريخ الافعال المعدلة 0000101 ااه 
احختلاف ف الافعال المعتلة 1 اا ااه 
حالات اعتلال لهجدهة اخرى ا ب ا ا م ا ا مي ل 
تأثير اصوات المد في الصوامت 00001012101 


لين 


التحول الى الصامت اي بد موود وم تم و رده 
التحول عن الصامت اا 0 
تطرف صوت المد ا ل اه 
الوقف او ع عدم لخو تو اوسا يت ورا أو اتج مور 
القصر والمد واست ةف الورك ومو ادب جه نا اسم 
الفصل الرابع : اصوات المد في العربية : نظرة وصفية 
نظام اصوات المد في العربية 8“ ط151 
تصنيف اصوات المد في العربية ا 
انصاف المد في العربية 000 
صوت المد المركب اة ابن قي دا و اك اه 
السكون في العربية ا 
مسلك اصوات المد في النظام المقطعي العربي .... 
وظدفة اصوات المد في العربية ع اف م 
الوظيقة الصرقية ل 
قانون المغايرة وابنية الافعال ا 
وظيقة اصوات المد النحوية و ا ل ا 3 
مسلك اصوات المد في التأليف الصوتي العربي .. 
تعامل اصوات المد قيما بيتها 1 ع عله ده 
تعامل اصوات المد مع انصاف المد 20 
اصوات المد والهمز ل ين ب ولا و د 
تعامل اصوات المد مع الصوامت و و ا و 
المخالقة واصوات المد ا اه ا 0 
تقصير صوت المد ا ل و ا 
اشياع صوت المد و الو 1 ا ا ارا ا 
التناوب بين اصوات المد العردية 0 111000 
تعامل أانصاف المد قيما بيتها .. ظ ا 0 


حاللات ابدال صوامت واصوات مد أو أتتصاف مد 


ونا 


هع مه م ها ماه ساو ا مها هم بج سا هاه ها م م ا ماهم 4ه هم هم 


هاه هه ع ع وام بج اه جا هس هي م ع «* هه »ا + * * ١‏ . 


واه -م اس مه اه ساهو + ساه هس ه ج ٠‏ م ». + 06ج عم م 


هاه هج هع ون ها بج هس هس ينو ها ه» »ا م ا م » ماعدا اه * م 5ه 


وهاه م ه» © هاو ها .ا اماس وام اه هاما م اه » + ٠‏ 


«# اع دن هو © شاه ع 6م ها هي جا شاع > » ه» « <<« ه هوه 


وهس او م ع .او اج > هاه هدا واج ماهس ع م هماه هوه >» 


»هه © مه ها بج ماه هم ها ها سا شاع هاه مه اه هم «. م ١‏ 


4ه م جد هد جه © وواءع م« .م .اه واماه > ماج اعء + ”م 


6ه هه »> مان جا هس الع هس هع هاج بج »ا ا اه هع هم ه 


جه م« نه اه واه هد ها هد ها فاة ماج ماج هاه ها عم > 2ه 


«0» شاع « © بج >6 اه ساع ا هاه م احج ها هو و ماع د هه + 


» #»* © © # 5ه هاه > م هم © هس هاه »> دجاه عم شاه هه 


و # © شاه اه هاه همه اه هه » + سداس واد > + + » بهد اه 


©» © « © هد ه هه هاه > ها اه »ا هم هو اهم جع ه جام اه ه 


- # ا © ا« ا« ه ا عه ا هاه © © اج امه ماهد هه 4 #» .ا مشاه هج اه 


سه #ا# © © © © © » ه© هم « ا مه ه »ا ا« 5ه ها نس اه + ع + 
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«#ا© ‏ ه» #» © ان ا« © هه © ني هه هشاع هه ه.ا مه واج ها + 
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ارون 





.ء. 10 
الاشراف الفني ‏ صبحي عباس الجبوري 


: رقم الايداع قٍْ المكتدة الوطدية بيغفدار 15٠‏ لعام :4م ١!‏ 


دار الحرية للطباعة 


٠# 
ا‎ 7 :. 0 
مكحا‎ 0 4 


3 
نير 


مر ة١‏ 


دعررض هذا البحث لطائفة من الاصوات اللغوية العربية ٠‏ هدي دذك الدي أحس طلم 
عليها باصوات المد ٠/010/215‏ والذى سوغ عزلها عن غيرها من الاصوات انها 
تمثل ثبي علم الصوت بوجه عام طائفة يمكن تمييزها من غيرها تمييزأ دقيقا في 
صفاتها وطرائق نطقها ووظائفها ثم في سلوكها في التاليف الصوتي . 

لقن ل فيز اللفون مقي عليه النمة الشزيسة ليوا عزن نينا :] عور الأضييواك 
الاهوية دزوعنا الى الاتقلائ: والككن والتسقوطة بواكنيوها ميقا فى اتقاء الكاليك 
وااعحم من ,غيرها الى الكقافي لو الخالقروفانا تاكن الباق ونيز اف على ذدك ان 
البنية اللغوية العريية تنظر الى الاصوات اللغوية على انها تمثل ضريين من 
الاهيو اى. شونا" القائقة بو الكعيية 


السدعر 8ط 6 ددفار وخمسماثة فلس 


دار الحرية للطباعة ‏ بغداد توزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان 


إيحا 


تصمدم الغلاف ‏ نادية محمد شثيت 


